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بيت لحم ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

بدأ فـرز الاصـوات لانتخاب اعضـاء اللجنة 
المركزية والمجلس الثـوري لحركة فتح امس في 
السـاعة التاسـعة من الليلة الماضية بعد تأخير 
كبيـر للسـماح لاعضـاء غـزة فـي المؤتمـر مـن 

التصويت.
وتـرددت انبـاء داخـل المؤتمر انـه تم تغيير 
أعضـاء من اللجنة المشـرفة بعـد اتهامات بعدم 
الحياديـة، فيما قـال الدكتور عبداللـه عبدالله 
رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي 
ان التأخيـر في فرز الاصوات كان بهدف تفويت 
الانتخابـات،  بنزاهـة  للتشـكيك  فرصـة  اي 
والتأكـد من مشـاركة جميع اعضـاء المؤتمر في 

غزة بالانتخابات.

وقالت الانباء ان الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس اقال اللجنة المشـرفة على التعريف على 
اعضاء غزة اثناء عملية التصويت بسـبب عدم 
الاتصال بهم في الوقت المحدد مما ادى الى بلبلة 

وفوضى وتأخير في عملية فرز الاصوات.
وقال القيادي في فتح المرشح للجنة المركزية 
للحركـة أحمـد نصـر إن نحـو 200 مـن أعضاء 
المؤتمـر في غزة لم يتمكنوا من التصويت، لعدم 
الاتصال بهم من اللجنة المعرفة، بالوقت المحدد. 
واشـار إلى أنه تم إجراء اتصـالات مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس وتقديم شكوى حول 
مجريـات العمليـة المتعلقـة بغزة، لافتـاً إلى أن 
عبـاس أبلغـه باسـتئناف الاقتراع مـن أعضاء 
غـزة الذين لـم يجر الاتصـال بهم، بعـد اغلاق 
الصناديـق فجـر امـس. وكان التصويت انتهى 
فجـر امس وجـرى الإعـلان عن اسـتئنافه بعد 

الظهر حتى الساعة التاسعة مساء.

من جهتـه قال حكـم بلعاوي، عضـو المؤتمر 
السـادس لحركـة فتح، مسـاء امـس ان المؤتمر 
شـكل انطلاقة جديـدة للحركة، مضيفـا «مررنا 

بصعوبات وعقبات كبيرة وتم تجاوزها».
واكـد بلعـاوي فـي حديـث لوكالـة الانبـاء 
«معـا» «اتمنى ان يكون ثلثـا الاعضاء الفائزين 
فـي الانتخابات بالمؤتمر مـن الجيل الجديد، من 
ذوي الكفـاءة، حيـث انهم لم يأتـوا للمؤتمر الا 
وفق معاييـر محكمة وبذلك هـم جديرون بذلك 
المؤتمـر  انتهـاء  «ان  واضـاف  ويسـتحقون». 
شكل بداية ناجحة لحركة فتح، وخلال ساعات 

ستعلن النتائج» .
الاعضـاء  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
المرشـحين من الصـف الثاني والثالـث تمركزوا 
امـام شاشـة كبيـرة لمراقبـة صناديـق الاقتراع 
خوفـا مـن اي تلاعب بسـبب التأخيـر الطويل 

لفرز الاصوات.   (تفاصيل ص 5)

ليبرمان سيزور 5 دول افريقية لتوفير غطاء سياسي للنشاط الاقتصادي والامني الاسرائيلي هناك 
اسرائيل تسعى لصفقات اسلحة مع دول افريقية والموساد يقيم قاعدة قوية في القارة السوداء

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس: 
اشار تقرير اسرائيلي ان الدولة العبرية لا تزال تسعى الى عقد المزيد 
من صفقات الاســلحة في دول افريقيا، حتى لو كان الســلاح يستخدم 

في الحروب الاهلية او من قبل مجموعات مسلحة تمس بالمواطنين. 
ويأتــي ذلك في ظل كــون تجارة الســلاح احد المركبات الاساســية 
للاقتصاد الاســرائيلي، علمــا ان تقريرا كان قد صدر عــن منظمة العفو 
الدولية (امنســتي) اكد على الدور الكبير لاسرائيل في تجارة الاسلحة 
وتغذيــة الحروب فــي العالم. وبحســب المصــادر الاســرائيلية في تل 
ابيب فانّ وزير الخارجية الاســرائيلي، افيغــدور ليبرمان، ينوي القيام 
الشهر المقبل بجولة تشــمل اثيوبيا وانغولا ونيجيريا واوغندا وكينيا. 
وبحســب ليبرمان، وبعد عودته من جولة شــملت البرازيل والارجنتين 
والبيرو وكولومبيا، فانّ اســرائيل غائبة منذ ســنوات كثيرة عن امريكا 

وافريقيا، وحضورها هناك لا يكفي. 
ولفتــت صحيفــة «هآرتــس» امس الــى ان زيــارة ليبرمــان للبرازيل 
هــي الاولى منذ 23 عاما لوزير خارجية اســرائيلي. كما اشــارت الى ان 
البرازيــل دولة كبيرة ومهمة، وذات قدرات نووية، وتبذل جهودا كبيرة 
في الســنوات الاخيرة لتوطيد علاقاتها مع ايران. وبحســب الصحيفة 

فانــه منذ جــولات غولدا مئير، قبل خمســين عاما، فان احــدا من وزارة 
الخارجيــة لم يقم بجولة مماثلة فــي افريقيا. علما ان افريقيا كانت احد 
الاهداف المهمة، قبل 60 عاما، في السياســة الخارجية لاسرائيل. وفي 
حينه استغلت اســرائيل علاقاتها وقامت على المستوى العلني بتزويد 
المســاعدات العســكرية والتقنية، وبعثت مرشــدين ومستشارين، كما 
اســتوعبت طلابا افارقة. وعلى المستوى الســري، وعلى نطاق اضيق، 

قامت ببيع السلاح وارسال مستشارين عسكريين.
ويتضح من التقرير ان اســرائيل استفادت من صناديق سرية تابعة 
لوكالة المخابرات المركزية (ســي اي ايه)، وقامــت بتحويل الاموال عن 
طريــق نقابات مهنيــة في الولايــات المتحدة الــى الهســتدروت (نقابة 
العمــال فــي الدولة العبريــة)، ومنها الــى تمويل فعاليــات مختلفة في 
افريقيــا، الامر الذي اتــاح لممثلي الموســاد (الاســتخبارات الخارجية) 

تأسيس قاعدة قوية في القارة.
واشــار التقرير في هذا الســياق الى عدد من ضباط المخابرات الذين 
بــدأوا عملهم في الاجهزة الاســتخبارية في افريقيــا، ومن بينهم دافيد 

كيمحي ورؤوبين مرحاف وناحوم ادموني.
وســاق التقرير قائلا انّ دول اثيوبيا وكينيا والســودان تعتبر مهمة 
بوجــه خاص مــن الناحية الجيــو ـ اســتراتيجية لاســرائيل، من حيث 

ســيطرتها علــى مســار الملاحة الــى ايلات، وقربهــا من مصــر واليمن 
والســعودية. وكانــت الاعتبارات الامنية تشــكل ســببا كافيا لعناصر 
الموســاد والمستشــارين العســكريين في الجيش للتدخل في الشــؤون 

الداخلية للانظمة في افريقيا.
واشــارت الصحيفة في هذا الســياق الى ما نشــرته وســائل اعلام 

اجنبية بشأن دور اسرائيلي في انقلابين حصلا في اوغندا وزنجبار.
وبحســب ليبرمــان فان هدف الزيــارة هو اظهار حضور اســرائيلي 
فــي افريقيا، وانه ســيؤكد للقــادة الافارقة الذين ســيلتقي معهم مدى 
اهمية افريقيا بالنسبة لاسرائيل. واضاف انه يجب عدم اهمال افريقيا 
وخاصــة في ظل الجهود التي تبذلها ايــران للتاثير وبناء قواعد هناك. 
كمــا قــال ان هذه الزيــارة تهدف الــى توفير غطاء سياســي للنشــاط 

الاقتصادي والامني الاسرائيلي الحاصل هناك.
ويضيف التقرير ان الحقيقة المرة هي انه عدا عن بضعة مشاريع ذات 
طابع مدني، في مجال الزراعة والاتصال والبنى التحتية والمجوهرات، 
فــان معظم النشــاطات الاســرائيلية فــي دول افريقيا تتصــل بتجارة 
الســلاح. حيث تظهــر الاجهــزة الامنية والاســتخبارية بصــورة تاجر 
الســلاح الاســرائيلي البشــع الذي يحاول اقناع اكبر عــدد من الزعماء 

الافارقة بشراء الاسلحة.

ويتضــح مــن التقريــر ان بيــع الاســلحة والاستشــارة الامنية، من 
قبــل الصناعات الامنية وتحــت غطاء وزارة الامن، لــه اثره على صورة 
اســرائيل، خاصة في الحــروب الاهلية في انغولا وليبريا وســيراليون 
وســاحل العاج، علاوة على تقديمها المســاعدة لانظمــة دكتاتورية مثل 
غينيــا الاســتوائية وجمهوريتــي الكونغــو. واشــار ت «هآرتــس» الى 
الصفقة التي عقدت مؤخرا بين شركة «مسبنوت يسرائيل» وبين وزارة 
الامن في نيجيريا، لانتاج وتزويد ســفينتي دورية من طراز «شــلداغ». 
وبحســب ارقام الاســطول النيجيري فان قيمة الصفقة وصلت الى 25 
مليــون دولار. وقــد حصلت نيجيريا على الســفينة الاولــى، اما الثانية 
فســوف تحصــل عليها قريبــا. كما جرى تدريــب طواقــم نيجيرية في 
اســرائيل، علاوة على تقديم مرشدين اسرائيليين للطواقم في نيجيريا. 
كمــا يتضح ان مثل هذه الصفقات تدخل اســرائيل الى داخل صراعات 
فــي الدولة، والتي من الممكــن ان تتدهور الى حرب اهلية، حيث ســيتم 
اســتخدام هــذه الســفن والعتــاد الاســتخباري مــن قبل قــوات الامن 

النيجرية ضد المتمردين في دلتا النيجر.
ويتضــح ايضــا ان وزيــر الخارجية الاســرائيلي ينــوي اصطحاب 
العشــرات مــن رجــال الاعمــال معــه، غالبيتهــم مــن تجــار الاســلحة 

والمستشارين الامنيين وممثلي الصناعات الامنية. 

الجيش اللبناني يستنفر في الجنوب
عقب تقدم القوات الاسرائيلية بشبعا

بيروت ـ «القدس العربي»:
ذكـر مصدر فـي الجيـش اللبنانـي أن الوضع في 
جنـوب لبنان شـهد تصاعدا فـي حـدة التوتر امس 
الاثنـين عقب ما تـردد عن تقدم القوات الاسـرائيلية 
باتجـاه منطقـة مـزارع شـبعا، ممـا اضطـر الجيش 

اللبناني إلى إعلان حالة التأهب بين صفوفه. 
وقـال المصدر إن ثلاث عربات إسـرائيلية مدرعة، 
ترافقهـا رابعـة مدنيـة، تقدمـت صوب مزارع شـبعا 
على الحـدود الجنوبية الشـرقية للبنان والجنوبية 

الغربية لسورية والشمالية لاسرائيل. 
اسـتولت إسـرائيل علـى هـذه المنطقـة، الغنيـة 
بمواردهـا المائيـة والتـي تبلـغ مسـاحتها 25 كيلـو 
متـرا مربعا ، من سـورية خـلال حـرب 1967، عندما 
استولت أيضا على مرتفعات الجولان المجاورة التي 
قامت بضمها بعد ذلك. ومنذ ذلك الحين صارت مزارع 
شبعا محل نزاع عنيف بين الدول الثلاث، حيث تقول 
بيروت بأن المنطقة لبنانية، تؤيدها في ذلك دمشـق، 
فـي حين تقول تل أبيـب إن المنطقة جزء من سـورية 
وأن مصيرها ينبغي أن يتقرر عبر مفاوضات السلام 
مع إسرائيل في المستقبل.  وأضاف المصدر العسكري 
اللبنانـي أن قـوات الجيش اللبنانـي المتمركزة على 
جانـب الحـدود اللبنانية رفعت درجة اسـتعدادها ، 
حيـث قامت بنشـر دبابـات والدفع بجنـود للتمركز 

داخل مواقع حصينة. 
مـن ناحية أخرى، قامت قوة الامم المتحدة المؤقتة 
في جنوب لبنان (يونيفيل) بإرسال دوريات لمراقبة 

الوضع. 
يذكر أن هـذا التوتر تزامن مع تقارير إخبارية من 

إسرائيل نقلت عن نائب وزير الخارجية الاسرائيلي 
داني أيالون مطالبته المجلس الامني المصغر بالموافقة 
على شـن هجوم عسـكري علـى لبنان «علـى الفور» 

لوضع حد لتهديدات حزب الله ضد اسرائيل. 
وقـال أيالـون للتليفزيـون الاسـرائيلي «صارت 
الجولـة المقبلة من المواجهات مـع حزب الله حتمية.. 
إعلاميـة  تقاريـر  وبحسـب  قريبـا».  تقـع  وسـوف 
لبنانيـة، تواصـل قوات الدفـاع الاسـرائيلية القيام 
بدوريـات على الحدود الشـمالية لاسـرائيل بعد أن 
كشـفت مصر النقاب عـن مؤامرة اسـتهدفت اغتيال 
السـفير الاسـرائيلي لديهـا وتدميـر مبنى السـفارة 

الاسرائيلية بالقاهرة.

تقرير: «الرباعية» تسعى لعقد لقاء بين عباس 
ونتنياهو في نيويورك بمشاركة زعماء عرب

«هيومن رايتس ووتش»: آلاف المعتقلين
بدون اتهام او محاكمة في السعودية

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

  
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية في 
عددها الصادر أمس الاثنين، نقلاً عن مصادر سياسية 
عالية المسـتوى في تل أبيب، إن الـدول الأعضاء في 
اللجنة الرباعية الدولية (روسيا، الاتحاد الأوروبي، 
الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)، تسـعى 
إلـى ترتيـب لقـاء بين رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
الفلسـطينية  السـلطة  ورئيـس  نتنياهـو  بنيامـين 
محمـود عباس علـى هامش أعمال الـدورة الجديدة 
للجمعيـة العمومية للأمم المتحدة والتي سـتعقد في 

أواخر شهر أيلول (سبتمبر) القادم.
جديـر بالذكر أنّ رئيس الوزراء الإسـرائيلي كان 
قـد أعلن قبـل عدّة أيـام أنّه هـو الذي سيشـارك في 
أعمال الـدورة الجديدة للأمم المتحـدة، وليس وزير 
الخارجيـة أفيغـدور ليبرمـان، لكـي يطـرح مواقف 
إسـرائيل بشـكل صريـح للغايـة، علـى حـد تعبيـر 

المقربين منه. 

وقال المراسل السياسي للصحيفة، إيتمار آيخنر، 
إنّ اللقـاء فـي نيويـورك يهـدف إلى مناقشـة عملية 
السـلام في الشـرق الأوسـط. وإذا نجحـت الجهود 
حكومـة  تشـكيل  منـذ  الأول  هـو  فسـيكون  لعقـده 
نتنياهو، موضحة أن إسـرائيل لـم تبلور موقفها من 

هذه المبادرة بعد.
وزادت الصحيفـة قائلـة إنّ الرئيـس الأمريكـي، 
ديمتـري  الروسـي،  والرئيـس  أوبامـا،  بـاراك 
ميدفيديف، والسكرتير العام للأمم المتحدة، بان غي 
مـون، والرئيس الدوري لـدول الاتحـاد الأوروبي، 
رئيس الوزراء السـويدي، أو المسؤول عن العلاقات 

الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا.
وأشـارت المصـادر عينها إلى أنّـه حتى الآن بحث 
مؤتمـر  عقـد  إمكانيـة  ذلـك،  بمـوازاة  الأمريكيـون 
دولي، بمشـاركة العديـد من القادة العـرب، ولكنّهم 
تراجعـوا عن هذه الفكرة، وعـادوا إلى تأييد المؤتمر 
المصغر الـذي من الممكن عقده فـي نيويورك، ونقلت 
الصحيفة عن مسـؤولين رفيعي المستوى في الدولة 
العبريـة قولهـم إنّه مـن المحتمل أن يشـارك عدد من 

الزعماء العرب في القمة المصغرة.

اتهمـت منظمـة «هيومـن  ا ف ب:  ـ  الريـاض   ■
رايتـس ووتـش» غيـر الحكوميـة الاثنـين المباحـث 
السـعودية بتجاهـل قوانـين البلاد واوامـر القضاء 
بابقائهـا مشـبوهين فـي الاعتقـال لسـنوات بـدون 

محاكمة.
وكتبـت المنظمة في تقرير ان مديريـة الامن العام 
او المباحـث التابعـة لـوزارة الداخليـة تعتقـل آلاف 
الاشخاص يشتبه بتورطهم في اعمال ارهابية وتمرد 
واوقف عدد كبير منهم خلال سلسـلة الهجمات التي 
شـنها تنظيم القاعدة بـين 2003 و2006. كما تحتجز 
ناشـطين يطالبون باصلاحات ديموقراطية، حسبما 
تؤكـد المنظمـة التـي تتخذ مـن نيويـورك مقـرا لها. 
وتابعـت المنظمة ان عددا قليلا جدا منهم يتم توجيه 
التهمة اليهم او محاكمتهم بعد سنوات من الاعتقال.

ونقلت «هيومـن رايتس ووتـش» معلوماتها عن 
اسـر معتقلين قالوا انه لم توجه اي تهمة لاقربائهم. 
واكد سـجين افرج عنه للمنظمة ان حوالى عشـرين 
معتقـلا في سـجن مباحث الجـوف (شـمال) اوقفوا 

لاعمـال عنـف مـا زالـوا فـي السـجن رغـم انتهـاء 
عقوباتهم.

وقالت المنظمة ان «بعض العائلات اعترضت على 
ابقاء اقرباء لها في السـجن، امام المحكمة الادارية». 
وذكـرت المنظمة حالـة عماد المطـرودي الذي يرفض 
الامـن العام الافراج عنه بعد عشـرة اشـهر من قرار 
في الاسـتئناف باطلاق سراحه بسـبب اعتقاله منذ 

2004 بدون اتهام.
واشـارت الـى ان الحكومـة السـعودية اصدرت 
فـي 2002 قانونـا ينص علـى ان الموقوفـين يجب ان 
يبلغوا خلال 48 سـاعة سـبب توقيفهم ويحاكموا او 
يتم الافراج عنهم خلال سـتة اشـهر. واضافت «لكن 
وزارة الداخليـة التـي تتبـع المباحـث لهـا تجاهلـت 
قـرارات المحكمة التـي تأمر باطلاق سـراح المعتقلين 

لمدة تزيد على المدة القانونية المحددة بستة اشهر».
وقالـت مديـرة «هيومن رايتس ووتش» للشـرق 
الاوسـط سـاره لي ويتسـون في بيان ان «المباحث 

تعمل وكأنها فوق القانون».

50 قتيلا بانفجارات استهدفت الشيعة والمجلس السياسي للمقاومة يتهم احزابا في السلطة 

يوم مجازر في العراق ينذر بتجدد الحرب الطائفية 
بغداد- «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

أوقعت سلسلة تفجيرات، استهدف أغلبها 
الشـيعة نحـو خمسـين قتيـلا و215 جريحاً 

بأنحاء مختلفة في العراق امس.  
وانفجرت شـاحنتان ملغومتـان في قرية 
الخزنة ما ادى الى مقتل 28 شـخصا واصابة 
155 اخريـن وتدمير 35 منزلا فـي تلك البلدة 
التـي تسـكنها طائفـة الشـبك، حسـبما افاد 
مصدر طبـي رفيع. وكانت مصادر بالشـرطة 
اعلنـت فـي وقـت سـابق مقتـل 23 شـخصا 

واصابة 138 آخرين في الاعتداء.
وتنتشـر هـذه الطائفـة التـي تتكلـم لغة 
خاصـة بهـا وهـي الشـبكية وهـي خليط من 
لغـات تركية وفارسـية وعربيـة وكردية في 
عـدد مـن قـرى الموصـل ومحافظـة نينـوى، 
هـذه  ويمثـل  والتجـارة.  الزراعـة  وتمتهـن 
الطائفة نائـب واحد في البرلمـان وهو عضو 

في الائتلاف العراقي الشيعي الحاكم.
واكد شـهود عيـان ان الاعتداء اسـفر عن 
اضـرار فـي جميع منـازل القرية، ولم يسـلم 

منها اي مبنى.
وقـال محمـد كاظـم (37 عامـا) وهـو احد 
الجرحى الراقدين في المستشـفى «كنت نائما 
على سطح المنزل واستيقضت على اثر زلزال 
قوي شـاهدت بعـده غيمة كبيـرة ترتفع الى 

السماء من الدخان والاتربة».
واضاف كاظم الذي يعمل مهندسا «بعدها 
باقـل مـن دقيقـة وقـع انفجـار اخـر دفعنـي 
واسـقطني ارضـا وانهالـت علـي الحجـارة 

حتى اغمي علي». 
بـدوره، قال فـلاح رضـا (23 عامـا) وهو 
يرقد ايضا في المستشفى «قتل احد عشر فردا 

من عائلتي بالانفجار الثاني».
واضـاف وهـو مصـاب بسـاقه وذراعـه 
«انهـار المنزل بالكامل علينا، الامر كان اشـبه 

بزلزال عنيف».
مـن جانبـه، اعلـن طبيـب في مستشـفى 
مدينة الطـب ان معظم الضحايـا قتلوا تحت 

الانقاض التي خلفها عصف الانفجارين.
«معظـم  ان  الجبـوري  يحيـى  وقـال 
الاصابـات كانت نتيجة الحجـارة والعصف 
وانهيـار المبانـي على السـكان اثنـاء نومهم 
وتابـع  سـطوحها».  وعلـى  المنـازل  داخـل 
«هناك حـالات خطيرة يتم التعامل معها الان 

واخرون دخلوا الى صالة العمليات».
فـي  الراقديـن  الضحايـا  احـد  وشـبه 
المستشـفى الانفجاريـن بيـوم القيامة. وقال 
اسعد سالم «كنت قد انتهيت من صلاة الفجر 
واحاول النوم، وقع الانفجار الاول الذي دمر 

كل شيء في بيتي».
واضاف اسعد سالم الذي اصيب بجروح 

بالرأس والصـدر «بعد لحظات وقع الانفجار 
الثانـي الذي خلـف عصفـا ترابيا دخـل الى 
المنـزل ظننت انـه يـوم القيامة وهـذه نهاية 

الحياة».
يشـار الـى ان العديد مـن العائـلات تنام 
على سطوح منازلها بسـبب الحرارة العالية 

وانقطاع التيار الكهربائي في البلاد.
وبعد ساعات، قتل مسـلحون بالرصاص 
شـرطيين فـي هجومـين فـي مدينـة الموصل، 

وفق مصدر في الشرطة.
الى ذلك، قتل ثلاثة اشـخاص واصيب 14 
بينهم اربعة نسـاء بانفجار عبوة ناسفة في 
حي الفرات في منقطة السيدية (جنوب غرب 

بغداد).

وقتـل اكثـر مـن 45 شـخصا وجـرح 300 
اعتـداءات  سلسـلة  فـي  الجمعـة  اخـرون 
اسـتهدف معظمها الشـيعة قد تخـل بتوازن 

هش في بلد بدأ يتعافى من حرب طائفية.
وتراجعـت اعمـال العنـف خلال الاشـهر 
لكـن  العـراق  انحـاء  معظـم  فـي  الاخيـرة 
الاعتـداءات مـا زالـت تحـدث بانتظـام فـي 
العاصمـة والموصل ثاني كبرى مـدن العراق 

حيث التمرد ما زال مستمرا.
وجاءت سلسـلة التفجيرات بعـد أقل من 
أسـبوع من هجمـات مماثلة اسـتهدفت عدداً 
مـن المـزارات الخاصـة بالعراقيـين الشـيعة 
الجمعـة، أوقعـت 50 قتيلاً على الأقـل، وأكثر 
مـن 154 جريحاً آخريـن. وأثـارت الهجمات 

مخـاوف تجـدد العنـف الطائفي فـي العراق 
وتسـاؤلات حيـال قـدرة القـوات العراقيـة 
على السـيطرة على زمام الأمن بعد انسحاب 
القـوات الأمريكية مـن المـدن العراقية في 30 

يونيو/حزيران الماضي. 
ودان المجلس السياسي للمقاومة العراقية 
فـي بيـان تلقـت القـدس العربي نسـخة من 
التفجيـرات الاخيـرة واضـاف المجلـس فـلا 
زالت عصابات الإجرام والميلشيات المرتبطة 
بأحـزاب السـلطة فـي العـراق  تراهـن على 
الفتنـة الطائفيـة النتنـة لتحقيـق مصالحها 
الخاصـة وضمان بقائهـا في السـلطة وبقاء 
قوات الاحتـلال لحمايتها، فبين فترة وأخرى 
ومن مكان لاخر وباستهتار كبير بدماء أبناء 

الشـعب العراقـي علـى اختـلاف انتماءاتهم 
المذهبيـة والعرقيـة تقـوم بتنفيـذ جرائمهـا 
ضدهم في مسـاجدهم وكنائسهم وأسواقهم 
وتجمعاتهـم. مضيفـا ، نديـن ونسـتنكر تلك 
التفجيـرات ونحمل المليشـيات والعصابات 
تسـمى  التـي   السـلطة  بأحـزاب  المرتبطـة 
بالأجهزة الأمنية المسؤولية عنها، وأنها تقوم 
بهذه الأعمال لتكون ذريعة لها لتنفيذ جرائم 
القتل والتهجير لكل من عارضها بحجة حفظ 
الأمـن، وندعـو أبنـاء الشـعب العراقـي إلى 
عدم الانجـرار وراء دعـاة الفتنـة والوقوف 
بوجه هـذه المخططات الإجرامية ومنعهم من 
تحقيق أهدافهم الدنيئة وبذل كل الجهود من 

أجل ذلك.  (تفاصيل ص 3)

مؤتمر فتح فرز قيادته الجديدة
بعد تأخير بسبب اعضاء غزة 

طالبان تتحدى باكستان
ان تثبت مقتل بيت الله محسود

تحـدى  ب:  ف  ا  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
السـلطات  الاثنـين  طالبـان  قـادة  احـد 
الباكسـتانية ان تثبت مقتـل زعيمه بيت 
الله محسـود، كما سبق ان اعلنت اسلام 
اباد في شكل شبه مؤكد. ونفى حكيم الله 
محسود احد مساعدي بيت الله محسود 
فـي اتصـال هاتفـي مـع فرانـس بـرس 
الحكومـة  نشـرتها  التـي  المعلومـات  كل 
خـلال الايـام الاخيـرة فـي هـذا الصدد، 
وخصوصـا وقـوع نـزاع داخـل طالبـان 
لخلافـة محسـود. وكان وزيـر الداخلية 
الباكسـتاني رحمن مالك تحدث السـبت 
عـن امـكان وقـوع نـزاع بـين حكيـم الله 
محسـود وقائد اخر في طالبـان هو ولي 
الرحمـن لخلافـة بيت الله محسـود على 

زعامة طالبان في اقليم وزيرستان.
واوضح ان احد القائدين قتل في هذه 
المواجهات من دون ان يسـميه، ثم ذكرت 

ان الشـخص  صحـف باكسـتانية عـدة 
المقصود هو حكيم الله محسود.

لكـن محسـود قـال لفرانس بـرس ان 
«رحمـن مالـك ينشـر معلومـات مغلوطة 
في وسائل الاعلام يستخدمها كلعبة. انا 
على قيد الحياة، واثبت ذلك رغم تاكيدات 
الحكومـة ان معـارك وقعـت لخلافة بيت 
اللـه». كذلـك، نفـى مقتـل زعيمـه مؤكدا 
ان بيـت اللـه محسـود «مريـض بعـض 
الشـيء». واضاف ان «الامير (بيت الله) 
حي وسـيظهر قريبا عبر وسائل الاعلام. 
ليـس هنـاك خلافـة. ليس هناك شـورى 

(اجتماع)».
وزيـر  ان  الـى  اللـه  حكيـم  وخلـص 
الداخليـة الباكسـتاني «تحدانا ان نثبت 
ان الاميـر (بيت اللـه) على قيـد الحياة. 
اؤكـد انـه حـي. علـى الحكومـة الان ان 

تثبت ان الامير قتل».

السيد حسن نصر الله

بريطانيا تبعد
 أصوليا فلسطينيا

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفة 
السـلطات  أن  الاثنـين  أمـس  «الصـن» 
البريطانيـة أبعدت الأصولي الفلسـطيني 
محمـود أبـو ريـدة، المتهـم بالانتمـاء إلى 
تنظيـم «القاعدة» ومنعتـه من العودة إلى 

المملكة المتحدة مدى الحياة. 
السـلطات  إن  الصحيفـة  وقالـت 
البريطانية نقلت أبو ريدة سـراً عن طريق 
الجـو الأسـبوع الماضـي إلـى دولة شـرق 
أوسـطية لم تكشـف عن هويتها لأسـباب 
أمنيـة، يعتقـد انهـا الاردن.  واضافـت أن 
وزيـر الداخلية البريطاني ألن جونسـون 
اصدر أمراً حظر فيه الأصولي الفلسطيني، 
الذي امضى 8 سـنوات في السجن أو رهن 
أوامـر التحكم الشـبيهة بالإقامة الجبرية، 

من العودة إلى المملكة المتحدة. 

سيدتان عراقيتان في قرية «خزانة» التي تسكنها طائفة الشبك في شمال العراق وشهدت انفجارا كبيرا اوقع 28 قتيلا امس
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■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت وكالة فـارس الايرانية 
للانبـاء أمـس الاثنـين أن الرئيـس الايرانـي السـابق 
أكبر هاشـمي رفسـنجاني لن يؤم المصلـين خلال صلاة 
الجمعـة فـي جامعـة طهـران كمـا كان مقـررا لتجنـب 
وقوع مظاهرات مناهضـة للحكومة. وقال زيزا تاجافي 
المسـؤول عن تنسـيق إقامة صـلاة الجمعة فـي طهران 
لوكالـة فارس مـن أجل «منع اسـتخدام الصلاة لغرض 
سياسـي» قرر رفسـنجاني عـدم إمامة الصـلاة وتركها 

لشخص اخر. 
وكان آخر ظهور لرفسـنجاني في إمامة الصلاة يوم 
17 تمـوز (يوليو) الماضي والـذي أدى لوقوع موجة من 
الاحتجاجـات في عـدة مناطق من طهـران ضد التزوير 
الـذي يزعـم أنه حـدث فـي الانتخابات التـي جرت في 
12 حزيـران (يونيـو) الماضي مما أدى لاعـادة انتخاب 
الرئيـس الايرانـي محمـود احمدي نجـاد. ويؤم صلاة 
الجمعة في طهـران أربعة ائمة ويأتي دور رفسـنجاني 
هـذا الاسـبوع. وبالاضافة إلى رئيس الوزراء السـابق 
مير حسـين موسـوي ومهـدي كروبي يعد رفسـنجاني 
أحـد قـادة المعارضـة الرئيسـيين. ولم يعتـرف الثلاثة 
بإعـادة انتخاب احمدي نجاد وقاطعوا كلا من مراسـم 
التنصيب وحلف اليمين.  يذكر أن رفسنجاني الذي كان 
رئيسا للبلاد في الفترة من 1989 إلى 1997 ومازال يمثل 
رمزا سياسيا أثار موجة من الغضب حينما قال ان إيران 
تمـر بأزمة. ودعا الزعيم المعتدل أيضا الحكومة للافراج 
عـن جميع المعتقلين السياسـيين كخطـوة أولى للتغلب 
علـى الازمـة. وفـي الوقت الذي اشـار فيه رفسـنجاني 
احتجـزوا  الذيـن  السـابقين  الايرانيـين  للمسـؤولين 
لانتقادهم الرئيس اتهم احمدي نجاد والحكومة «بعدم 

إبداء أي تسامح حتى مع شعبهم». 

انتقادات لسياسة الازدواجية الاوروبية

من جهتـه انتقد الناطق باسـم الخارجيـة الايرانية 
حسـن قشـقاوي أمـس الاثنـين مـا وصفـه بالتدخـل 

الاوروبي بشؤون بلاده الداخلية. 

وكان قشـقاوي، يـرد علـى سـؤال خـلال مؤتمـره 
الصحافي الاسـبوعي بشـأن بيان الرئاسـة السويدية 
للـدورة الحالية للاتحاد الاوروبـي المتعلق بالمحاكمات 
الجاريـة فـي ايـران لمتظاهريـن احتجـوا علـى نتائـج 
الانتخابـات الرئاسـية الايرانية في حزيـران (يونيو) 
الماضـي.  ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية شـبه الرسـمية 
عـن المسـؤول الإيرانـي تسـاؤله «لمـاذا تتدخـل الدول 
الاوروبيـة فـي شـؤوننا الداخليـة الى هذا الحـد، لماذا 
لا يتركـون شـعبنا وشـأنه، ابتعدنا عنهـم آلاف الكيلو 
متـرات، ولـم نقم بأي عمليـة تدخل في شـؤونهم، لماذا 

يتصرفون معنا بهذه الطريقة؟». 

الادعاء بان المحاكم صورية فقط

ووصف قشقاوي البيان الاوروبي «بأنه غير قانوني 
ومثير للدهشة». 

وانتقد ما وصفه بـ«سياسة الازدواجية التي تتبناها 
الـدول الاوروبيـة حيال قضيـة الارهـاب»، واعرب عن 
أسـفه «للسـماح لبعـض قـادة المجاميـع المتورطـة في 
احداث الشـغب مثل رابطة الملكيين الارهابية في ايران، 
بـأن يعيشـوا احـرارا فـي بعض المـدن الأوروبيـة مثل 
لنـدن».  ورفض ان تكون ايران قـد أعطت أي ضمانات 
السـفارة  موظـف  سـراح  اطـلاق  بشـأن  لبريطانيـا 
البريطانيـة المحلي في طهـران، «لأن ذلك يعد تدخلا في 

شؤون السلطة القضائية».
السـفارة  موظـف  عـن  الموقـت  بالافـراج  ونـوه 
البريطانيـة في طهران وقال «بلا شـك اذا كان الموضوع 
يتعلق بالموظف المحلي في السـفارة البريطانية، ممكن 
ان يكـون المقصـود بالافـراج عن السـيد رسـام بكفالة 

والذي حصل بعد محادثات وجهود». 
وأشـار الى انـه بعد المحادثـات الحاصلـة تم اطلاق 
سـراح رسـام وعاد الى منزله ليكون بـين عائلته حتى 
يـوم المحاكمـة، «رافضـا تمامـا الادعـاءات بشـأن أخذ 
الاعترافـات أو ممارسـة ضغـوط علـى المتهمـين» وقال 
ان الشـخص المذكور لم ينقطع عن الاجـواء الخارجية 

وقـد حضر الى المحكمة في يـوم المحاكمة وأدلى بأقواله 
«بدون أية ضغوط». 

وتجـري في إيـران محاكمة عشـرات المتهمـين، وهم 
من الإصلاحيين، بالمشـاركة في التظاهرات التي أعقبت 
إعـلان نتائـج الانتخابـات الرئاسـية التـي جـرت في 
12 حزيـران (يونيـو) الماضـي، والتـي جـاءت لصالح 
الرئيس محمود أحمدي نجاد، على حسـاب المرشـحين 

الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي. 
وتهـدف المحاكمـة الجماعية الأخيـرة التي جرت في 
ايـران الى ردع المعارضة لكنها قد تعكس ايضا شـعورا 
بعـدم الأمان بين المتشـددين الذين هزتهـم احتجاجات 
انتخابـات  بعـد  السياسـية  والانقسـامات  الشـوارع 

حزيران يونيو المتنازع عليها. 
ولا تظهـر الحملـة اي رغبـة للتوصل الى حل وسـط 
من جانب الرئيـس الايراني محمود احمدي نجاد الذي 
انتخب لولاية ثانية وعليه الآن أن يشكل حكومة يوافق 
عليهـا البرلمـان وأغلبيته مـن المحافظين لكـن من بينهم 
كثيـرون لا يثقـون فـي الزعيم المتشـدد.  وأثـارت وفاة 
ابن مسـاعد للمرشـح الرئاسـي المهزوم وقائد الحرس 
الثوري السـابق محسن رضائي اثناء احتجازه غضب 
الكثير من المحافظين وهو ما قد يفسـر السبب وراء قرار 
قائد الشـرطة الايرانية امس الاحد بإيـداع رئيس احد 

المعتقلات السيئة السمعة في السجن. 
لكـن فـي مؤشـرات أخـرى علـى التخلي عـن الحذر 
طالـب قائد بارز بالحرس الثوري بمحاكمة مير حسـين 
موسـوي ومهـدي كروبـي خصمـي احمـدي نجـاد في 
الانتخابات الرئاسية كما حث قائد بالجيش على فرض 

مزيد من القيود على وسائل الإعلام الأجنبية. 
سـاذرن  بجامعـة  الاسـتاذ  سـهيمي  محمـد  وقـال 
كاليفورنيـا «المحاكمات الصورية تهـدف في الواقع الى 
تعزيـز الدعم بـين أنصار (احمـدي نجـاد) الذين بدأت 
تساورهم الشـكوك». ووجهت محكمة ايرانية اتهامات 
بسـفارتي  يعمـلان  الايرانيـين  مـن  واثنـين  لفرنسـية 
بريطانيـا وفرنسـا فـي طهـران وعشـرات اخرين يوم 
حكـم  بنظـام  للاطاحـة  والتآمـر  بالتجسـس  السـبت 
المؤسسـة الدينيـة فـي ثانـي محاكمـة جماعيـة خـلال 
أسبوع.  ويقول موسوي وكروبي إن الانتخابات زورت 
للاحتفاظ باحمدي نجاد فـي الحكم ونددا بالمحاكمات. 
وهمـا يتمتعـان مثـل داعمين بارزيـن لهما على رأسـهم 
الرئيسـان السـابقان محمد خاتمي وعلي اكبر هاشمي 

رفسنجاني بمسوغات ثورية متينة. 
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الإسلامية عن يد الله 
جوانـي رئيـس الوحدة السياسـية بالحـرس الثوري 
قولـه «اذا كان موسـوي وكروبي وخاتمي هم المشـتبه 
بهـم الرئيسـيون وراء الثـورة الناعمـة. . وهـم كذلـك 
بالفعـل. . فإننـا نتوقـع أن تتعقبهـم الهيئـة القضائية 

وتلقي القبض عليهم وتحاكمهم وتعاقبهم».
ولم يتضـح بعد مـا اذا كان الزعيم الأعلـى الايراني 
آيـة الله علـي خامنئي سـيرضخ لهذه المطالب بسـجن 
زعمـاء المعارضة فـي خامس اكبر دولة مصـدرة للنفط 
فـي العالم. ويبـدو أن نفوذ الحرس الثـوري وهو قوة 
عسـكرية لها مصالح هائلة في قطاع الاعمال قد نما منذ 
تولـى احمدي نجاد الضابط السـابق الحكم عام 2005. 
لكـن خامنئي الـذي تضرر وضعـه كزعيم اعلى يسـمو 
فـوق النزاعـات بسـبب انحيازه لاحمدي نجـاد يعرف 

أن الكثير من رجال الدين والساسة البارزين يشعرون 
بالقلق من الاتجاه الذي تسير فيه الجمهورية الإسلامية 

وهم مستعدون لحماية مصالحهم. 
وقـال مهر زاد بوروجردي من جامعة سـيراكيوز في 
نيويـورك إن هذه الانقسـامات داخل النخبـة تعني أن 
موسـوي ربما لا يـزال قـادرا على تحدي شـرعية حكم 
احمـدي نجـاد. وأضـاف «حقيقـة أن الحكومة لـم تلق 
القبض على موسـوي وكروبي تشـير الى أنها قلقة من 
التداعيـات». ووصفـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
هيـلاري كلينتـون اول «محاكمـة اسـتعراضية» بأنهـا 
علامة على الضعف. وقالت لشبكة سي. ان. ان ا «أعتقد 
أن هـذا يظهـر اكثـر مما يسـتطيع احد منـا أن يقوله أن 
هذه القيادة الايرانية تخشـى شعبها وتخشى الحقيقة 

وظهور الحقائق».

مسؤول امريكي: ايران مشغولة بصراع البقاء

وتلقـي الاتهامات بـأن القوى الغربيـة حرضت على 
الاضطرابـات التي أعقبت الانتخابات بمزيد من الظلال 
على قبول ايـران عرض الرئيس الامريكي باراك اوباما 
بإجراء محادثات مباشرة بشأن الانشطة النووية التي 
يشـتبه الغرب في انها تهدف الـى تصنيع قنابل وليس 
توفير الوقود للمحطات النووية فحسـب. وقال جاري 
سـيك الباحث في الشؤون الايرانية والمسؤول السابق 
بمجلـس الامـن القومي الامريكـي «الحكومـة الايرانية 
ليسـت كما كانت قبـل الانتخابات. . . إنهـم منخرطون 
في أزمـة وجود». وقتل 26 شـخصا علـى الأقل واعتقل 
المئات خـلال احتجاجات شـارك فيها مئـات الآلاف من 
الإيرانيـين بعـد انتخابات 12 حزيـران (يونيـو) التي 
تنفـي السـلطات أن تكون قد شـهدت تزويـرا. وأعادت 
قوات الأمن بسط سـيطرتها لكن العنف الذي استخدم 
والمعاملـة القاسـية للمعتقلـين الذين توفـي كثير منهم 
اثنـاء احتجازهـم وسـعا مـن هـوة الانقسـامات فـي 

المؤسسة الإيرانية الحاكمة. 
وفـي محاولـة لتهدئـة الغضـب الـذي انتشـر علـى 
نطاق واسـع قال قائد الشرطة اسـماعيل احمدي مقدم 
إن رئيـس معتقـل كاهريزاك وثلاثة من رجال الشـرطة 
أودعوا بالسجن. واعترف بأن بعض المعتقلين عذبوا او 
ضربـوا. وكان خامنئي قد أمـر بإغلاق معتقل كاهريزاد 
بالفعـل. وقـال سـيك إن الاضطرابات دفعـت القرارات 
النوويـة والعلاقـات مـع الولايـات  بشـأن السياسـة 
المتحدة وهي في يد خامنئي الى موقع متراجع في قائمة 
اولويـات الزعامـة. وأضـاف «مـا يـدور بأذهانهم الآن 
شـخصي جدا. إنها مسألة مسـتقبل الحركة وأشخاص 

بعينهم يحاولون التشبث بالسلطة بكل ثمن».
وفـي الوقـت الراهـن فـإن المحاكمـات التـي عقـدت 
واكاديميـين  ومحامـين  وصحافيـين  لساسـة  بسـرعة 
إصلاحيين وغيرهم ادلى بعضهم باعترافات غريبة بعد 
اسـابيع في السـجن دون السـماح لهم بمقابلة محامين 

تبعث برسالة مخيفة للمعارضة الايرانية المتنوعة. 
او  بالتجسـس  تهمـا  المتهمـين  مـن  كثيـر  ويواجـه 
ممارسة انشطة معادية للأمن القومي وعقوبة التهمتين 
الإعـدام. وقال سـيك «من الممكـن أن تتحـول ايران الى 
دولة مسـتبدة يحل فيها القمع محل كل الشـرعية. «اذا 
حـدث هذا فقد يسـتمر لوقـت طويل جدا. سـيكون هذا 

قبيحـا وسـيكون من الصعـب التعامل مع ايـران خلال 
تلـك الفتـرة لكننـا علـى الأرجح سـنضطر لهذا سـواء 

رضينا ام لم نرض».

كروبي: السجناء تم اغتصابهم

وكان الحـرس الثوري الايراني قد صـرح الاحد انه 
ينبغي محاكمة مرشـحي الرئاسة المهزومين مير حسين 
موسوي ومهدي كروبي لتحريضهما على الاضطرابات 
بعـد الانتخابات الرئاسـية المتنازع عليهـا وكان مهدي 
كروبي قـد أدلى بتصريحات تفيد بـان بعض المحتجين 
اثنـاء  للاغتصـاب  تعرضـوا  والانـاث  الذكـور  مـن 
احتجازهم وانه كتب الى رئيس مجلس الخبراء القوي 

مطالبا باجراء تحقيق. 
ونقل الموقع عن خطاب كتبه كروبي قبل عشـرة أيام 
للرئيـس الايرانـي السـابق أكبر هاشـمي رفسـنجاني 
قوله «بعض كبار المسـؤولين قالوا لي. . . أمور مشـينة. 
. . بعض الشـبان الذكـور وايضا الشـابات المحتجزات 

اغتصبوا بطريقة تسببت لهم في إصابات خطيرة».
وأكد بيان للشرطة يوم الخميس ان انتهاكات خطيرة 
وقعـت في مركز كهريزاك. وقالت السـلطات االاحد انها 
سـجنت رئيس السجن. ونقلت وكالة انباء الجمهورية 
ايران الاسـلامية عن قائد الشـرطة الايرانية اسماعيل 
احمـدي مقـدم قولـه «تم عزل مديـر المركـز ووضعه في 
السـجن. ووضع ايضا ثلاثة من الشرطة الذين ضربوا 
المحتجزيـن في السـجن. واكـد احمدي مقـدم ايضا ان 
بعـض المحتجزين بعـد الانتخابات تعرضـوا للتعذيب 
في سجن كهريزاك الذي أمر الزعيم الأعلى آية الله علي 
خامنئـي باغلاقه فـي يوليو تمـوز «لافتقـاره للمعايير 

الضرورية» للحفاظ على حقوق السجناء. 
واشـارت مواقـع للمعتدلين على الانترنـت الى وفاة 
ثلاثـة مـن المتظاهريـن علـى الاقل فـي كهريـزاك بينهم 
نجل كبير مستشـاري مرشح الرئاسـة المحافظ المهزوم 
محسن رضائي. وأمر كبير قضاة ايران آية الله محمود 
السـجون  «كل  بزيـارة  مبعوثيـه  شـهرودي  هاشـمي 
ومراكز الاحتجاز» لتفقد الاوضاع فيها. واصبح السجن 
مصدرا للمزيد من الجـدل عندما توفي اثنان آخران من 
محتجزي كهريزاك في وقت لاحق في المستشفى. وتقول 
السـلطات ان محتجزي اضطرابات ما بعد الانتخابات 
نقلوا الى سـجن ايفين في طهـران حيث يجري احتجاز 

الكثير من المسجونين السياسيين. 
وتقول ايضا ان نحو 200 من محتجزي الاضطرابات 
بـارزون  سياسـيون  بينهـم  محتجزيـن  يزالـون  لا 
مؤيـدون للاصـلاح وصحافيون ونشـطاء ومحامون. 
وذكـرت صحيفـة اعتماد ملي ان المدعـي العام الايراني 
قربـان علي دري نجـف ابادي قال انه سـيتم اتخاذ كل 
الاجـراءات القانونيـة الضرورية ضد «الذيـن انتهكوا 

القانون» في كهريزاك.

عبادي تنادي بايران الديمقراطية

 مـن جهتهتا دعت المحامية الايرانية شـيرين عبادي 
الحائـزة جائـزة نوبـل للسـلام الاثنـين الـى تشـديد 
الضغـوط الدوليـة علـى ايـران للدفـع بالديموقراطية 
في بلادها، منـددة بالقمع الذي يمـارس على المعارضة 

الايرانية. 
وقالـت عبـادي فـي مقابلـة اجرتهـا معهـا صحيفـة 
«تشوسـون ايلبو» الكوريـة الجنوبيـة «انني اعارض 
العقوبـات العسـكرية والاقتصادية على ايـران اذ انها 
سـتؤدي الـى تفاقـم الوضـع». وتابعـت «لكـن تكثيف 
تحركات الرأي العام سيساهم في احلال الديموقراطية 

في ايران». 
وكانـت عبادي الناشـطة في مجال حقوق الانسـان 
التي فازت بجائزة نوبل للسـلام عام 2003 وصلت الى 
سيول السـبت في زيارة تستمر ستة ايام لتلقي جائزة 
مانهـاي السـنوية للسـلام التـي تحمل اسـم اصلاحي 
كـوري من البوذيين في القرن العشـرين. وابدت عزمها 
علـى تكثيـف حملتها مـن اجل رفـع الرقابة فـي ايران. 
وقالت «اريد ان يعـرف الجميع ما يجري في ايران وان 

اجعل منها بلدا حرا». 
ونـددت عبـادي باعتقـال المواطنين الـذي تظاهروا 
احتجاجا على اعادة انتخـاب الرئيس محمود احمدي 

نجاد في 12 حزيران (يونيو).
وقالت فـي مقابلة اخرى مع صحيفـة «دونغا ايلبو» 
«انني لا اتخذ موقفا سياسـيا بل اعارض القمع العنيف 
الـذي تمارسـه الحكومـة» مضيفـة «يجـب اسـتئصال 
بعـد  اعتقلـوا  الذيـن  جميـع  سـراح  واطـلاق  العنـف 

الانتخابات». 
وقالت عبادي للصحيفة ان الاسلام «يمكن ان يتطور 
في اتجاه يكون الدين فيه منسجما مع حقوق الانسان. 
المشـكلة هي ان الحكومـات غير الديموقراطية تسـتغل 
كلمـة (الاسـلام) لتطبيق سياسـة قمعيـة تتعارض مع 

حقوق الانسان». 

إيران تنتقد الموقف الاوروبي من محاكمات طهران وعبادي تتهم ايران باستغلال (الاسلام) لتطبيق سياسة قمعية 

رفسنجاني لن يؤم المصلين الجمعة لتجنب مظاهرات وأوامر بتفقد السجون بعد تصريحات كروبي باغتصاب السجناء

ساركوزي يسعى للإفراج عن مدرسة فرنسية
متهمة بالتجسس في إيران 

■ باريــس ـ رويتــرز: قال مكتب الرئيس الفرنســي نيكولا ســاركوزي أمس الاثنــين إن الرئيس 
يســعى للإفراج عن مدرسة فرنسية تجري محاكمتها في طهران ضمن محاكمة جماعية. ووجهت 
محكمــة إيرانيــة إلى كلوتيلد ريس (24 عاما) وعشــرات غيرها تهمة التجســس وتقــديم يد العون 

لمؤامرة غربية للإطاحة بالحكومة.
وقال مســؤول في مكتب الرئيس الفرنســي «يتابع رئيس الجمهورية قضيــة كلوتيلد ريس عن 

كثب».
وأضــاف «إنه يزيد مــن اتصالاته مع أنــاس يتمتعون بنفــوذ يتيح إنهاء هذه القضية بســرعة 
وضمان الإفراج عنها. هذه هي الأولوية الرئيسية في هذه القضية». وتنفي فرنسا تهمة التجسس 

عن ريس. 

مهدي كروبي 

دراسـة  أفـادت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
للكونغرس ان حوالـى 50 أفغانيا يعتقد انهم 
تجـار مخـدرات علـى صلـة بحركـة طالبـان 
أدرجـوا على لائحة اسـتهداف لوزارة الدفاع 

الأمريكية كمطلوبين أحياء أو أمواتا. 
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمز» أمس 
الأمريكيـين  العسـكريين  القـادة  ان  الاثنـين 
ابلغـوا الكونغرس انهم علـى قناعة بان هذه 
السياسـة قانونيـة وفقـا لقواعـد الاشـتباك 
وللقانون الدولي.  وأضافوا ان هذه الخطوة 
ضروريـة كجزء من الخطـة الهادفة الى وقف 
تدفـق أمـوال المخـدرات لتمويـل تمـرد حركة 

طالبان بأفغانستان. 
وفي مقابلات مع لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس الشـيوخ ـ التي أصدرت الدراسـة 
فـي  يخدمـان  أمريكيـان  جنـرالان  قـال  ـ 
أفغانسـتان ان مهربي المخدرات الكبار الذين 
ثبتت علاقتهم بطالبـان وضعوا على «لائحة 
الأهداف المتكاملة ذات الأولوية». وهذا يعني 
انهم فـي نفس المكانـة المعطاة لقـادة التمرد، 
وبالتالـي يمكـن قتلهـم أو اعتقالهـم فـي أي 

وقت. 
وأضاف الجنـرالان ان مصدرين موثوقين 
إدراج  قبـل  جمعـت  كافيـة  إضافيـة  وأدلـة 
أسـماء هؤلاء على اللائحة، وان أولئك الذين 

يقدمـون الدعـم للمتمرديـن هم الذين سـيتم 
استهدافهم. 

وقـالا انـه يوجـد حاليـا 50 مـن مهربـي 
لطالبـان  المـال  يقدمـون  الكبـار  المخـدرات 
أدرجـوا علـى اللائحة.  وقال احـد الجنرالين 
«حاليا لدينا لائحة تضم 367 اسـما» لأهداف 
مطلـوب القبـض عليهم أحيـاء أو أموات، من 

بينهم 50 لهم علاقة بالمخدرات والتمرد. 
علـى  حصلـت  التـي  الصحيفـة  وذكـرت 
الدراسـة التي لم تشـر الى اسـمي الجنرالين 
ان التغييـر فـي السياسـة يأتـي فيمـا تقـوم 
إدارة الرئيـس بـاراك اوبامـا التـي تخوض 
الحرب في أفغانسـتان، بتغييـرات كبيرة في 
إسـتراتيجية التعاطـي مع البلـد التي تزدهر 
بتجـارة المخـدرات المربحـة، والتـي تقدم 90 
٪ مـن الهيرويـن فـي العالـم وتسـاهم فـي 
الفساد الحكومي.  وقد يقود الكشف عن هذه 
اللائحـة الـى انتقادات في الولايـات المتحدة 
إزاء توسيع المهمة العسكرية، كما ان الحلفاء 
فـي حلف شـمال الأطلسـي (الناتـو) طرحوا 
تسـاؤلات حول قتل أشخاص ليسـوا أهدافا 

عسكرية تقليدية. 
وعلـى مـدى سـنوات ركـزت المهمـة التـي 
تقودها القوات الأمريكية في أفغانستان على 
تدميـر حقول الخشـخاش. وقال مسـؤولون 

فـي وزارة الدفـاع انهـم يركـزون الآن علـى 
إبعـاد مزارعـي المخـدرات المحليـين عـن هذه 
الزراعـة بما في ذلك إمكانيـة الدفع لهم مقابل 
ألا يزرعوا شـيئا، وملاحقـة مهربي المخدرات 
الدراسـة هـي الأولـى عـن  لكـن  وأمرائهـم. 
السياسـة التي تضع تجار المخـدرات الموالين 

لطالبان على لائحة «القتل أو الاعتقال». 
الدفـاع  وزارة  باسـم  المتحـدث  ورفـض 
باتريـك رايدر التعليق على الدراسـة، ولكنه 
قـال «هناك علاقة ايجابية معروفة بين تجارة 
المخـدرات وتمويل التمـرد والإرهـاب». ومن 
دون ان يشـير الـى اللائحـة قـال «مـن المهـم 
التوضيح اننا نستهدف الإرهابيين الذين لهم 
علاقة بتجـارة المخدرات، بدلا من اسـتهداف 

تجار المخدرات الذين لهم علاقة بالإرهاب». 
من جهـة أخـرى قال مسـؤولون وسـكان 
ومفجريـن  طالبـان  مقاتلـي  إن  محليـون 
انتحاريـين قتلوا خمسـة من رجال الشـرطة 
في هجوم على مبان حكومية أفغانية جنوبي 
العاصمـة كابول أمس الاثنين في أحدث حلقة 
من سلسلة من الهجمات الجريئة التي تشنها 

طالبان في تمردها. 
ومـع تزايـد العنـف فـي أفغانسـتان مـع 
(أغسـطس)  آب   20 انتخابـات  اقتـراب 
الرئاسـية قـال ذبيـح اللـه مجاهـد المتحدث 

باسـم طالبـان إن سـتة مسـلحين يرتـدون 
سـترات ناسـفة هاجمـوا مباني رئيسـية في 
بولـي عـلام العاصمة المحليـة لإقليـم لوجار 

على مسافة ساعة بالسيارة جنوب كابول. 
وظل القتال متواصلا حتى وقت متأخر من 
أمـس الاثنين وقال سـكان محليون إن طائرة 
هليكوبتـر أمريكيـة من طـراز أباتشـي كانت 
تحلق فوق المنطقة كما سمعت أصوات إطلاق 
نـار متفرقـة. وقـال عبـد الرحيم وهـو عامل 
إغاثـة في العاصمـة المحلية إن خمسـة رجال 
شـرطة قتلـوا وأصيـب 26 شـخصا آخرون. 
وقـال إن ثلاثة على الأقل مـن المهاجمين كانوا 

يرتدون البراقع النسائية. 
وتشـبه هجمات أمس فـي جرأتها هجمات 
أخـرى شـنتها حركـة طالبـان فـي مدينتـي 
الشـهر  البـلاد  بشـرق  وجارديـز  خوسـت 
الماضـي عندمـا هاجـم مفجـرون انتحاريون 
مبانـي  النسـاء  ملابـس  بعضهـم  يرتـدي 
حكومية. وتصاعدت حدة الهجمات في أنحاء 
أفغانسـتان منذ شـنت قوات مشـاة البحرية 
الأمريكيـة وقـوات بريطانيـة هجمـات خلال 
الشـهرين الماضيين في إقليـم هلمند الجنوبي 
لطالبـان.  معقـلا  طويلـة  لفتـرة  ظـل  الـذي 
وتعهدت طالبان بعرقلة الانتخابات وطالبت 

الشعب الأفغاني بمقاطعتها. 

لائحة أمريكية لتصفية أو اعتقال 50 تاجر مخدرات أفغانا يعتقد ان لهم صلة بطالبان 

طالبان تقتل خمسة من رجال الشرطة الأفغانية في كابول

جندي افغاني يحمل صواريخ آر بي جي في منطقة لاغور جنوب كابول امس

لندن ـ القدس العربي ـ 

من علاء جمعة: 

بـدأ عناصر ما يعرف بـ»خلية زاورلاند» 
هجمـات  لتنفيـذ  بالتخطيـط  المتهمـة 
«إرهابيـة» فـي ألمانيـا، بتقـديم اعترافـات 

مفصلة أمام المحكمة. 
الـذي  غيلوفيتـس  فريتـس  أكـد  حيـث 
يعتقـد أنـه العقـل المدبـر فـي الخليـة وهو 
ألماني اعتنق الإسـلام، إنـه كان يخطط في 
الأساس للجهاد في العراق ولكنه لم ينجح 
في تحقيـق الهدف. وفـي اعترافاته وصف 
والمتهمـون  هـو  توجـه  كيـف  غيلوفيتـس 

الثلاثة الآخرون إلى الجهاد المسلح.
وقال: «سرعان ما اتضح  أننا متفقون في 
وجهات نظرنا، وفي الرغبة في التوجه إلى 
طريـق الجهاد»، مضيفا أنـه بعد عودته من 
الحج عـام 2005 كان هـدف الخلية التوجه 
إلـى العراق عبر سـورية، والمشـاركة هناك 

فيما وصفه بالجهاد في سبيل الله. 
 وذكـرت الدويتشـة فيلـة الالمانيـة بـأن 
كان غيلوفيتـس وزمـلاءه الثلاثـة المدعـى 
لموظفـي  باعترافاتهـم  أدلـوا  قـد  عليهـم 
مكتـب مكافحـة الجريمة الأسـبوع الماضي. 
وفـي بدايـة المحاكمـة امس أعـرب القاضي 
المسؤول أوتمار برايدلينغ عن اقتناعه بأن 

اعترافات المتهمين الأربعة في الاستجوابات 
التي اسـتغرقت حوالي شـهر ستساهم في 
إنهاء المحاكمة بشـكل سـريع. وفي توضيح 
لخلفيـات تخطيط المتهمـين لتنفيذ هجمات 
إرهابية، قال برايدلينغ: «نتعجب من حجم 
اعترافـات المتهمين ومـن صراحتهم» معربا 
فـي ذات الوقـت أن اعترافـات المتهمين تقع 
مع الملحقـات في ألـف وخمسـمائة وأربعة 

وثمانين صفحة.
ونقلت صحيفـة فيلت اونلايـن الالمانية 
مـا قالـه غيلوفيتـس بأنـه كان يرغـب هو 
وزمـلاؤه في السـفر إلـى العراق مـن أجل 
المشـاركة فـي الحرب هنـاك وأضـاف: «كنا 
نرغـب في الجهـاد في العراق» بيـد أنهم لم 

ينجحوا في السفر للعراق. 
وتابـع غيلوفيتـس أن الخليـة لم تنجح 
فـي تحقيق هـذا الهـدف، وأن القائمين على 
التدريبـات القتاليـة لعناصرهـا في منطقة 
وزيرسـتان أقنعـوه بـأن تنفيـذ هجمـات 
على أمريكيين في الخارج سـيكون له تأثير 
أكبـر،  وبـأن خسـائر الامريكيـين سـتكون 
أفـدح لذلك اقتنعنا بالقيـام بتفجيرات ضد 
الامريـكان مـن داخـل المانيـا، مضيفـا أنـه 
سافر إلى باكستان عبر إسطنبول وطهران 
مـع زملائه، حيـث اسـتقبلهم هنـاك أناس 
«مدججـون بالسـلاح، من حركـة» طالبان 

باكستان. 

و حيـث تلقـى أعضـاء الخليـة تدريبات 
اسـتخدام  منهـا  مختلفـة  أنشـطة  فـي 
الكلاشـينكوف وإعـداد الدوائـر الكهربيـة 
وفتائـل الاشـتعال. وقـام غيلوفيتـس فـي 
إطار التدريبات بتفجير 100 جرام من المواد 
الناسفة المكونة من فوق أكسيد الهيدروجين 

أو ما يعرف أيضا بالبيروكسيد. 
اعتقلـت  الألمانيـة  السـلطات  أن   يذكـر 
عناصر خلية زاورلاند (ثلاثة ألمان وتركي) 
في أيلول/سبتمبر عام 2007 وصادرت 730 
لتـرا مـن مـادة فـوق أكسـيد الهيدروجين. 
ويواجـه أعضـاء الخليـة تهمـة التخطيط 
لشـن هجمـات ضـد أهـداف أمريكيـة فـي 

ألمانيا. 
ووفقـا لمعلومـات المحققـين الألمـان فـإن 
خليـة زاورلانـد تتبـع مـا يعـرف باتحـاد 
الجهاد الإسـلامي الذي يتعـاون مع تنظيم 
القاعدة. وينتمي نحو 200 شـخص لاتحاد 
الجهاد الإسـلامي الذي تأسـس عـام 2002 
وبـدأ بتنفيذ هجمات على أهداف محلية في 
اوزبكسـتان اتسـع نطاقها بعد ذلك لتشمل 
منشـآت غربية مثل السـفارة الاسـرائيلية 

والأمريكية في البلاد. 
وبـدأ الاتحاد فـي الأعـوام الأخيـرة في 
التركيز على أوروبا إذ تشير بيانات المدعي 
العـام الألمانـي إلى أن الاتحاد قام بتشـكيل 

خلية زاورلاند في ألمانيا عام 2006. 

أعضاء «خلية زاورلاند» الالمانية: كان من الصعب
تفجير الامريكان في العراق فقررنا تفجيرهم في المانيا

■ لنـدن ـ يو بـي اي: نفى رئيس جهـاز الأمن الخارجي 
البريطانـي (إم آي 6) جـون سـكارليت أن يكـون جهـازه 
متورطاً بتعذيب مشـتبهين ارهابيين خارج المملكة المتحدة، 
وشـدد علـى أن هـذا الجهـاز يعمل علـى نحو مسـتقل رغم 

علاقته الوثيقة بأجهزة الأمن الأمريكية. 
التابعـة  الرابعـة  الإذاعيـة  المحطـة  سـكارليت  وابلـغ 
لهيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) أمـس الاثنين «إن 
عناصرنـا ملتزمـة مثـل أي جهـة أخـرى باحتـرام حقـوق 
الإنسـان وقيم الديمقراطية والحرية خـلال قيامها بحماية 

البلاد من الإرهاب». 
وشدد سكارليت على أن أجهزة الإستخبارات البريطانية 
«لم تتعرض للشـبهة بسـبب علاقاتها الوثيقة مع نظيراتها 
فـي الولايـات المتحـدة»، وقـال «إن حلفاءنـا الأمريكيـين 
يعرفـون أن لدينـا أجهزتنـا الخاصـة وهي موجـودة لكي 

تعمل على حماية المصالح البريطانية والمملكة المتحدة». 
واضاف المسـؤول الأمنـي البريطاني «نحن فـي (إم آي 
6) جهاز مسـتقل يعمل بموجب القوانـين المرعية في بلادنا 

وليس في أي بلد آخر واستناداً إلى قيمنا». 
وتأتي تصريحات سـكارليت بعد 24 سـاعة على مطالبة 
لجنـة برلمانيـة بريطانية فتـح تحقيق حـول تواطؤ أجهزة 
الأمن فـي المملكـة المتحدة بانتهـاك مشـتبهين ارهابيين في 
الخـارج، ونفي الحكومـة البريطانية على لسـان اثنين من 
وزرائها البارزين أن تكون هذه الأجهزة متورطة في اساءة 

معاملة مشتبهين. 
وقالـت اللجنة البرلمانية للشـؤون الخارجيـة في تقرير 
جديـد إن الحكومـة البريطانيـة «تتحمـل واجبـاً اخلاقيـاً 
وقانونياً يملـي عليها ضمان عدم اسـتخدام المجال الجوي 
للمملكـة المتحـدة ومطاراتهـا فـي عمليـات نقل المشـتبهين 

الإرهابيـين سـراً إلى دول تمـارس التعذيـب»، ودعتها إلى 
«تكثيف الضغـوط على الولايات المتحـدة للقيام بمراجعة 
شاملة لسـجلاتها بغية التأكد من عدم وجود قضايا أخرى 
غيـر قضيـة المشـتبهين الارهابيين التـي اعترفت بهـا العام 

الماضي». 
لكـن وزيـري الخارجيـة والداخلية البريطانيـين ديفيد 
ميليبانـد وألـن جونسـون شـددا علـى أن المملكـة المتحدة 
تعارض بشدة استخدام التعذيب والمعاملة غير الإنسانية 
ضـد المحتجزيـن، ودحضـا الاقتراحـات بوجـود سياسـة 
رسـمية حـول التواطـؤ أو المشـاركة المباشـرة فـي انتهاك 

المحتجزين. 
وكتب ميليباند وجونسون المسؤولان عن جهازي الأمن 
الخارجـي (إم آي 6) والداخلي (إم آي 5) في مقال مشـترك 
أمـس الأحد أن بريطانيا «أوقفت عمليـات في اطار مكافحة 
الارهـاب حين شـعرت بوجود خطـر وقوع اسـاءة معاملة 

محتجزين، مع أنه من غير الممكن تجنب جميع الأخطار». 
وكانـت اللجنـة المشـتركة حـول حقـوق الإنسـان فـي 
البرلمان البريطاني دعت الأسـبوع الماضي إلى فتح تحقيق 
مسـتقل حول تواطؤ أجهـزة الأمن البريطانيـة في تعذيب 
مشـتبهين ارهابيين فـي الخـارج، وطالبت حكومـة بلادها 
بنشـر التوجيهـات التي تصدرهـا إلى هـذه الأجهزة حول 

توقيف واستجواب المحتجزين. 
واتهمت اللجنة الحكومة البريطانية بالتهرب من معالجة 
القضية من خلال رفض وزيري الخارجية والداخلية المثول 
أمامهـا، وشـددت علـى أن التحقيق المسـتقل هو الوسـيلة 
الوحيـدة القادرة على معرفة صحة هذه الروايات، وتنقية 
الأجـواء واصـدار توصيـات حـول سـلوك أجهـزة الأمـن 

البريطانية في المستقبل. 

بريطانيا: رئيس «إم آي 6» ينفي تواطؤ
جهازه بتعذيب مشتبهين في الخارج

كوريا الشمالية تعلن مراقبتها للرد 
الدولي على اطلاق صاروخ كوري جنوبي

■ سـيول ـ د ب أ: حـذرت كوريا الشـمالية أمـس الاثنين من 
أنها «ستراقب عن كثب» كيفية رد دول المنطقة على إطلاق كوريا 
الجنوبية الوشيك لصاروخ فضائي زاعمة إنها تعرضت للعقاب 

بشكل جائر بسبب قيامها باطلاق مثل هذا الصاروخ. 
وقالـت وكالـة أنباء يونهـاب الكوريـة الجنوبيـة إن إجراء 
كوريا الشمالية اختبارا على صاروخ طويل المدى دفع الولايات 
المتحـدة وقوى إقليمية أخرى للجوء لمجلس الامن الدولي الذي 

تبنى بالاجماع قرارا بفرض عقوبات ضد بيونجيانج. 
وذكـر متحـدث لـم يكشـف عـن هويتـه لـوزارة الخارجيـة 
الكوريـة الشـمالية فـي تقريـر نقلتـه وكالـة الانبـاء المركزيـة 
الكورية «سـنراقب عن كثب إذا كانت الاطراف المعنية سـتحيل 
أيضـا (قضيـة) إطلاق قمر صناعـي كوري جنوبـي إلى مجلس 
الامـن الدولـي». وتابـع «رد فعلهـم وموقفهم تجـاه إطلاق قمر 
صناعي كوري جنوبي سـيبرهن بوضوح مرة أخرى ما إذا كان 

مبدأ المساواة قائما أم إنه قد انهار». 
وجـاء البيان في أعقاب مؤشـر نادر لاجواء مـن التفاؤل في 
العلاقـات المتوترة بـين بيونجيانج وواشـنطن. وكان الرئيس 
الامريكي الاسبق بيل كلينتون قد توجه إلى بيونجيانج والتقى 
بالزعيـم الكـوري الشـمالي كيم جـونج ـ إيل الاسـبوع الماضي 
الـذي عفا بعد ذلـك عن اثنتين مـن الصحافيـين الامريكيين بعد 
أشهر من احتجازهما بسـبب اتهامات بدخول البلاد بشكل غير 

شرعي. 
وتعتـزم كوريا الجنوبية إطلاق أول صاروخ لها إلى الفضاء 
1) في غضون  وهـي مركبة الفضاء الكورية (كيـه. إس. إل. في ـ
شـهر بعد إرجـاء عملية الاطلاق مرتين بسـبب مشـكلات فنية. 
وأطلقـت كوريـا الشـمالية صاروخـا طويـل المدى يحمـل قمرا 
صناعيا في نيسـان/إبريل الماضي والذي تعرض لادانة من قبل 
دول المنطقة بوصفه اختبار يخفي سعيها لتطوير تكنولوجيتها 
الصاروخية. وبينما زعمت بيونجيانج إن القمر الصناعي دخل 
الفضاء بشـكل ناجح وهو أمر يتشـكك فيـه المراقبون من الدول 

الأخرى. 
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■ كركوك (العراق) ـ أ ف ب: شـدد قائد 
شـرطة مدينـة كركـوك علـى بقـاء القوات 
الامريكية المقرر انسـحابها مـن العراق في 

2011 في هذه المدينة المتنازع عليها.
وقال اللـواء الحقوقي جمـال طاهر بكر 
في لقـاء مع وكالـة فرانس بـرس الاحد ان 
بقـاء القـوات الامريكيـة ضـروري لحفـظ 
الغنيـة  المحافظـة  هـذه  فـي  الاسـتقرار 
بالنفـط التي تشـهد تجاذبـات واختلافات 
بـين الحكومـة المركزية فـي بغـداد، واقليم 
كردسـتان الذي يطالـب بضمهـا. واوضح 
بكـر «آمـل ان تبقـى القـوات الامريكية هنا 
(...) حتى تصبـح كل الامور على ما يرام». 
واضـاف «حتـى حـل هـذه النقطـة وبذلك 
الوقـت، اعتقـد انه مـن الضـروري جدا ان 

تبقى القوات في العراق».
وقال بكر ردا على سؤال حول ما اذا كان 
يفضل بقـاء القـوات الامريكية الـى ما بعد 
2011 التـي اتفقت عليها بغداد وواشـنطن 
في تشـرين الاول/اكتوبر من العام الماضي 

«اظن ان ذلـك افضل». وانسـحبت القوات 
الامريكيـة مـن المـدن والقصبـات العراقية 
فـي 30 حزيران/يونيو كجزء من الاتفاقية، 
التي تتضمن كذلك تدريب القوات العراقية 

قبل الانسحاب النهائي في 2011.
ويطالب الاكراد بتوسـيع اقليمهم الذي 
يتمتـع بحكم ذاتي منـذ 1992، ليضم مدينة 
كركـوك الامر الذي يثير توتـرا يهدد بتفجر 
صراع بالمسـتقبل. وشـهدت الاشهر القليلة 
الماضية سلسـلة مـن المواجهات بـين قوات 
البيشـمركة  وعناصـر  العراقـي  الجيـش 
الكرديـة. واسـتبعد بكـر نشـوب اي توتر 
بين الطرفين واصفا ما يجري بانه «مشـاكل 
صغيـرة». وعبـر عـن ثقتـه بـان الحكومة 
المركزية والسلطات الكردية ستتمكنان من 

حل الاختلافات.
وقال «اعتقد ان حكومة اقليم كردسـتان 
تعرف ان مسـتقبلها مع العراق، والحكومة 
العراقيـة تعـرف انـه لمصلحتهـا ان تقيـم 
علاقات جيدة مع حكومة الاقليم». واضاف 

«انا متفائل ولست متشائما بهذا الصدد».
واكد قائد الشـرطة ان شـرطة المحافظة 
ان  رأى  لكنـه   ،70٪ بنسـبة  مسـتعدة 
الفترة الباقية لانسـحاب القوات الامريكية 
قصيرة «لحل القضايـا العالقة بين الجيش 
والشـرطة». وتولى بكر قيادة الشرطة منذ 
ايار/مايـو 2007 واكـد انه منـذ ذلك الوقت 
لم يطلب مسـاعدة من القوات الامريكية او 
الكرديـة في حفظ الامن فـي مدن المحافظة. 
واوضـح ان «الشـرطة فقـط كانـت تقـوم 
بفـرض الامن»، مضيفـا ان «الضباط كانوا 
يتسـلمون معلومـات من قوات البشـمركة 
(التابعة للاحزاب الكردية الرئيسـية) لكن 
ليس مسـموحا لهم بتنفيذ عمليات القبض 

او تنفيذ عمليات».
شـيء،  اي  لديهـم  كان  «اذا  واضـاف 
ننفـذ  ونحـن  لنـا  المعلومـات  يسـلمون 
العملية» مشـيرا الـى انه فـي «2006 لعبوا 
دورا عظيمـا، احيانـا فـي اعتقـال بعـض 
الاشـخاص، لكن منـذ تسـلمي المنصب، لم 

نسمح لهم بعمل ذلك».
وقـال بكـر ان الشـرطة العراقـي «لديها 
الامـن  قـوات  مـع  جـدا  جيـدة  علاقـات 
الكردية، والجانبان يتشـاطران المعلومات 

الاستخباراتية في المحافظة».
وتجـري حـرب كلاميـة بين المسـؤولين 
في الحكومة المركزيـة والقادة الاكراد حول 
مصيـر المناطـق المتنـازع عليها التـي تضم 
كركـوك وديالى ونينوى، قبيل الانتخابات 
البرلمانية العامـة المقرر اجراؤها في كانون 

الثاني/يناير.
واحتلت قوات البشمركة الكردية العديد 
من المناطق المتنازع عليها بعد سقوط نظام 
صدام حسـين الدكتاتوري بعد الغزو الذي 

قادته الولايات المتحددة في 2003.
والتقـى رئيـس الـوزراء نـوري المالكي 
قـادة الاقليـم مطلـع الشـهر الجـاري فـي 
السـليمانية اثـر ضغوطـات مـن الولايات 
المتحـدة لاعـادة الحـوار قبـل الانسـحاب 

النهائي في 2011.

قائد شرطة كركوك يناشد الامريكيين البقاء فيها بعد 2011 

أحزاب الموصل تشكل كتلة موحدة 
لمنافسة التحالف الكردستاني 

في الانتخابات 
■  بغداد ـ «القدس العربي»:

 في ظل التصعيد الإعلامي  بين  اعضاء مجلس النواب من العرب والكرد 
في محافظة نينوى،  قررت الاحزاب والقوى السياسـية في الموصل تشكيل 
قائمـة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقـررة مطلع العام المقبل لمنع 
تشتيت الأصوات ومنافسة قائمة التحالف الكردستاني التي تضم الحزبين 

الكرديين. 
واشـار محافـظ نينـوى اثيـل النجيفي في مؤتمـر صحافي مشـترك مع 
النائبـين عن المدينة اسـامة النجيفـي وعزالدين الدولة الـى خلل الاجهزة 
الامنيـة في ضبط الحدود الشـمالية والشـرقية مـن جهة اقليم كردسـتان 
ومسـكها بصورة جدية وقوية مضيفا: تعمدت اعلان ذلك بعد اخر اجتماع 
امني بيننا وبين قيادة العمليات بوضع سـيطرات علي هذه المنافذ ومسكها 
وعـدم مـرور السـيارات دون تفتيـش، ولكـن هـذا الأمر لـم يتم ولـم ينفذ 
واضعـا اللوم كذلك على الاجهزة الاسـتخبارية التي تعمل بعيدا عن العمل 

الاستخباري.
مـن جانبه اكـد النائب اسـامة النجيفي: ان بغـداد لا تهتـم بنينوى كما 
يجب والأجهزة الأمنية لا تقــــوم بواجبها كمـا يجب وتترك هذه الأجهزة 
القادمين من اقليم كردستان يدخلون الى الموصل بصورة سائبـــة ومن دون 
تفتيش، أما الخارجون من الموصل باتجاه اقليم كردسـتان فيخضــــعون 
لتفتيش شديد، مضيفا انه لم يعد مقبولا قتــــل أهل الموصل بهذه الطريقة 
البشـعة، وان هذا الانفجار الذي استهدف التركمــان يهدف الي تهجيرهم 
مـن مناطقهم لأهداف سياسـية معروفة، وسـبب هذا التدهـور الأمني عدم 

تعاون الأجهزة الأمنية في المحافظة مع الحكومة المحلية. 
مطالبـا الحكومـة العراقيـة بـان تراجـع سياسـتها تجـاه نينـوى وان 
تزيل عنها هذا التهميش السياسـي وان تقوم بما يسـتلزم من انشـاء فرقة 
عسـكرية وتقديم ما يحتـاج من امكانات عسـكرية واموال ودعم سياسـي 
لهـا وان لا يخضعوا للمجاملات السياسـية ولا للصفقات السياسـية التي 

تحاول ابقاء نينوى مهمشة ولدوافع انتخابية.
مـن جهته وصف النائـب عزالدين الدولة ما يجري فـي محافظة نينوى 
بانها جرائم سياسـية بكل المعايير وينبغي الوقـوف عندها مضيفا: نحمل 
حكومـة المركـز كامل المسـؤولية. مشـيرا: اننا ابلغنـا الحكومة سـوء اداء 
القطعـات الامنية التي تعمل وفق الية ردود الافعال دون مبادرات لاحتواء 
الازمـة واعلـن محافـظ نينـوى عن عزمهـم احـداث تغييرات فـي الاجهزة 
الامنيـة وقـال: لن نقبل ببقاء المسـؤولين عـن الاجهزة الامنية فـي اماكنهم 
وهـذه الاحداث تجـري تباعا وعليهـم ان يخرجوا من اماكنهـم معتبرا ان: 
الاجهزة الامنية تخضع لضغوطات سياسـية وتتمـرد علي القرارات داعيا 
بغـداد الـى ان تقبل ما تطرحه محافظـة نينوى مؤكدا: اننا لـن نتنازل عن 
تشـكيل وحـدة عسـكرية وعلـى الاقـل فرقة عسـكرية مـن ابنـاء المحافظة 

لحماية مدينتهم.

قيادي في حزب الدعوة: سرقة مصرف الزوية 
مرتبطة بسرقات مصارف أخرى

■ بغداد ـ «القدس العربي»: 
ربـط القيادي فـي حزب الدعوة علي الأديب بين سـرقة مصـرف الزوية 
وسـرقات سـابقة لمصارف أخـرى، مبديا، في الوقـت ذاته، اسـتغرابه من 
التصريحـات الغاضبـة التي أطلقها نائب في الائتـلاف الموحد جلال الدين 

الصغير حول التغطية الإعلامية لسرقة المصرف.
وحول تهديدات الصغير بمقاضاة الصحف، قال الأديب «يحق لأي طرف 

أن يقاضي أي طرف آخر إذا كان افتعل أي خبر».
 وتسـاءل الأديب عن كيفية حصول الصغير على معلومات بشأن عملية 
السـطو لا يعرفها الآخرون في ظـل عدم اكتمال التحقيـق. وأضاف الأديب 
قولـه: إن الصحافـي الـذي كتب المقـال عن عملية السـطو «أيضـا لا يكتب 
شـيئا من لا شـيء، لا بد أن لديه مسـتندات معينة وأفكارا معينة أخذها من 

وقائع».
مـن جهتهـا ، نفـت وزارة الداخليـة معـــرفـة الجهـة التي توجـه إليها 
الفـارون مـن منفــــذي السـطو على مصـرف الزوية فـي منطقـة الكرادة 

ببغداد.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة اللواء عبد الكريم خلف «استمرار 
التحقيق الذي وصفه بالاحترافي للكشـف عن مكان تواجد الفارين، إلا أن 
خلف أكـد أن الوزارات ستسـتعين بالإنتربـول والأجهزة الأمنيـة الدولية 

لملاحقة المطلوبين».

قضية الامريكيين الثلاثة المحتجزين
 في إيران قد تستغرق وقتا 

■ طهـران ـ أ ف ب: أعلـن مسـؤول ايراني ان تسـوية قضية الامريكيين 
الثلاثـة المحتجزيـن في ايران قد تسـتغرق وقتا، بحسـب ما نقـل تلفزيون 
العالـم الرسـمي الاثنـين. وقـال عـلاء الديـن بروجردجـي رئيـس اللجنة 
البرلمانية للامن القومي والعلاقات الخارجية «بعدما احتجزوا مسـؤولينا 
لوقـت معـين، لا اعتقد ان الامريكيـين يتوقعون ان يتم قريبـا تحديد مصير 

هؤلاء الاشخاص».
وفي التاسـع مـن تموز/يوليـو الفائـت، افرجـت القـوات الامريكية في 
العـراق عن خمسـة دبلوماسـيين ايرانيين اعتقلـوا في 11 كانـون الثاني/
ينايـر 2007 فـي اربيل (كردسـتان) واتهمـوا بتزويد المتمرديـن العراقيين 

اسلحة والتشجيع على استهداف الامريكيين في هذا البلد.
وكان الشـبان الامريكيون الثلاثة الذين قالت وسائل الاعلام الامريكية 
انهم شـاين باور وسـارا شـورد وجاشـوا فتال فقدوا فـي 31 تموز/يوليو 
خـلال نزهـة في منطقـة جبلية فـي اقليم كردسـتان العراق حيـث الحدود 
بـين ايـران والعـراق متداخلة. واكـدت الاجهـزة الامنية الايرانيـة اعتقال 
الامريكيـين الثلاثة لدخولهم البلاد في شـكل «غير قانونـي»، لافتة الى انه 

يتم استجوابهم.
وقـال بروجردي لقناة العالـم الفضائية الناطقة باللغـة العربية «هناك 

الية قانونية يجب اتباعها» مع المحتجزين الثلاثة.

ملكة بريطانيا تحضر
احتفالاً دينياً حول العراق 

■ لندن, ـ يو بي اي: ستشارك ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وزوجها 
دوق أدنبـره الأمير فيليب باحتفال ديني لتكريم الجنود والموظفين المدنيين 

البريطانيين الذين خدموا في العراق.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) أمس الإثنين إن الإحتفال 
الذي سـيُقام في كاتدرائية القديس بول في لندن يوم التاسـع من تشـرين 
الأول/أكتوبـر المقبـل سـيكرّم أيضـاً الجنـود البريطانيين الذيـن قُتلوا في 
العـراق خـلال السـنوات السـت التـي تلـت الغـزو عـام 2003 بعـد اعلان 

بريطانيا انهاء عملياتها القتالية هناك.
واضافـت بي بي سـي أن غالبية المدعوين إلى الاحتفال الديني سـتكون 
مـن الشـخصيات العسـكرية وعائـلات الجنـود البريطانيـين الذيـن لقوا 

حتفهم في العراق.
ونسـبت بي بي سـي إلى وزير الدفاع البريطاني بـوب إينزوورث قوله 
«إن الاحتفـال سـيكون فرصـة لتذكـر المسـاهمات الهائلــــة التـي قدمهـا 
أفـراد القـوات المسـلحة ونظراؤهم المدنيـون الذين خدموا فـي العراق في 
السـنوات الماضيـة وتضحيات الجنـود الذين قُتلوا هناك من أجل السـلام 

والاستقرار».
ولقي 179 جندياً بريطانياً حتفهم خلال العمليات العسكرية في محافظة 

البصرة الواقعة جنوب العراق.

الموصل (العراق) 

ـ من جمال البدراني:
انفجـرت قنابل في أنحـاء العراق امس 
مما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل في 
مناطق تسـكنها أغلبية شـيعية الأمر الذي 
أثـار مخاوف مـن عـودة العنـف الطائفي 
في الوقت الـذي يحاول فيه السياسـيون 
العراقيـون التواصـل مـع خصـوم الأمس 

استعدادا لانتخابات يناير كانون الثاني.
وتفجيـرات الامـس هـي الأحـدث فـي 
التـي  الكبيـرة  الهجمـات  مـن  سلسـلة 
اسـتهدفت الشـيعة منذ انسـحاب القوات 
القتاليـة الأمريكية من المدن فـي حزيران/
يونيـو، ممـا يعـزز المخـاوف بشـأن قدرة 
قـوات الأمـن العراقية التـي أعيـد بناؤها 
مـن الصفر بعد الغزو الذي قادته الولايات 
المتحـدة للعراق عام 2003 على حفظ الأمن 

وحدها.
ملغومتـين  شـاحنتين  انفجـار  ومـزق 
هدوء الفجر عندما انفجرتا بفارق دقائق، 
مما أدى إلى مقتل 30 شـخصا وإصابة 155 
في قرية الخزنة التي تقطنها أغلبية شيعية 
على مسافة 20 كيلومترا شرقي الموصل في 

شمال العراق.
ودمـر التفجيران ما يقـرب من 40 منزلا 
بالقرية التي تعيـش بها أغلبية من جماعة 
الشـبك وهم أقلية عرقية من أصول كردية. 
ووقـف سـكان القرية حول حفـرة ضخمة 
أحدثها أحـد الانفجارين بينما بحث رجال 

الإنقاذ بين الأنقاض عن الجثث.
وبكـت أم قاسـم (35 عامـا) وقـد غطت 
الدمـاء وجههـا وهي تتسـاءل عـن الذنب 
الـذي اقترفـه القتلـى فـي حق المسـلحين. 
وكانت تستقل شاحنة تقل ولدها المصاب. 
وبالقـرب منهمـا رقـدت جثـث أربعـة مـن 

أسرتها من بينهم زوجها وأختها.
وقـال رئيـس الـوزراء العراقـي نوري 
المالكي في مؤتمر نقله التلفزيون إن العنف 

ربما يتصاعد مع اقتراب الانتخابات.
(الانتخابـات)  فيهـا  «سـتكثر  وقـال 
بالامـن  والاضـرار  الاسـاءة  محـاولات 
الداخلي... بأي من الاشـكال يحاولون ان 
يوحـوا بـان العملية الامنية غير مسـتقرة 
وقد يدفعون بعضا من هذه الاعمال التافهة 

التي يقومون بها هنا وهناك».
وتشـهد مدينة الموصل عاصمة محافظة 
نينـوى ومحيطهـا تفجيرات وإطـلاق نار 
بشكل شـبه يومي حيث يستغل المتمردون 
والأكـراد  العـرب  بـين  الخلافـات  تفاقـم 
للابقـاء على نفوذهم الـذي امتد أيضا إلى 
أماكن أخرى. وتصاعدت حدة الخلاف بين 
الحكومـة المركزية في بغداد التي يسـيطر 
عليهـا العـرب وحكومـة إقليـم كردسـتان 
شبه المستقل بشمال العراق بشأن الأرض 
والنفـط وثـارت مخـاوف مـن تحولها إلى 

حرب مفتوحة.
المسـلحين  إن  المحللـين  بعـض  ويقـول 
يسـعون إلـى إشـعال مثـل هـذه الحـرب 
من أجـل هـدم العملية السياسـية الهشـة 
فـي العـراق فـي الوقت الـذي يسـعى فيه 
تشـكيل  إلـى  العراقيـون  السياسـيون 
تحالفـات مـع جماعـات عرقيـة وطائفيـة 

مختلفة قبل الانتخابـات البرلمانية المقررة 
في كانون الثاني/يناير.

والمحلـل  الجامعـي  الاسـتاذ  وقـال 
السياسـي العراقـي حميـد فاضـل «هـذه 
العمليات اسـتباق للانتخابـات القادمة... 
الهدف واضـح هو محاولة عرقلـة العملية 
السياسـية والعـودة بالعراق الـى مرحلة 
اسـتعادة  محاولـة  او  الطائفـي  الصـراع 
الوجـه الطائفـي للعمليـة السياسـية فـي 

العراق».
ويختبئ المتمردون في المناطق الجبلية 
النائية حـول الموصل وهنـاك مخاوف من 
أن يحظـى المتمـردون بالتأييـد عن طريق 
تقديم أنفسـهم كحامين للعرب في مواجهة 

الزحف الكردي.
وهنـاك مخـاوف أيضـا مـن أن يـؤدي 
العنـف  إشـعال  إلـى  الشـيعة  اسـتهداف 
الطائفـي مـرة أخرى فـي العـراق الذي لم 
يخفـت إلا خـلال الشـهور الثمانيـة عشـر 

الأخيرة.
التفجيـرات  مـن  سلسـلة  واسـتهدفت 
الأسبوع الماضي الشيعة في بغداد وشمال 
العـراق ممـا أسـفر عـن مقتل 44 شـخصا 
وكثيـرا ما يلقـى باللوم في هـذه الهجمات 
على متشـددين إسلاميين سنة مثل مقاتلي 

القاعدة.
وحقق المالكي وحلفاؤه مكاسـب كبيرة 
فـي الانتخابـات المحليـة فـي وقت سـابق 
مـن العـام الجـاري بعـد حملـة انتخابيـة 
لهـا  عنوانـا  الأمنـي  التحسـن  اتخـذت 
وربمـا يـؤدي تصاعـد العنـف فـي مرحلة 
مـا قبـل الانتخابات إلـى إرباك حسـاباته 

الانتخابية.
وفي بغداد قال مصدر في مستشـفى إن 
سيارة ملغومة وقنبلة زرعت على الطريق 
اسـتهدفتا عمالا كانوا متجمعين في انتظار 
العمل، مما ادى إلى مقتل سـبعة أشخاص 
فـي منطقتين تسـكنهما أغلبية شـيعية في 
جنوب غرب العاصمة بغداد. وفي هجمات 
منفصلة في بغداد انفجرت سلسـلة قنابل 
زرعت على الطريق وقنبة مثبتة في حافلة 

فقتلت ثلاثة أشخاص وأصابت 31.
وجاءت هجمات امس بعد نحو أسبوع 
مـن إعلان الحكومـة العراقية أنها سـتزيل 
الحوائط الخرسانية المضادة للانفجارات 

من الشوارع الرئيسية ببغداد.
وستمثل الانتخابات الوطنية في كانون 
الثاني/يناير اختبارا رئيسـيا لديمقراطية 
العراق الناشئة وقواته الأمنية. ويحرص 
بعـد  العـراق  سـيادة  دعـم  علـى  المالكـي 
سـنوات من الاحتلال. وقـال «الانتخابات 
أولئـك  رؤوس  علـى  صاعقـة  ستشـكل 
الذيـن لا يريـدون للعـراق الا الدكتاتورية 

والطائفية والاقتتال الدامي».
وبينمـا انخفضت وتيرة العنف بشـدة 
مؤخـرا، حيـث انخفـض عـدد القتلـى من 
المدنيين إلى 224 شـخصا فـي تموز/يوليو 
بعـد أن كان العدد 373 شـخصا في الشـهر 
السـابق لا يـزال المسـلحون قادريـن على 
تنظيم الهجمـات في مواجهة قـوات الأمن 
العراقية التي تفتقر إلى التجهيز المناسـب 

والخبرة.
ومـن المقرر أن تغادر القـوات الأمريكية 
العراق تماما بحلول عام 2012 وفقا لاتفاق 

أمني وقع بين واشنطن وبغداد.

المالكي ربط الهجمات باقتراب الانتخابات
مقتل العشرات من الشيعة بالعراق يثير مخاوف من تصاعد العنف الطائفي 

عراقيون في موقع انفجار بمدينة الموصل امس  (ا ف ب)

المالكي: أي عمل عسكري ضد إيران 
قد يخرج عن «حدود المنطق» 

بغداد من وليد ابراهيم:
حـذر رئيـس الحكومـة العراقيـة نوري 
المالكـي من العواقب التي قد تنشـأ في حال 
شـن اي عمل عسـكري ضد ايـران قائلا ان 
مثـل هـذا التصـرف قـد يخرج عـن «حدود 
منطق الاشـياء» وقد يجر المنطقة الى حرب 
سـيكون من الصعـب احتواؤها. وتتعرض 
ايران حاليا لضغوط اقليمية ودولية هائلة 
بسـبب رفضها الاذعـان للقـرارات الدولية 
التـي تطالبهـا بوقـف انشـطتها النوويـة 

المتصاعدة.
وكانـت تقارير قـد تحدثت عـن احتمال 
قيـام ايران ـ التي تصر على المضي قدما في 
تطوير انشـطتها النووية ـ بتصنيع سلاح 
نـووي فـي المسـتقبل القريـب وهـو تطور 
ترفضـه امريـكا والعديـد مـن دول العالـم 
انشـطتها  بوقـف  ايـران  وتطالـب  بشـدة 
امـام  النوويـة  مواقعهـا  وفتـح  النوويـة 
وكالات التفتيـش الدوليـة وهـي دعـوات 

ترفضها ايران باستمرار.
وينتشر في العراق حاليا ما يقرب من مئة 
وثلاثين الفـا من افراد الجيش الامريكي في 
العشـرات من القواعد العسكرية الامريكية 
في عمـوم العراق. وهو ما قـد يجعلها هدفا 
لرد فعـل انتقامي ايراني فـي حال تعرضها 
الى اي هجمات.  كانت اسـرائيل التي تقف 
ضد تطلعات ايران النووية قد هددت مرارا 
بتوجيه ضربة عسـكرية ضد مواقع نووية 
ايرانيـة. وبالمقابـل هـددت ايران مـن انها 
سـترد ازاء أي عمل عسـكري يسـتهدف ايا 

من مواقعها النووية.
وقـال المالكـي فـي رد علـى سـؤال فيمـا 
اذا كان العـراق قـد قـام باتخـاذ اجراءات 
احترازيـة ازاء احتمـال قيام ايـران بردود 

افعال «انتقامية» في حال تعرضها الى عمل 
عسكري يستهدف مواقعها النووية «لا نرى 
ان العراق (سـيكون) هدفا لردة فعل ايران 
لأن موقفنـا ضد هـذه العمليـة والتهديدات 

الاسرائيلية.»
واضـاف المالكي في جوابـه الذي وضع 
علـى موقع على شـبكة الانترنت يسـتخدم 
مـن مؤسسـة اعلاميـة حكومية اعتـاد فيه 
المالكـي تلقـي اسـئلة مـن مواطنـين والـرد 
عليهـا مباشـرة ان ردود الافعـال المحتملـة 
لمثـل هكذا عمليـة «قد لا يكـون ضمن حدود 
منطق الاشـياء وتنجر المنطقة الى حرب او 
تتأثر باجـواء الحرب فيدخل فيها من ليس 

منها».
وايـران  العراقيـة  الحكومـة  وتربـط 
وشـائج علاقات جيدة رغم الاتهامات التي 
وجهـت لايـران وخاصـة مـن قبـل الجيش 
الامريكـي في العـراق بالوقـوف وراء عدم 
اسـتقرار العـراق امنيـا مـن خـلال دعمهـا 
وهـي  المتنفـذة  الميليشـيات  مـن  للعديـد 

اتهامات تنفيها ايران باستمرار.
ورغـم اسـتبعاده تعـرض اماكن وجود 
الجيـش الامريكـي فـي العـراق لـرد فعـل 
انتقامـي الا ان المالكـي لم يسـتبعد احتمال 
تعرض اماكن وجود الجيـش الامريكي في 
الخليج لمثل ردود الفعل هذه وقال «المحتمل 
تعـرض المعسـكرات الامريكيـة اضافة الى 
اهـداف فـي دول الخليج مما يعقد المشـكلة 
ويجعـل احتواءهـا اكبـر من قـدرة المنطقة 
ومجلـس  المتحـدة  والامم  امريـكا  وحتـى 
الامن».  واستنكر المالكي تهديدات اسرائيل 
ضد ايـران وقـال «علـى العالـم ان يضرب 
علـى يـد اسـرائيل التـي تغامـر لتوريـط 
العالـم، واعتقـد انـه هـذه المرة هـي ايضا 

ستدفع الثمن كبيرا».

بغداد ـ «القدس العربي»
ـ من ضياء السامرائي:

أظهـر اسـتطلاع أجرتـه هيئـة النزاهـة العامة في 
مختلـف دوائر الدولة ارتفاع نسـب تعاطي الرشـوة 
في دوائر التسـجيل العقـاري وانخفاضها في دوائر 
الاحـوال المدنية. وذكر بيان للهيئة تسـلمت «القدس 
العربي» نسخة منه، أن الاستطلاع الذي اجرته الهيئة 
خلال حزيران/يونيو الماضي بيّن أن دائرة التسجيل 
العقاري في البياع جاءت بمقدمة الدوائر التي يجري 
فيها تعاطي الرشوة بنسبة 46.24 بالمائة. وأوضح أن 
الاستطلاع الذي يجري في أطار حملة الهيئة لمكافحة 
الرشـوة الذي شـمل 3500 مسـتطلع في 40 دائرة في 
بغداد ذات تماس مباشر بحياة المواطنين أكد تسجيل 
ارتفـاع طفيف فـي تعاطي الرشـوة بدوائـر الاحوال 
المدنية فـي المنصور بنسـبة 1.53 بالمائـة، اضافة الى 
ارتفـاع النسـبة فـي دوائـر أمانة بغـداد فـي الدورة 

بنسبة 29.10 في المائة.
وتابـع البيان أن معدلات تعاطي الرشـوة أشـرت 
الـى أدنـى مسـتوىً لهـا فـي دوائـر الأحـوال المدنية 
بالرصافة والجوازات في المنصور ومستشـفى الكرخ 
في حين أشـرت الى ارتفاع فـي هيئة التقاعد الوطنية 

بنسبة 19.54 في المائة.
 مـن  جانـب اخر  اتهـم برلماني عددا مـن الوزارات 
المشـاريع  تنفيـذ  فـي  بالتقصيـر  الدولـة  ودوائـر 
الخدمية، فـي وقت دعت فيه كتلة التضامن البرلمانية 
الى الغاء وزارة البلديات والاشـغال العامة. وشـدد 
سـامي الاتروشـي النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي 
الكردسـتاني على ان ضعف الخدمات سببه القصور 
فـي تنفيـذ المشـاريع وليـس قلـة التخصيصـات في 

الموازنـة. وعد الاتروشـي ما تطلقه بعـض الوزارات 
والدوائر من دعوات لاقـرار مبالغ اضافية لموازناتهم 
لتنفيذ المشاريع، بأنه يدخل في باب الدفاع عن النفس 
بسـبب القصـور والتقصير الحاصل فـي تلك الدوائر 

تجاه المشاريع التي لم تنفذ، على حد تعبيره.
واضاف «انه خلال السنوات السابقة تم تخصيص 
مليـارات الدولارات لجميع القطاعات ولو اسـتبعدنا 
الجانـب الامنـي الـذي اثـر علـى كل المجـالات، فانـه 
وبمراجعة سـريعة لمشاريع الوزارات ضمن البيانات 
التـي تصـدر مـن الـوزارات ذات العلاقـة يثبـت مـا 
اقول»، موضحـا بالقول: «ان ما نقصده بالقصور هو 
قلة الخبرات والكفاءات القادرة على تنفيذ المشـاريع 
التي قدمتها الدوائر ضمن موازناتها بسبب تعيينات 
لمـلاكات جديـدة، بالاضافة الى تعيين اشـخاص غير 
كفوئين بسبب المحاصصة او المحسوبية، اما التقصير 
الموجود فهو يكمن في الاهمال وعدم المبالاة من جانب 

والفساد المالي والاداري».
وحـث الاتروشـي الحكومة علـى «وضـع البرامج 
الهادفـة التي تقضي علـى تلك الظواهـر التي نخرت 
المؤسسـات الحكوميـة باعتـراف الجميـع، ومـن بين 
تلـك البرامـج تدريـب وتأهيل المـلاكات فـي مختلف 
المسـتويات والدوائـر»، لافتا الى انه «قـد ثبت علميا 
ان انفـاق المبالـغ علـى مثـل هـذه المشـاريع سـيوفر 
للدولـة اضعافا مضاعفــة من اموالها ومن خلال رفع 
اصحـاب الكفاءات ووضع الرجل المناسـب في المكان 
المناسـب». وطالب بمكافحة التقصير مـن خلال مبدأ 
الثـواب والعقـاب، اذ يعتبـر الحل الوحيد للمشـكلة 
ويجـب ان يثاب المجد والنزيـه والمخلص امام المقصر 
والسـارق والفاسـد الـذي يجـب ان يعاقـب بالعلـن 
ضمن القوانين والانظمـة النافذة، معربا عن اعتقاده 
بـان العراق ليس «بحاجة الى قوانين جديدة لمحاربة 

الفساد كما يدعو اليه البعض بل علينا تنفيذ القوانين 
النافـذة دون اعتبـار لقرابة او انتماء لحـزب أو فئة، 
وان يطبـق الدسـتور الـذي ينص علـى ان العراقيين 
متسـاوون امـام القانـون، وان لا يسـامح او يعفـى 

الشخص الذي تسبب في هدر المال العام وسرقته».
وكان المفتـش العـام فـي وزارة العمل والشـؤون 
الاجتماعية حميد الزبيدي قد كشـف عن  وجود الاف 
الموظفـين في الـوزارات يتقاضـون رواتـب واعانات 
شـبكة الحمايـة الاجتماعية، فيما شـكا ضعف الدعم 
المقدم الـى الاجهزة الرقابية في تنفيـذ حملة مكافحة 

الفساد والرشوة.
الـى ذلـك اكـد النائـب قاسـم داود الناطق باسـم 
كتلـة التضامن البرلمانية عـدم وجود جدوى من بقاء 
وزارة البلديـات والاشـغال العامة كـون صلاحياتها 
تتعـارض مع صلاحيات المحافظـات وقانون مجالس 
المحافظـات. وقـال ان «هـذه الـوزارة يجـب الغاؤها 
لانها تشـكل بيروقراطيـة اضافية علـى المحافظات»، 
مبينا ان «هناك مجالس بلدية منتخبة في المحافظات 
وهي من تقـوم بالاعمال البلدية في المحافظة». وتابع 
داود: ان «وزارة البلديـات قد تعرقل عمل المحافظات 
بسـبب تضـارب الصلاحيـات الممنوحـة فـي قانـون 

مجالس المحافظات والاقاليم».
يشار الى ان قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم 
ينـص بمادتـه الثانيـة اولا ان مجلـس المحافظـة هو 
اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية 
للمحافظـة ولها حق اصـدار التشـريعات المحلية في 
حـدود المحافظة بمـا يمكنها مـن ادارة شـؤونها وفق 
مبدأ اللامركزية الادارية بما لا يتعارض مع الدسـتور 
والقوانـين الاتحاديـة فيمـا تشـرف وزارة البلديات 
والاشـغال العامة علـى الدوائر البلديـة للمحافظات 

باستثناء محافظة بغداد.

استطلاع أجرته هيئة النزاهة: أرقام مخيفة
 لتعاطي الرشوة في دوائر الدولة العراقية

الاعتداءات الرئيسية في العراق منذ مطلع العام 
■ بغــداد ـ أ ف ب:  فــي مــا يلــي الهجمــات التي أودت 

باعداد كبيرة من القتلى منذ مطلع العام 2009.
وقــد تراجعت اعمال العنــف الى حد كبير في الاشــهر 
الاخيــرة في معظم انحــاء العراق، لكــن المدينتين الكبريين 

بغداد والموصل (شمال) ما زالتا تشهدان هجمات.
-- 02 كانون الثاني/يناير: مقتل 23 شــخصا بتفجير 

انتحاري في اليوسفية، جنوب بغداد.
-- 04 كانــون الثاني/ينايــر: مقتــل 35 زائــرا شــيعيا 
وإصابــة 65 بجروح بتفجير انتحــاري قرب ضريح الامام 

الكاظم في شمال بغداد.
-- 13 شــباط/فبراير: مقتــل 35 شــخصا على الاقل، 
معظمهم من النســاء والاطفال، في هجوم انتحاري نفذته 
امرأة اســتهدف زوارا شــيعة كانوا يتوجهون الى كربلاء 

لاحياء اربعينية الحسين.

-- 08 آذار/مــارس: مقتــل 28 غالبيتهــم من المتطوعين 
الى الشــرطة واصابــة 58 بجروح بتفجيــر انتحاري نفذه 
شخص يقود دراجة هوائية قرب مدخل اكاديمية الشرطة 

في شارع فلسطين، شرق بغداد.
-- 10 آذار/مــارس: 33 قتيــلا و46 جريحــا في عملية 

انتحارية في سوق شعبي في ابو غريب (غرب بغداد).
-- 23 آذار/مارس: 25 قتيلا على الاقل و50 جريحا في 
تفجيــر انتحاري وســط مجلس عزاء للاكــراد في جلولاء 

الواقعة في محافظة ديالى.
-- 26 آذار/مارس: عشرون قتيلا و38 جريحا بانفجار 

سيارة مفخخة في بغداد.
-- 06 نيســان/ابريل: مقتــل 34 شــخصا وجرح 130 
اخريــن في موجــة تفجيرات اســتهدفت ســت مناطق في 

بغداد وضواحيها.

-- 23 نيســان/ابريل: مقتل 84 شخصا على الاقل في 
ثــلاث هجمات انتحارية اوقع احدها 56 قتيلا غالبيتهم من 

الزوار الايرانيين في المقدادية، شمال شرق بغداد.
-- 24 نيســان/ابريل: 58 قتيــلا بينهــم 20 مــن الزوار 
الايرانيين في تفجير انتحاري قرب ضريح الامام موســى 

الكاظم، شمال بغداد.
-- 29 نيســان/ابريل: مقتل 51 شخصا بانفجار ثلاث 

سيارت مفخخة في مدينة الصدر.
-- 20 ايار/مايــو: مقتل 40 شــخصا وجرح 83 آخرين 

بانفجار سيارة مفخخة في الشعلة، شمال غرب بغداد.
-- 20 حزيران/يونيو: مقتل 72 شخاص واصابة أكثر 
من 200 في انفجار شاحنة مفخخة في بلدة تازا التركمانية 

الشيعية على بعد 30 كلم من كركوك، شمال العراق.
-- 24 حزيران/يونيــو: 62 قتيــلا و150 جريحــا فــي 

تفجير في احد اسواق مدينة الصدر، بغداد.
فــي  جريحــا  و70  قتيــلا   26 حزيران/يونيــو:   30  --
انفجار ســيارة مفخخة في كركوك، يوم انسحاب القوات 

الامريكية.
-- 09 تموز/يوليــو: 35 قتيــلا و60 جريحا في عمليتين 

انتحاريتين في حي سكني في تلعفر، قرب الموصل.
بالعبــوات  تفجيــرات  سلســلة  تموز/يوليــو:   31  --
اســتهدفت الــزوار الشــيعة، وادت الى مقتل 29 شــخصا 

وجرح 136 امام خمسة مساجد في بغداد.
-- 07 اب/اغسطس: 37 قتيلا و276 جريحا في انفجار 

سيارة مفخخة قرب مسجد تركماني شيعي في الموصل.
فــي  جريحــا  و138  قتيــلا   23 آب/اغســطس:   10  --
تفجيرين بالشــاحنة المفخخة في قرية خزنة التي تبعد 20 

كلم الى شرق الموصل.
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صنعاء - «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي:

تسـعى السـلطات اليمنيـة وبجهود 
حثيثـة إلى حسـم العديـد مـن القضايا 
بمـا يشـبه تصفيـة حسـاب لهـا قبيـل 
حلول شـهر رمضـان المبارك، سـواء في 
صعـده بأقصـى الشـمال أو فـي العديد 
مـن محافظـات الجنـوب، بالإضافة الى 
القضايـا العالقـة الأمنيـة والاقتصادية 

وغيرها.
وعلمت (القـدس العربي) من مصادر 
تحـاول  اليمنيـة  السـلطات  أن  مطلعـة 
تهدئة قضية المواجهات الدامية مع حركة 
الحوثي المتمردة في محافظة صعده إلى 
عقب شـهر رمضـان، كمـا تحـاول كذلك 
ترحيـل القضيـة الجنوبيـة الملتهبة منذ 
عدة شهور، إثر استمرار تيارات الحراك 

الجنوبي إلى المطالبة بالانفصال.
وأوضحت أن السـلطة تحـاول بذلك 
لتطييـب  الفضيـل  الشـهر  اسـتغلال 
النفـوس والسـعي إلى إقنـاع المتزعمين 
الحـراك  وتيـارات  الحوثيـين  لحركـة 
الجنوبي بالتهدئة، سـواء بشكل مباشر 
هـدأت  إذا  بحيـث  وسـطاء،  عبـر  أو 
ربمـا  شـهررمضان،  خـلال  الأوضـاع 
تسـتفيد منها السـلطة لترتيـب وضعها 

وسياستها لمعالجة تلك القضايا. 
لحـل  اليمنيـة  «السياسـة  إن  وقـال 
«الأزمـات» أصيبـت بـ»الارتبـاك»، ربما 
بسـب عـدم جديتها فـي إيجـاد الحلول 
الجذريـة للقضايا وربما بسـبب اتباعها 
دائما سياسـة الحلول السـطحية، التي 
ولكنهـا  قصيـرة  لفتـرة  الأمـور  تهـدئ 
سـرعان ما تـؤدي إلـى انفجـار الوضع 

بشكل أسوأ من ذي قبل».
وأشـارت هـذه المصـادر إلـى أنه من 
عوامل استمرار الأزمات اليمنية واتساع 
نطاقها «وجود مسؤولين يمنيين يسعون 
إلى استمراريتها، لأنها تجلب لهم مصالح 
ماديـة، حيـث تفتح لهم أبـواب الخزينة 
العامة دون حساب مقابل جهودهم التي 

يقومون بها لمواجهة الأزمات».
وذكـرت أنـه «يمكن اختـزال الأزمات 

اليمنية سواء في الشمال أو في الجنوب 
أو مختلـف الجوانـب الأخـرى، بعمليـة 
المسـؤولين  بـين  المصالـح  علـى  صـراع 
وقيادات هـذه الحركات، حيث تتخذ من 
اسـتمرار المواجهـات وسـيلة للحصول 
علـى أكبر قـدر ممكن من ذلـك، لما يجنيه 
المسؤولون من كسب الكثير من العائدات 
الماديـة، في حين تكسـب هـذه الحركات 
الكثير من النفوذ والحضور السياسي». 
وتتحـدث العديـد من المصـادر أن بعض 
القيادات العسـكرية حققت ثراء منقطع 
النظيـر وشـيّدت العديـد مـن القصـور 
والمبانـي الفارهـة مـن عائـدات الحرب 
فـي صعده، كمـا أطلـق علـى العديد من 
سياراتهم الجديدة أسماء (حرب صعده 
الأولى)، (حرب صعده الثانية) و(حرب 
صعده الثالثة) وغيرها، في إشـارة إلى 
حصولهم عليها كمكافأة لدورهم في تلك 

الحروب.
المسـؤولون الرسـميون عـن معالجة 
القضيـة الجنوبيـة، هـم أيضا مـن أكثر 
المستفيدين من استمرار تدهور الأوضاع 
فـي المحافظـات الجنوبيـة، لأنهـا كلمـا 
اسـتمرت في التأزّم جنوا عائدات أكثر، 
وحققـوا ثروات قد يصعـب تحقيقها في 
أوقات السلم. ويطلق على المسؤولين عن 
ذلك بـ(تجار الحروب)، غير أن السلطة 
تعتـرف بوجود هؤلاء التجـار ولكنها لا 
تفصـح عن أسـمائهم ربمـا لـ(حاجة في 
نفـس يعقـوب)، وبالتالـي يقـف هؤلاء 
(عقبـة كأداء) تعيـق أي محاولـة لوقف 
الحرب في محافظة صعـده أو أي بادرة 

لحل القضية الجنوبية.
كل هـذه القضايا بدأت بسـيطة جدا، 
مـا  سـرعان  ولكنهـا  مطلبيـة،  كقضايـا 
تعقدت واتسعت رقعتها، لتصبح عصيّة 
التجاهـل  سياسـة  بسـبب  الحـل،  عـن 
للمطالب المنطقية وبسبب اتباع سياسة 
السـطحية في الحلول، كما يلعب (تجار 
الحـروب) دورا فـي إشـعال نـار الفتنة 

لتحقيق مصالح شخصية. 
الحرب مع حركة الحوثيين في صعده 
التـي بدأت فـي 2004 ما تـكاد تهدأ حتى 
تلتهـب مـن جديـد، ومـا تـكاد تصمـت 
مـن  تشـتعل  حتـى  مدافعهـا  أصـوات 

جديد، بسـبب (تجـار الحـروب) الذين 
لا يتيحـون أي فرصـة أمـام محـاولات 
التهدئـة، كمـا يلعبـون الـدور الأكبر في 
تفجير الوضع لاستمرار الحال وإعادته 
إلـى المربع الأول، كمـا كان قبـل التهدئة 
أو قبـل عقد أي هدنة بـين الطرفين، ولذا 
شهدت الأسابيع الأخيرة معارك طاحنة 
بـين عناصـر حركـة الحوثـي والقـوات 
الحكومية على الرغم من إعلان السـلطة 
قبل نحو عام وقف العمليات العسـكرية 
فـي صعـدة، التـي بالفعل هـدأت الأمور 
لبعـض الوقـت ولكنهـا ظلـت الأوضاع 
تغلـي تحـت نـار هادئـة حتـى انفجرت 

مؤخرا.
الأخـرى  هـي  الجنوبيـة،  القضيـة 
بـدأت قبـل نحو ثـلاث سـنوات بقضايا 
تم  العسـكريين،  للمتقاعديـن  مطلبيـة 
إيجـاد  تم  ثـم  البدايـة،  فـي  تجاهلهـا 
الحلول الآنية لها، عبر الإغداق بالأموال 
علـى القيـادات التي شـرعت في تحريك 
الشـارع، وأنفقـت السـلطة حينها نحو 
70 مليـار ريـال (الـدولار يسـاوي 200 
ريـال) وأهدت نحو 600 سـيارة جديدة 
للقيـادات الجنوبيـة، لكن هـذه الحلول 
السطحية اعتبرت محاولة لدفن مطالب 
الجنوبيـين المعيشـية وتجاهـلا لقضايا 
والتهميـش  ضدهـم  الوظيفـي  التمييـز 
القيـادي فـي مختلـف المراكـز والمواقـع 
الرسـمية، وسـرعان مـا تحولـت هـذه 
القضايـا المطلبيـة إلـى قضية سياسـية 
تطالـب بانفصال الجنوب عن الشـمال، 
بذريعـة أن (النظـام الشـمالي) لـم يلبّ 
لهـم  يضمـن  ولـم  الجنوبيـين  طمـوح 

حقوقهم. 
وفي ظـل هكذا حـال، أصبـح الوضع 
السياسـي اليمني مقلـق للغاية في نظر 
العديد مـن المراقبـين والمتابعين للشـأن 
اليمنـي، خاصة وأنه تواكـب مع تدهور 
أمنـي خطيـر، قصـم ظهـر البلـد وأنهـك 
أن  كمـا  العامـة،  وخزينتهـا  اقتصادهـا 
أغلبية المواطنين اليمنيين يعيشون فقرا 
مدقعـا والبطالة فـي أعلى مسـتوياتها، 
وهي كلها مرشـحة لمضاعفة الأزمات في 
كل اتجـاه شـمالا وجنوبـا وربما شـرقا 

وغربا.

اليمن يسعى إلى تصفية حسابات «القضايا الملتهبة» قبيل رمضان 
و «تجار الحروب» يعقّدون مشكلة صعده والقضية الجنوبية 

■ صنعاء - يو بي اي: منعت الســلطات الأمنية 
اليمنيــة امــس الاثنــين محتجيــين جنوبيــين مــن 
الوصول الــى منزل منشــق عن النظام اثــر دعوته 
لتشــييع قتلى لقــوا مصرعهم خــلال مواجهات مع 

السلطات اليمنية أواخر شهر تموز/يوليو الماضي.
بــرس  ليونايتــد  مطلــع  يمنــي  مصــدر  وقــال 
انترناشــونال ان طوقــا أمنيــا فرض علــى مداخل 

مدينــة ابين بجنوب اليمن تســبّب فــي منع وصول 
المئات مــن المحتجين الى منزل المنشــق عــن النظام 
طــارق الفضلي الذي أحــاط منزلــه بالمدينة بمئات 

المسلحين.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اســمه، انه 
يخشــى ان يــؤدي الاحتــكاك بين قــوات الحكومة 
وأتباع الفضلــي، وهو أحد كبار قادة «القاعدة» في 

اليمن، الى مواجهات يمكن أن توقع قتلى وجرحى.
وتشــهد المحافظــات الجنوبيــة مظاهرات شــبه 
يوميــة منذ 21 حزيران/يونيــو الماضي عندما أعلن 
الرئيــس الجنوبــي الســابق علي ســالم البيض ما 

أسماه بـ»فك الارتباط» بين الشمال والجنوب.
ومن المقرّر أن يتم نقل جثامين الضحايا وعددهم 
18 قتيــلا اليوم من مستشــفى الجمهوريــة بمدينة 

عدن كبرى مدن الجنوب، ومن ثم يتم تشييعهم في 
مقبرة بمدينة زنجبار التابعة لمحافظة ابين.

وأفاد المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن نحو 18 
شخصا قتلوا خلال المواجهات التي دعا إليها طارق 
الفضلي مــع رجال الأمــن اليمني وأتبــاع «الحراك 
الجنوبي» المنــادي بانفصال الجنــوب، في أواخر 

الشهر الماضي. 

السلطات اليمنية تمنع محتجين جنوبيين من تشييع قتلى سقطوا الشهر الماضي 
يمنيون جنوبيون يشيعون ضحاياهم امس 

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال بخيت:

بولايـة  ليـش  منطقـة  تعرضـت 
جونقلي بجنوب السـودان امس إلى 
هجوم يعد الأعنف من نوعه من قبائل 
النوير والمورلي خلـف وراءه العديد 

من الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وأكـد الأسـتاذ أتيـم قرنـق نائـب 
رئيـس المجلـس الوطنـي والقيـادي 
فـي  الشـعبية  بالحركـة  البـارز 
تصريحات صحافيـة أن المنطقة ظلت 
تتعـرض لهجمـات متكررة مـن قبائل 
المورلي والنوير بهدف السلب والنهب 
مشـيراً إلـى أن الهجـوم الـذي نفذته 
قبائـل النويـر والمورلي امـس الاثنين 
بالمنطقة كان عنيفاً جـداً خلف وراءه 
عـدداً كبيـراً مـن القلتـى والجرحـى 
ونهبت من خلاله القبائل المشار إليها 

الكثير من الأبقار بالمنطقة.
وعـزا قرنق تكـرار الهجوم المشـار 
إليـه فـي الآونـة الأخيـرة إلـى الفقر 
الشـديد الذي تعيشـه قبائـل المورلي 
الـذي  الشـيء  بالمنطقـة  والنويـر 

يضطرها لمهاجمة القرى المجاورة.
على صعيـد متصل كشـفت تقارير 
متعلقـة بحقوق الإنسـان عـن معتقل 
«سـري كبيـر» فـي منطقـة (بـي دي 
يو) برومبيك بداخلـه أكثر من (250) 
سَجيناً من العساكر التابعين للجيش 
الشعبي والشـرطة وفردين من جهاز 

الأمن والمخابرات.
وقالـت التقاريـر إنّ المعتقـل الذي 
التعذيـب  أصنـاف  كل  فيـه  تُمـارس 
برتبـة  قائـد  يديـره  والانتهـاكات 
اللواء في الشرطة العسكرية التابعة 

للجيش الشعبي يُدعى بول أكوت.
وأكّـدت التقارير أنّ المعتقلين الذين 
مـن بينهـم (2) من التجار الشـماليين 
وعـدد آخـر مـن المواطنـين مـن أبناء 
الجنوب يجلـدون بالسـياط صباحاً 

ومساءً.
الى ذلك كشف بروفيسور عبد الله 
أحمـد عبد الله نائـب رئيس مفوضية 
الانتخابات، المتحدث باسـمها للمركز 
السـوداني للخدمـات الصحافية عن 
تسـلم المفوضيـة أمـس لـرد حكومـة 
وترسـيم  توزيـع  حـول  الجنـوب 
الدوائـر الجغرافية ممثلـةً في خطاب 
بعـث بـه الفريـق سـلفاكير ميارديت 
رئيـس حكومـة الجنوب، وأشـار إلى 
انّ الزيـارة التـي يعتـزم القيـام بهـا 
رئيـس المفوضيـة الـى جوبـا اليـوم 
يلتقـي خلالها رئيس حكومة الجنوب 
الخطـاب  تفاصيـل  ونقـاش  لبحـث 

والوصول الى نتائج مرضية.
المؤتمـر  اتّهـم  الصعيـد  ذات  علـى 
الوطني الحركـة الشـعبية بالحرص 
علـى تعقيـد مشـكلة دارفـور وعـدم 
لمسـاندتها  وأشـار  لحلهـا،  السـعي 
لجهات على أخرى بجنوب السودان. 
أمـين العلاقـات السياسـية  وقـال 
بالوطني الدكتور محمد مندور المهدي 
إن بعض قيـادات الحركـة يتحدثون 
عـن عـدم حـل مشـكلة دارفـور قبـل 
استفتاء جنوب السودان، مستشهداً 
بحديث أمـين قطاع الشـمال بالحركة 
ياسـر عرمان في نـدوة عُقدت مؤخراً 
قـال خلالهـا إنهم من سـاهم فـي قيام 
ودعمهـا  السـودان  تحريـر  حركـة 
المناسـبة،  والإمكانيـات  بالقـدرات 
مؤكداً أن ذلك دلالة على عدم حرصهم 

على حل مشكلة دارفور. 

أمـس  الصحافيـين  منـدور  وأبلـغ 
قـدرة  عـدم  للوطنـي  العـام  بالمركـز 
الحركـة على بسـط الأمـن بالجنوب، 
وأضـاف أن ذلـك ينبـئ عـن طبيعـة 
أنهـا  وأردف  داخلهـا،  الانقسـامات 
ضـد  الجهـات  بعـض  بدعـم  تقـوم 
الأخـرى فـي الإقليـم، نافيـاً أن يكون 
فـي  يجـري  بمـا  صلـة  أي  للوطنـي 
الجنوب. وجدد منـدور حرص حزبه 
علـى إقامـة الانتخابـات فـي موعدها 
الـذي حددتـه مفوضيـة الانتخابات، 
واعتبـر أن رفـض الحركـة الاعتراف 
بنتائـج الإحصـاء دلالة علـى رفضها 
لقيام الانتخابات، مؤكداً أن مجموعة 
باقـان ـ داخل الحركـة ـ غير حريصة 
علـى إقامتها في موعدهـا، لذلك تضع 

العراقيل المختلفة لتعطيل قيامها. 
ووصف أمين العلاقات السياسـية 
بالوطنـي حديث ياسـر عرمـان حول 
تنفيذ دوائر الخدمة المدنية والشرطة 
لأجندة الوطني السياسية بالمزايدات 
السياسـية، معتبـراً إيـاه جـزءًا مـن 
سـيناريو الخـروج مـن المـأزق الذي 
رمى نفسـه فيه. وفي السـياق أعلن 5 
مـن قيـادات الحركة الشـعبية بولاية 
النيـل الأبيـض انضمامهـم للمؤتمـر 
الوطنـي أمس عقـب لقائهـم الدكتور 
كمـال عبيـد أمـين الإعـلام وأشـاروا 
لقناعتهم ببرامج الوطني. والقيادات 
هـم: عدنـان السـيد خليفـة، عـوض 
المصيـري،  سـعيد  العـوض،  السـيد 
عطـا المنان الدخـوي، فضـل الصافي 

موسى. 
واعتبـر الدكتور كمـال عبيد هؤلاء 
القادة إضافة قويـة للحزب بالولاية، 
قـوة  سيشـكلون  أنهـم  إلـى  وأشـار 

إضافية لقيادات الحزب بالولاية.

قتال قبلي عنيف بجنوب السودان 
يوقع العديد من الضحايا والكشف عن معتقل

 سري للحركة الشعبية فيه 250 سجينا 

■ اكوبـو (السـودان) - أ ف ب:  قبيـل الفجـر بقليـل، قـام رجـال 
مسـلحون بمحاصرة معسكر بالقرب من بلدة اكوبو في ولاية جونقلي 
وفتحوا النار على عشـرات النساء والاطفال في مذبحة راح ضحيتها، 
طبقا للسـلطات السـودانية 185 شـخصا في الثاني من آب/أغسـطس 

الجاري.
وتروي الصبية ناماش دوك (12 عاما) وهي من القلائل الذين نجوا 
مـن المذبحـة «اصابوني في سـاقي فيما كنـت اعدو باتجـاه البحيرة». 
وتضيـف دوك التي ترقد في المستشـفى في اكوبـو «ضربوني بعد ذلك 

بحربة في ظهري وغادروا المكان اذ اعتقدوا انني فارقت الحياة».
وكان القريون من قبيلة لو نوير غادروا المنطقة هربا من الاشتباكات 
مع قبيلة موريلي المنافسـة في نيسـان/ابريل الماضـي، لكنهم اضطروا 

الى العودة اليها بحثا عن الغذاء.
وكانـت وحدة من قوات جنوب السـودان ارسـلت لحماية المعسـكر 

ولكن 11 من افرادها قتلوا وأصيب العديدون منهم.

وتقول نياكونغ غاتوش وهي سـيدة حامل في العشـرين من عمرها 
اصيبـت كذلـك فـي هذا الهجـوم «كنـا نعتقـد ان الجنود قـادرون على 
حمايتنا لكنهم قتلوهم». وتتابع «ماذا كان بوسـعنا ان نفعل؟ عدنا الى 
المنطقة لان المساعدات الغذائية التي تمنحنا اياها الامم المتحدة لا تكفي 

الاسرة كلها».
وتعـد هذه اسـوأ اعمـال عنف اندلعت فـي جنوب السـودان منذ ان 
انتهـت في العـام 2005 الحـرب الاهلية التـي دامت 21 عاما بين شـمال 

السودان وجنوبه.
ووصـف الامـين العام لامم المتحدة بـان كي مون اعمـال العنف هذه 
بانها «مروعة» وحذر برنامج الغذاء العالمي من ان تصاعد العنف يمكن 

ان يعرقل توزيع المساعدات.
ويؤكد مدير الشرطة في اكوبو غوي جويول «كانت مذبحة.. فجثث 
النسـاء والاطفال كانت تطفو فوق ميـاه النهر بعد ان تم قتلهم من على 
مسافات قريبة»، مشيرا الى ان «العنف القبلي اتخذ بعدا جديدا». وتقع 

عادة صدامات قبلية في جنوب السـودان بسـبب النزاع على الماشية و 
المراعي والمياه والاراضي. ولكن سلسـلة الهجمات والهجمات المضادة 
التـي وقعت اخيرا باتت تهدد بنشـوب حرب اهليـة داخل الجنوب بين 
ابنائه. وقتل اكثر من الف شـخص واضطر عدة الاف للفرار بعد اعمال 

العنف التي وقعت خلال الشهور الاخيرة،
بل ان مسـؤولين فـي الامم المتحدة اكـدوا ان نسـبة الوفيات نتيجة 
اعمـال العنف فـي جنوب السـودان باتـت الآن اكبر مما هي فـي اقليم 
دارفـور الواقـع غـرب السـودان والذي يشـهد حربـا اهلية منـذ العام 

.2003
ويقول شوت روم الذي ينتمي الى قبيلة لو نوير والمصاب في فخذه 
ان «قبيلـة موريلي خطفت كذلك ابناءنا ولا نعرف ان كنا سـنتمكن من 

رؤيتهم مرة اخرى أم لا ونتوقع مزيدا من الهجمات مستقبلا». 
وبعد سـنوات طويلة من الحرب الاهلية، تتوفر الاسـلحة بكثرة في 
المنطقـة. ويلقـي بعض الاهالي اللـوم على حكومة الجنـوب التي تقوم 

بجهـود لنزع السـلاح ولكنهـا تركـت المجموعـات التي قبلت بتسـليم 
سلاحها تحت رحمة تلك التي رفضت الامتثال للامر.

ويتهـم اخرون حكومة الشـمال بالمسـؤولية عما يحـدث ويؤكدون 
انها تدعم الميليشيات من اجل زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة الغنية 
بالنفـط قبل اسـتفتاء 2011 الـذي يفترض ان يقرر خلالـه الجنوبيون 
مـا اذا كانوا يفضلون الانفصال والاسـتقلال ام البقاء ضمن السـودان 

الموحد.
وتجـد الامم المتحـدة صعوبة في نقل المسـاعدات الى اكوبو بسـبب 
الامطـار التـي ادت الى عـزل المنطقـة، إذ اصبحت الطائرات الوسـيلة 
الوحيـدة لايصـال المؤن الغذائيـة الى 19 ألف نازح فـي المنطقة ولكنها 

وسيلة كلفتها مرتفعة للغاية.
ويقـول بيتـر تـوت الـذي يبيـع الفحم في سـوق تنـدر فيه السـلع 
الغذائيـة «اننـا معزولون عـن العالم كما لـو اننا في جزيـرة والاعداء 

يحيطون بنا من كل جانب».

تحذيرات من عرقلة العنف لوصول المساعدات

الخوف يسيطر على الناجين من مذبحة اكوبو في جنوب السودان بعد مقتل 185 شخصا

المهدي يدعو
 لتحقيق التكامل 
بين السودان ومصر

العربــي»   «القــدس   – الخرطــوم   ■
دَعَــا الصادق المهــدي رئيس حزب الأمة 
القومــي الــى ضــرورة تحقيــق الوحدة 
والتكامل بين السودان ومصر، وقال انّ 
البلدين يمكــن أن يَتوصّلا لصيغة علاقة 
وحدويــة لتحقيــق مصالحهمــا، ودعــا 
السفراء المصريين العاملين في السودان 
لتكوين لوبي سوداني في مصر لتحقيق 
ذلك الهدف. وقال لدى مخاطبته الحفل 
الذي نظّمــه لوداع المستشــار ايمن بديع 
القنصــل المصــري واســتقبال القنصل 
الجديــد معتــز مصطفــى كامــل بمنزله 
امــس، إنّ الحفــل ليــس لمقاصــد خفية 
ولكــن هناك حميمية بين البلدين ليســت 
فــي السياســة فحســب. ودعــا المهدي 
لاســتثمار الفائض من مياه النيل، البالغ 

«1.15» مليار متر مكعب.
مــن ناحيتــه قال أيمــن بديــع، إنه لم 
يحــس بأنه مواطــن من الدرجــة الاولى 
في الدول كافة، إلاّ الســودان، واستنكر 
طلب زراعــة مصر للأرز فــي يوغندا. من 
ناحيتــه وجّــه القنصل معتــز مصطفى 
كامل رســالة للشعب الســوداني، وقال 
إنَّ العلاقــة بــين البلديــن أكثــر عُمقاً من 

اختزالها في كلمة.

الصليب الاحمر 
يؤكد تحسن الاوضاع 

الانسانية بدارفور 
■ الخرطوم ـ «القــدس العربي»: أكد 
رئيــس بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليب 
الأحمر بالســودان جوردي رايك كوركو 
إن الأوضاع في منطقة دارفور تحســنت 
عمــا كانت عليه وأشــار إلى أن الحكومة 
الســودانية تــدرك وتتفهم عمــل اللجنة 
تمامــاً وأن التعاون بين الجانبين يســير 

قدماً.
وفــي المؤتمر الصحافــي الذي نظمته 
اللجنــة الدوليــة بمقرهــا فــي الخرطوم 
قال الســيد كوركــو إنهم وقعــوا مذكرة 
تفاهــم مع القوات المســلحة الســودانية 
تتعلــق بمبــادئ اتفاقيــة جنيــف، لافتاً 
إلــى أن الســودان وقــع علــى اتفاقيــة 
جنيــف والبروتوكولين الاضافيين عقب 

استقلاله في العام 1957م. 
الجديــر بالذكــر أن اللجنــة الدوليــة 
للصليب الأحمــر تحتفل بعد غدٍ الأربعاء 
جنيــف  لاتفاقيــات   60 الـــ  بالذكــرى 
التــي وقعــت عليها جميع الــدول في 12 
أغســطس 1949م، وقــد حضــر المؤتمــر 
مجموعــة من وســائل الاعــلام المختلفة 
بالبــلاد حيــث خاطبهــم الســيد كوركو 
رئيــس البعثة والاســتاذ صالــح دباكة 

المتحدث الرسمي للبعثة.

طفل سوداني ينتظر والدته في  مركز اغاثة في بلدة اكوبو في جنوب السودان 
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حماس اثرت على كل شيء في المؤتمر حتى في عملية فرز الاصوات

الاعياء والارهاق ابرز علامات اليوم السابع من مؤتمر «فتح» واعادة فتح باب الاقتراع بعد اغلاقه
 واصوات تنتقد ادارة العملية الانتخابية وتتهمها بالفشل وعدم توفير السرية للناخبين

بيت لحم ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اعادت لجنـة الانتخابات فـي المؤتمر 
العام السادس لحركة «فتح» الاثنين فتح 
بـاب الاقتـراع والتصويت بعد سـاعات 
مـن اغلاقه، وذلـك لاكتشـاف 100 عضو 

من قطاع غزة لم يصوتوا.
واكـد عـزام الاحمـد بـأن اعـادة فتح 
بـاب الاقتراع بعـد اغلاقه فجـرا وتمديد 
التصويـت حتـى السـاعة الرابعـة مـن 
عصـر الاثنين كانا بسـبب عـدم تصويت 
اعضاء من غزة، محملا لجنة الانتخابات 
المسـؤولية عـن ذلـك الخلـل كونهـا لـم 
تتصل بهؤلاء الاعضاء من اجل السـماح 
لهـم بالمشـاركة فـي التصويـت لاختيار 
اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري 

الجديدين.
وكانـت حركـة حماس منعـت اعضاء 
المؤتمـر العام السـادس لحركـة فتح من 
السـفر مـن قطـاع غـزة للمشـاركة فـي 
المؤتمـر ممـا اجبرهـم على المشـاركة في 
المؤتمر ترشـيحا وتصويتا عن بعد ومن 

خلال وسائل الاتصال.  
مـن جهته اكد حسـام خضر احد قادة 
لعضويـة  المرشـحين  احـد  فتـح  حركـة 
اللجنـة المركزية لـ «القدس العربي» بأن 
حمـاس اثرت على كل شـيء فـي المؤتمر 
العـام لفتح حتـى انها اثرت علـى عملية 

فرز الاصوات، على حد قوله.
«القـدس  لــ  قائـلا  خضـر  واضـاف 
العربي» «حماس اثبتـت من جديد بأنها 
اثرت بشـكل كبير في المناخ العام لمؤتمر 
فتـح لدرجـة ان لها علاقة فـي الكثير من 
الامـور الادارية التـي اضطررنا للصمت 
عليها وتمريرها خوفا من فشل المؤتمر»، 
اجـراءات  تمريـر  تم  انـه  علـى  مشـددا 
اداريـة مخالفـة للقانـون على حـد قوله 
والسـكوت عليها بحجـة منع حماس من 

افشال المؤتمر العام لفتح.
وعنـد سـؤاله عـن تلـك الاجـراءات 
الادارية التي كان لحمـاس وقرارها منع 
اعضـاء غـزة مـن المشـاركة فـي المؤتمر 
العـام لفتـح دور فيهـا قال خضـر: كل ما 
رافـق عمل اللجنـة التحضيريـة  لا يعبر 

عن اي وعي ودراية، ومع هذا لم نتطرق 
لهـا بالمؤتمر واضطررنا للسـكوت عليها 

بسبب حماس».
واشـار خضر الـذي ترشـح لعضوية 
اللجنـة المركزيـة ان قـرار حمـاس منـع 
اعضـاء المؤتمـر العـام السـادس لحركة 
فتـح من ابنـاء قطاع غـزة من المشـاركة 
فيـه من خلال منعهم مـن مغادرة غزة تم 
توظيفـه من قبل البعـض «لتمرير بعض 
الاجـراءات التـي كان لا يمكن السـكوت 
عليهـا». وشـدد خضـر علـى ان العملية 
والمجلـس  المركزيـة  للجنـة  الانتخابيـة 
الثـوري التي جـرت الليلة قبـل الماضية 

شابها خلل اداري كبير على حد قوله.
واضـاف قائـلا لــ «القـدس العربي» 
«اداريـا كان هنـاك عجـز وفشـل ملفتين 
للنظـر فـي ادارة العمليـة الانتخابيـة» 
في اشـارة الى كيفية الدخول لصناديق 
الاقتراع وعملية الاقتراع حيث اشار الى 

انه لم يكن هناك سرية انتخابية.
واوضـح خضـر بـأن العضـو الـذي 
كان ينتخـب كان يشـعر بانـه ينتخـب 
علـى الهواء مباشـرة في اشـارة الى ان 
كل عضـو عندما كان يقـوم بتعبئة ورقة 
الاقتراع الخاصة به يكون اكثر من عضو 
في القاعة - ينتظـرون دورهم للاقتراع 
- يراقبونـه والاسـماء التـي يختارهـا 

لعضوية المركزية والثوري.
وانتقد خضر ترتيب صناديق الاقتراع 
التـي كانـت تسـمح للمنتخبـين بمراقبة 
بعضهم البعض وهم ينتظرن دورهم في 
قاعة الانتخابات، مشـيرا الى انه عندما 
كان  الانتخابيـة  ورقتـه  ليعبـئ  جلـس 
هنـاك اكثر مـن عضو بجانبـه ينتظرون 
دورهـم وينظرون الى ورقته الانتخابية 
المكشـوفة لهـم ممـا حرمـه مـن السـرية 
وحرية الاختيار وادخله باب المجاملات.

لجنـة  رئيـس  الصيـاد  أحمـد  وكان   
الانتخابات في المؤتمر الحركي السادس 
الذيـن كانـوا  المقترعـين  اعلـن أن عـدد 
يدخلون لقاعـة صناديق الاقتراع بنفس 

اللحظة كانوا 99 شخصا.
عمليـة  ان  الـى  خضـر   واشـار 
الانتخابات التي جـرت في المؤتمر العام 
السـادس لحركـة فتـح شـهدت تأثيرات 
خارجيـة علـى المنتخبـين عنـد صناديق 

الناخبـين  مراقبـة  خـلال  مـن  الاقتـراع 
لبعضهـم البعـض. وكان العشـرات مـن 
اعضـاء المؤتمـر يدخلـون مـع بعضهـم 
البعـض لقاعـة الصناديـق وينتظـرون 
على الدور بجانب الصناديق مما يسمح 

لهم بمعرفة من انتخب من.
وقال خضر «انا عندما جلست لتعبئة 
ورقتـي الانتخابية لم اسـتطع ممارسـة 
قناعاتـي لان الـذي كان علـى يمينـي او 
على شـمالي يتطلـع على مـاذا اكتب من 
اسـماء في الورقة»، ومضيفا «كان يجب 
ان تكون آليـة الانتخابـات افضل بكثير 

مما جرت عليه».
وحول مـا اذا تعرض اعضـاء المؤتمر 
الـى مؤثـرات خارجيـة فـي اختيارهـم 
لاعضـاء المركزيـة والثـوري قـال خضر 
العقـل  مـن  جـزء  الفلسـطيني  «العقـل 
العربـي وللاسـف لا زال غيـر قـادر على 
انتـاج ثقافة ديمقراطيـة ونحتاج للكثير 

من اجل الوصول لذلك».
وفـي الوقـت الـذي كان يتذمـر فيـه 
اعضـاء المؤتمـر صبـاح الاثنين مـن عدم 
نتيجـة  الانتخابيـة  الشـفافية  توفيـر 
لا  بشـكل  الاقتـراع  صناديـق  ترتيـب 
يضمـن السـرية للمنتخـب قـررت لجنة 
التصويـت  فتـرة  تمديـد  الانتخابـات 
لأعضاء المؤتمر من أبناء قطاع غزة حتى 
السـاعة الرابعة من عصر الاثنين بعد ان 

كان باب الاقتراع قد اغلق فجرا.
وجـاء قرار لجنـة الانتخابات لتمكين 
مـا تبقـى من أبنـاء حركـة فتح فـي غزة 
من المشـاركة في العمليـة الانتخابية في 
اختيار أعضاء المجلس الثوري، واللجنة 

المركزية للحركة.  
لجنـة  ان  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
الانتخابات وادارة مؤتمر فتح السادس 
قد قررت ان يقـوم اعضاء وكوادر حركة 
فتح في غزة بالتصويت عبر الهاتف بعد 
ان منعتهـم الحكومـة المقالة فـي غزة من 
السـفر الى بيت لحم للمشاركة في اعمال 

المؤتمر السادس.
وسـادت حالـة مـن الغضب اوسـاط 
اعضـاء مؤتمر حركة فتح مـن قطاع غزة 
الاثنين بسبب عدم قيام لجنة الانتخابات 

بالاتصال بهم للإدلاء بأصواتهم.
واكد اللواء زكريا بعلوشـة احد قادة 

الفلسـطينية  العامـة  المخابـرات  جهـاز 
السـابقة بقطـاع غـزة ان 72 عضـوا من 
اعضاء المؤتمر العام لحركة فتح معظمهم 
مـن العسـكريين لـم يتـم الاتصـال بهـم 
للادلاء باصواتهم فـي انتخابات اللجنة 
المركزيـة والمجلس الثـوري لحركة فتح، 
مؤكـدا ان «الجميع ينتظر امام الجوالات 
والتيلفونـات منـذ سـاعات ظهـر الاحد 

حتى الآن دون فائدة».
عبـاس  الرئيـس  بعلوشـة  وطالـب 
بتشـكيل لجنة تحقيق عاجلـة في كيفية 
اعضـاء  بالعسـكريين  الاتصـال  عـدم 
المؤتمر مـن المتقاعدين وغيـر المتقاعدين 
مؤكدا علـى ضرورة ان تدلـي هذه الفئة 
بأصواتهـا فـي انتخابـات المؤتمـر حيث 
تشكل نسبة كبيرة من اعضاء المؤتمر في 

قطاع غزة. 
ومـن جهته قال النائب عن حركة فتح 
بغزة فيصل أبو شـهلا «ان هناك استياء 
كبيـرا بـين أعضـاء فتـح في غزة بسـب 
حرمان 100 عضو من عملية التصويت»، 
فـي حـين طالـب النائـب عن حركـة فتح 
أشـرف جمعة اللجنة الانتخابية القائمة 
علـى المؤتمـر بسـرعة الاتصـال بمـن لم 

يشارك من غزة.
وفيمـا ادى قـرار لجنـة الانتخابـات 
اعـادة فتـح صناديـق الاقتراع مـن اجل 
السـماح لاعضاء غزة الذين لم ينتخبوا 
بالتصويت لتأخيـر عملية فرز الاصوات 
بدا الاعياء والارهاق واضحا على وجوه 
المركزيـة  لعضويـة  المرشـحين  عشـرات 
والثـوري في اليوم السـابع مـن المؤتمر 
العـام لفتـح المنعقـد فـي بيـت لحـم منذ 

الثلاثاء الماضي في مدرسة تراسنطة.
بـأن  العربـي»  «القـدس  ولاحظـت   
اللجنـة  لعضويـة  المرشـحين  معظـم 
المركزيـة والمجلـس الثـوري والداعمـين 
لهم لـم يناموا منذ صباح الاحـد وما زاد 
مـن معاناتهم هو قرار لجنـة الانتخابات 
تأجيل فرز الاصـوات حتى عصر الاثنين 
والارهـاق  العيـاء  حالـة  فـي  زاد  ممـا 
التـي اصيبوا بهـا وكانت باديـة عليهم، 
خصوصـا وان معظمهـم ينتظـر معرفـة 
وليـس  بالثانيـة  الانتخابـات  نتيجـة 
بالدقيقـة علـى حد قـول بعضهـم، وذلك 
في ظل المنافسـة الشـديدة التي شهدتها 

استنفار امني فلسطيني في بيت لحم

مـن  العديـد  بـين  الانتخابيـة  العمليـة 
التيارات داخل الحركة.  

ومـن جهته قال الناطق باسـم المؤتمر 
العـام لفتـح نبيـل عمـرو ان التأخير في 
عمليـة الفـرز مـن الفجـر لمسـاء الاثنـين 
مندوبـي  لبعـض  الفرصـة  لاتاحـة  هـو 
فتح مـن غزة الذين لـم يقترعوا، للادلاء 

بأصواتهم.
وصـوت العشـرات من اعضـاء قطاع 
غـزة الذيـن منعتهـم حركـة حمـاس من 
التوجـه الـى الضفـة الغربيـة هاتفيا او 

عبـر الانترنـت كما افـاد مسـؤولون في 
فتح.

عضويـة  الـى  مرشـحا   65 وترشـح 
اللجنـة المركزيـة التـي تضـم 23 عضـوا 
الثـوري،  المجلـس  الـى  آخـرون  و616 
وخاضـوا انتخابات وصفت بالحاسـمة 
علـى صعيد احداث تغيير كبير في قيادة 

الحركة.
وفي ذلك الاتجاه قال جبريل الرجوب 
الذي ترشـح لعضويـة اللجنـة المركزية 
إن المؤتمـر السـادس لحركـة فتح احدث 

انقلابـا ابيـض علـى كل مظاهـر الشـلل 
والخلل التي أصابت الحركة.

 وشـدد الرجوب في تصريح صحافي 
الرسـمية  الفلسـطينية  الانبـاء  لوكالـة 
«وفـا» ان مؤتمـر فتـح السـادس يعتبـر 
تغييـرا  سـيحدث  لانـه  ابيـض  انقلابـا 

جذريا في الحركة بطريقة ديمقراطية.
ومـع اقتـراب المؤتمر العام السـادس 
لفتح من نهايته قدم الرئيس الفلسطيني 
الـف دولار  محمـود عبـاس الاثنـين 50 
اسـتضافت  التـي  تراسـنطة  لمدرسـة 

فعاليـات مؤتمر عـام فتح الـذي لم يعقد 
منذ عام 1989 .

مديـر  الاثنـين  عبـاس  واسـتقبل 
تراسـنطه الأب مروان دعدس وعددا من 
العاملـين فيها، وذلك فـي قاعة المؤتمرات 

بالمدرسة في مدينة بيت لحم.
وشـكر عباس الاب دعدس والعاملين 
على الجهود التـي بذلوها لإنجاح أعمال 
مؤتمـر حركـة فتح السـادس، وقـدم  50 
وذلـك  للمدرسـة،  أمريكـي  دولار  ألـف 

للمساعدة في إنشاء مسرح تابع لها. 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

اتهم مسـؤولون من حركة فتح قيادات من الحركة 
بـ «تعمد» عرقلة تصويت العشرات من أعضاء مؤتمر 
الحركة المتواجدين في قطاع غزة عبر الهاتف، قبل ان 
يأخذ المشـرفون علـى الانتخابات بتمديـد التصويت 
حتى السـاعة الرابعة من عصر أمس الاثنين، أمام من 

لم يتمكن من الإدلاء بصوته.
وقـال عضـو بالمؤتمـر مـن المتواجديـن فـي قطاع 
غـزة ان عمليـة الاتصـال الهاتفـي بهم مـن قبل لجنة 
الانتخابات بدأت ليل الأحد، واستمرت حتى ساعات 
الفجر الأولى من يوم الاثنين، قبل أن تغلق الصناديق 
أبوابهـا، لافتين إلى أن نحو 120 من أعضاء المؤتمر لم 
يتلقوا اتصالات هاتفية من المشرفين على الانتخابات، 
بغيـة التصويت وفق الطريقـة التي أقرتهـا الحركة، 
لتعـذر وصولهم إلـى مدينة بيت لحم، بسـبب منعهم 

من قبل حركة حماس.
وأكـد عضـو في المؤتمـر فضل عـدم ذكر اسـمه ان 
شـعوراً بالقلق انتاب أعضاء غزة، بسـبب ما قال انه 

«تعمد مقصود»، بحجب أصواتهم.

وقـال اللـواء زكريـا بعلوشـة عضـو المؤتمـر ان 
العسـكريين  القطـاع ومعظمهـم مـن  العشـرات مـن 
والمتقاعدين، بينهم سـبعة أعضاء مرشحين للمجلس 
الثـوري لم يتـم الاتصال بهـم من قبل المشـرفين على 
عمليـة التصويـت. وقـال انـه حتـى ظهـر الاثنين لم 
يتلقوا أي اتصال بهم للإدلاء بأصواتهم، رغم الإعلان 

عن إغلاق صناديق الاقتراع.
وأشـار بعلوشـة الـى أن كـوادر فتـح الذيـن لـم 
يصوتـوا أجـروا سلسـلة اتصـالات بمسـؤولين مـن 
الحركـة متواجديـن فـي بيـت لحـم، لكنه قـال ان أيا 
منهـم لم يقـدم أي إجابة، وانتقد طريقـة الانتخابات 
بقوله «لصالح من وما هي الأسـباب التي تحرمنا من 
هـذا الاسـتحقاق التنظيمـي الديمقراطي الـذي طالما 
انتظرنـاه، أم أن الديمقراطيـة لهـا مقاسـات معينـة 
لتفـرز قيـادة معينـة؟». وشـدد على ضـرورة إجراء 
«تحقيـق فـوري وعاجـل في هـذا الموضـوع»، لمعرفة 

الجهة التي «أعطت التعليمات بعدم الاتصال».
وفـور تصاعـد وتيرة المشـكلة، قـال مقربـون من 
للجنـة  أوعـز  الرجـل  ان  عبـاس  محمـود  الرئيـس 
الانتخابـات تمديـد التصويت حتى السـاعة الرابعة 
مـن عصـر الاثنـين. لكن بحسـب مسـؤولين فـي غزة 
فقد ذكـروا ان المـدة الجديدة لا تكفـي لتصويت بقية 

الأعضاء، خاصة وأن لجنة الانتخابات في بيت لحم، 
لـم تحصل على أرقام هواتف عـدد من أعضاء المؤتمر 
فـي غزة، وهو ما من شـأنه أن يعيـق عملية الاتصال 

بهم، أو حتى تعذرها. 
وفي السـياق علمت «القدس العربي» ان عددا من 
أعضـاء المؤتمر المتواجدين في قطاع غزة امتنعوا عن 
الإدلاء بأصواتهم عبـر الهاتف، لاختيار قادة الحركة 
الانتخابـات  فـي  مشـاركتهم  وأن  خاصـة  الجيـدة، 
تأخرت لنحو ساعة عن موعد فتح صناديق الاقتراع. 
وقال عضو في المؤتمر لـ «القدس العربي» من غزة انه 
تلقى اتصالاً من لجنة الانتخابات المشرفة على عملية 
الاقتراع، للإدلاء بصوته، عند السـاعة السادسة من 

مساء أمس الأحد.
وأكد عضو آخر أنـه رفض التصويت عبر الهاتف، 
وأبلـغ اللجنـة بذلك، وأشـار إلـى أن عدد المرشـحين 
للمجلس الثوري وهو أكثر من 600 عضو، والمرشحين 
للمركزيـة وعددهـم 65 عضـوا، تصعب عليـه عملية 
الاختيـار عبـر الهاتـف، بعكـس ما يكـون يجلس في 
مـكان مخصص للاقتراع على غـرار أقرانه في الضفة 

الغربية.
وكانت قوائم المرشحين للمجلس الثوري المركزية 
التـي بثهـا تلفزيون فلسـطين في شـريطه الإخباري 

ونشـرتها المواقـع الالكترونيـة، وصلـت أعضاء غزة 
ليل الخميـس، هي وقوائـم تضم «كوتات»، بأسـماء 

المتنافسين.
ووجه عدد من قادة فتح في غزة انتقادات للطريقة 
التي تمت فيهـا الانتخابات، وأصروا على أنها جاءت 
مخالفة لقانون الحركة الأساسـي، وقال عبد الرحمن 
حمد عضو قيادة فتح العليا في غزة والمرشح لعضوية 
اللجنـة المركزية لـ «القدس العربي» ان الطريقة التي 
تمت فيها مشـاركة غزة كانت خاطئـة، وانها «فرضت 

من بعض قيادات اللجنة المركزية على قيادة غزة».
وبحسـب حمد فـإن قيادة فتـح في غـزة «أجبرت 
علـى اتبـاع أسـلوب الانتخابـات، كونها لـم تكن في 
حالة موحدة تسـمح لها بالاعتراض»، في إشارة منه 
للخلافـات بين قيادات فتـح في غزة التـي وافق عدد 

منهم على طريقة إجراء الاقتراع بالهاتف.
وأكـد حمـد ان مـا حدث يؤكـد أن قيـادات من فتح 
«لا تتفهـم وضع غزة»، مؤكـداً أن التصويت من خلال 
الهاتـف «يسـهل عملية الطعـن فيها بسـهولة»، وقال 
انهـا لا تعطـي الفرصـة للمرشـح للتواجـد فـي مكان 
المؤتمر لضمان الفوز. وكانت قيادة فتح تبنت توصية 
تصويت أعضاء فتح في غزة عبر الهاتف، على الرغم 

من معارضة غالبية الأعضاء في غزة. 

عدد منهم امتنع عن الإدلاء بصوته لرفضه طريقة التصويت.. والرئيس عباس تدخل

 العشرات من أعضاء مؤتمر فتح بغزة اتهموا مسؤولين 
في الحركة بـ «تعمد» عرقلة تصويتهم في الانتخابات

السلطة قالت انه اقدم على الانتحار والحركة رفضت الرواية واكدت انه تعرض لـ «تعذيب وحشي»

حماس تطالب بمقاومة اجهزة الامن واسرائيل عقب وفاة احد المعتقلين في سجن نابلس
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

رفضـت حركة حمـاس التبريـر الذي 
قدمته اجهـزة الامن الفلسـطينية، حول 
وفـاة احـد معتقليهـا فـي  احـد سـجون 
المعتقـل  ان  وقالـت  الغربيـة،  الضفـة 
جـراء  قضـى  حمادنـة،  فـادي  ويدعـى 
سياسـة التعذيـب، وطالب مسـؤول في 
حمـاس عقـب الحـادث بمقاومـة اجهزة 

الامن واسرائيل «على حد سواء».
ان  امـس  حمـاس  حركـة  واعلنـت 
ناشـطها حمادنة (28 عاما)، قضى خلال 
فـي  العامـة  المخابـرات  لـدى  احتجـازه 
سـجن جنيـد بمدينـة نابلـس. واتهمـت 
الحركة في بيان تقلـت «القدس العربي» 
نسـخة منه جهاز المخابرات بـ «ممارسة 
التعذيب الوحشي» بحق المعتقل، ما ادى 

الى وفاته.
وقالت ان الناشط «التحق بكوكبة من 
شـهداء القمع والتعذيـب والاجرام لدى 
امن عبـاس»، لافتا الى ان اربعة معتقلين 
سابقين من ناشـطيها قضوا عقب نشوب 
الخلافات مـع حركة فتح خـلال الاعتقال 

في سجون الضفة الغربية.
محمـود  الرئيـس  حمـاس  وحملـت 
عباس شـخصيا وحركة فتـح والاجهزة 
الامنيـة التابعة لهـا «المسـؤولية الكاملة 
عـن اعـدام الشـهيد حمادنـة»، مطالبـة 
الفصائل الفلسـطينية بــ «اعلان موقف 
واجهزتهـا  فتـح  اسـتهتار  مـن  واضـح 

الامنية وقادتها بحياة المجاهدين».
وذكـرت ان ناشـطها حمادنـة اعتقـل 
مـن قبل المخابرات الفلسـطينية منتصف 
شـهر حزيران (يونيـو) الماضـي، بتهمة 
انـه  وقالـت  حمـاس،  لحركـة  الانتمـاء 
خضع لـ «تحقيق عنيف حول نشـاطاته 
في الحركة». واشـارت الى ان المخابرات 
الفلسـطينية حرمته من زيارة عائلته له 
طيلة فتـرة اعتقاله وفرضت على ظروف 

اعتقاله «تعتيما اعلاميا».
دمـاء  ان  علـى  حمـاس  وشـددت 
ناشـطيها «تتحـول الى لعنـة تلاحق كل 
من شـارك في تعذيبهم خدمـة للاحتلال 
وطلبا لدعمه، والذين لن يطول حسابهم 
بـاذن الله». في المقابل قال العميد عدنان 
الضميري الناطق باسـم قـوى الامن في 
الضفة ان سـبب وفـاة الناشـط حمادنة 
كان «الانتحـار». واشـار الـى ان افـراد 
الامن فوجئوا صباح امس بوفاة المعتقل 
جـراء ربطه حـول عنقـه قطعـة قماش، 
لافتا الى ان افـراد الامن اصطحبوا زوج 
شـقيقته المحتجـز فـي غرفة مجـاورة لـ 
«القـاء نظـرة عليـه والتأكد مـن انه قام 

بشنق نفسه».
واشار الى ان السـلطة فتحت تحقيقا 
بالحادث، واسـتدعت على الفـور اطباء 
الانسـان  لحقـوق  المسـتقلة  والهيئـة 

للاشراف على لجنة التحقيق.
فـادي  المعتقـل  ان  الضميـري  وذكـر 
بتاريـخ  معـه  التحقيـق  انهـي  حمادنـة 
الخامس والعشرين من حزيران (يونيو) 

الماضي، وكان ينتظر قرار الافراج عنه.

لكـن عائلـة الناشـط وحركـة حماس 
شككتا في رواية اجهزة الامن، وقال احد 
اشقاء فادي ان شـقيقه «ملتزم بالتدين، 
وموعـود بالافـراج عنـه»، وانـه لا يمكن 
ان يقـوم بالانتحـار، وقالـت حماس في 
بيانها ان رواية السـلطة «محض اكاذيب 

عقـب  سـمعناها  مشـروخة  واسـطوانة 
قيامهم بقتل كل شهيد مختطف لديهم».

حركـة  اعلنـت  الماضـي  والاسـبوع 
حمـاس عن وفـاة كمال ابـو طعيمة، احد 
مسـؤوليها في الضفة، في مشـفى اردني 
حـول اليه من احـد السـجون المتواجدة 

في الضفة.
وفـي غزة اسـتنكر النائب عن حماس 
الدكتـور يونـس الاسـطل مـا وصفهـا بـ 
«جريمة قتل المجاهـد فادي حمادنة تحت 
سياط التعذيب في زنازين اجهزة عباس 

الامنية».

اقارب فادي حمادنة يبكونه

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

قـال قيـادي كبير فـي حركة فتـح ان برنامج حركتـه الجديد 
الذي اقره المؤتمر السـادس للحركـة المنعقد في بيت لحم، الذي 
يعتمد «المقاومة»، ضد الاحتلال يعطي الامل في مستقبل مشرق 
للحركـة، في وقت قالت فيه حركـة حماس ان ربط فتح المقاومة 

بـ «الشرعية الدولية»، يجعل موقفها غامضا.
وقـال نبيل شـعث عضـو اللجنـة المركزية لفتح فـي تصريح 
صحفـي ان برنامـج حركتـه السياسـي «يؤكـد حـق الشـعب 
الفلسـطيني فـي المقاومة بكافة اشـكالها والتي تقرهـا المواثيق 

الدولية والقانون الدولي لكل شعب يرزح تحت الاحتلال».
وذكـر ان اعتمـاد هـذا البرنامـج «يعطـي ابنـاء حركـة فتح 
فـي كل مكان الامل في مسـتقبل مشـرق ويوحدهم فـي ظل لغة 
مشـتركة»، لافتـا الى ان هـذا البرنامج يوحد فتـح «في ظل لغة 
منبثقـة من اسـتراتيجية واحدة تعتمـد الثوابت الفلسـطينية 
وتفتح الابواب امام وحدة فلسطينية واحدة للانطلاق من اجل 

استعادة الارض واقامة الدولة، وعودة اللاجئين».
ولفـت الـى ان البرنامج يؤكد حق الشـعب الفلسـطيني في 
المقاومة بكافة اشـكالها والتي تقرها المواثيق الدولية والقانون 
الدولي، مشـيرا الى ان برنامج فتح «يحمي في جزئه السياسي 

نضال الشعب الفلسطيني وشهدائه منذ انطلاقة الحركة»

وكانـت فتـح اكـدت فـي برنامجهـا السياسـي ايمانهـا بـان 
المقاومة بكل اشكالها «حق مشروع للشعوب المحتلة في مواجهة 

محتليها».
لكـن الناطـق باسـم حركة حمـاس سـامي ابو زهـري انتقد 

برنامج فتح، وقال ان موقف فتح من المقاومة «غامض».
وشـدد علـى ان ربـط هـذه المقاومة بــ «الشـرعية الدولية» 
يعمـل علـى تفريغهـا مـن مضمونهـا، لافتا الـى ان اعـلان فتح 
تبنيها للمقاومة «يسـتلزم وقف الالتزامات الامنية مع الاحتلال 
الصهيوني كما وردت في الشق الامني من خطة خارطة الطريق 
التـي تتفاخر مقاطعـة رام الله بتنفيذهـا بحذافيرها». وقال ان 
«تورط قيادة فتح في تنفيذ الالتزامات الامنية في خطة خارطة 

الطريق لا يتفق مع الزعم والاعلان بانها مع المقاومة».
وراى ان تصريحـات قيـادة فتـح متضاربـة في تفسـير هذا 
المصطلـح «ممـا يعني انهـا تحاول التلاعـب بالالفـاظ على امل 
خـداع الجماهيـر»، مشـيرا الـى ان الاهـم «ليـس الشـعارات 

والاقوال، بل ترجمة الاقوال الى افعال».
واضـاف «الواقـع يقـول ان افعال فتـح متورطة فـي تصفية 

المقاومة بالضفة الغربية، والتآمر على المقاومة في غزة».
واشـار الـى انـه اذا ارادت فتـح ان تبرهن علـى مصداقيتها 
في تبني المقاومـة «فالتوقف الاعتقالات بحق المقاومين، وتطلق 

سراحهم، وتطلق يدهم في مواجهة الاحتلال».

حماس تشكك في البرنامج 
السياسي لفتح وتعتبره غامضا

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

نفـت الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا 
حركـة حمـاس فـي غـزة امس صحـة ما 
ذكرته صحف اسرائيلية حول استيلائها 
لوكالـة  تتبـع  اسـعاف  سـيارات  علـى 
غـوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 

«الاونروا».
وقال الدكتور غازي حمد رئيس هيئة 
المعابر التابعة للحكومة المقالة ان ما نشر 

في الاعلام الاسرائيلي «عار عن الصحة، 
ويسـتند الـى اكاذيب وادعـاءات تهدف 

لحرف الحقائق».
وذكر ان ما حدث هو ان ثلاث سيارات 
اسـعاف وصلت الى معبـر رفح قبل نحو 
ثلاثة اسـابيع، حيث قامت هيئـة المعابر 
بدخـول  الخاصـة  المتبعـة  بالاجـراءات 

السيارات من خلال قسم الجمارك.
ولفـت الـى انه تبـين ان السـيارات لا 
تمتلك اية اوراق ثبوتيـة او وثائق تؤكد 
«قمنـا  وقـال  الغـوث،  لوكالـة  ملكيتهـا 
بحجزهـا فـي مخـازن معبـر رفـح، ومع 

ذلك فقـد جرت اتصـالات مباشـرة بيننا 
وبين وكالة الغـوث والتي وعدت بتوفير 

الاوراق الثبوتية اللازمة».
تلقـت  وان  سـبق  انـه  حمـد  واكـد 
الخيريـة  المؤسسـات  مـن  العشـرات 
والجمعيـات والمنظمـات الانسـانية فـي 
قطاع غزة المساعدات والمعونات المرسلة 
اليهـا من مختلـف الدول بدون مشـاكل.  
وكانت وسائل اعلام اسرائيلية قالت ان 
الحكومـة المقالة اسـتولت على سـيارات 
اسـعاف قدمـت مـن معبـر رفـح البـري 

جنوب القطاع الى وكالة الغوث.

حكومة حماس تنفي سيطرتها 
على سيارات اسعاف تعود لـ «الاونروا»

■ رام اللـه (ا لضفة الغربية) ـ رويترز: أعلن رئيس الوزراء 
الفلسـطيني سلام فياض امس الاثنين عن قرار للمملكة العربية 
السـعودية بتحويـل مبلـغ مئتـي مليـون دولار لدعـم الموزانة 

العامة للسلطة الفلسطينية.
وقال فياض للصحافيين في رام الله «تلقيت مسـاء البارحة 
(الاحـد) بامتنان عميـق اتصالا هاتفيا من معالـي الاخ ابراهيم 
العسـاف وزيـر مالية المملكـة العربيـة السـعودية أبلغني فيها 
بأن جلالة خادم الحرمين الشريفين قرر ان تقوم حكومة المملكة 
العربية السـعودية بتحويل مبلغ مئتي دولار للسلطة الوطنية 
الفلسـطينية كمساعدة مباشـرة لدعم موازنة السلطة لحساب 

الخزينة الموحدة».
واضاف بعد توقيعه على اتفاقية مع الاتحاد الاروبي لتقديم 
دعـم مالي للموازنـة بقيمة 39 مليون يـورو «اود ان اغتنم هذه 
الفرصة لاعبر عن عميق امتناننا للملكة العربية السعودية على 

هذا الدعم السـخي الـذي يأتي في وقت نحن فـي امس الحاجة 
الى هذا النوع من الدعم».

واوضـح فيـاض ان هـذه المسـاعدة الكبيـرة التـي تضـاف 
الـى مبلغ 38 مليـون دولار قدمتها السـعودية منـذ بداية العام 
«ستسـاهم في رفع نسبة المساهمة الاجمالية للدول العربية من 

اجمالي ما وردنا من مساعدات لدعم الموازنة».
وقـال «قبل ورود المسـاعدة الجديدة كانت نسـبة مسـاهمة 
الـدول العربيـة مجتمعـة من اجمالـي ما وصلنا من مسـاعدات 
حوالـي 15٪ وتحديدا 110 ملايين دولار مـن اصل 703 ملايين 

تلقيناها منذ بداية العام والى يومنا».
واضاف «مع ورد 200 مليون دولار من المملكة العربية ترتفع 
النسبة المذكورة من 15 في المئة الى اربع واربعين في المئة وهذه 
نسـبة تقارن نسـبة ثلاثين بالمئة كانت الدول العربية سـاهمت 

بها مجتمعة في العام 2008 «.

فياض: السعودية قررت تحويل 
200 مليون دولار لدعم الموازنة الفلسطينية 
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بيروت - «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

عـاد الرئيـس المكلـف بتشـكيل الحكومـة سـعد 
الحريري الى بيروت فجر امس بعد غياب اسـبوع، 
وتركت هذه العودة أجواء انفـراج بامكان معاودة 
أمـلاً فـي ان تصـدر مراسـيم تشـكيل  الاتصـالات 
الحكومـة الجديـدة مـن دون أن يُعـرَف اذا كانـت 
الصيغـة التـي اتفق عليها سـتبقى علـى حالها بعد 
انقلاب موقـف رئيس «اللقـاء الديمقراطي» النائب 
وليـد جنبلاط على اسـاس 15 وزيـراً لقوى 14 آذار 
بمـن فيهـم وزراء اللقـاء الديمقراطـي+ 10 وزراء 

لقوى 8 آذار + 5 وزراء لرئيس الجمهورية.
وقـد حـذر رئيـس المجلـس النيابـي نبيـه بـري 
صيغـة  علـى  انقـلاب  أي  مـن  اوسـاطه  بحسـب 
15-10-5 الحكوميـة او التفكيـر فـي تعديلهـا لاْن 
التوصل اليها استدعى تدخل كل من المملكة العربية 
الاوروبيـة  الـدول  وبعـض  وسـورية  السـعودية 
الصديقة واسـتلزم قرابة الشـهر من الوقت والجهد 
الأفرقـاء  سـائر  بموافقـة  تظهيرهـا  أمكـن  حتـى 
والأطـراف المعنيـين، وبالتالـي فان مجـرد التفكير 
في وضـع صيغـة جديدة يسـتوجب الانطـلاق من 
هذه الصـورة التي اسـتوجبتها الصيغة الحكومية 

الحالية. 
كذلـك اعتبـر نائـب رئيـس المجلـس السياسـي 
لحزب اللـه محمود قماطي «ان ما صـدر عن النائب 
جنبلاط من مواقف، لن يؤثر على تشـكيل الحكومة 
وعلى مسـار تشـكيلها»، وقـال «اننا نريد مشـاركة 
حقيقيـة فـي حكومـة الوحـدة الوطنيـة، لا حكومة 
ديكـور»، لافتـاً الـى «ان مـا تحقـق من اتفـاق حول 
الاطـار السياسـي لتشـكيل حكومة، هو مـرض لنا 

ونقبل به».
وذكـرت مصـادر مقرّبـة مـن الرئيـس المكلف ان 
عـودة الحريـري الـى بيـروت كانـت متوقعـة بعد 
إجـازة عائليـة في فرنسـا أرادهـا للتفكيـر وتقويم 
الأوضـاع والبحث عن مخـارج سياسـية للحكومة 
المقبلـة، وهـو تقصّد تجنّـب الاتصالات، باسـتثناء 
اتصالـين أجراهمـا الأول برئيـس حـزب الكتائـب 
أمين الجميل لتعزيته بوفاة والدة زوجته، والثاني 
برئيـس اللقـاء الديمقراطـي النائب وليـد جنبلاط 
الاطـلالات  تجنّـب  كذلـك  ميـلاده،  بعيـد  لتهنئتـه 

الاعلامية والاحاديث السياسية.
وأشـارت المصادر الـى ان الرئيس المكلف باشـر 
مع مستشاريه وفريق عمله تقويم المرحلة في ضوء 
المواقـف الصادرة عـن مختلف الأفرقـاء، خصوصاً 
اصدقـاء  نشـط  بعدمـا  جنبـلاط  النائـب  مواقـف 
مشتركون على خط الوسـاطة من أجل تذليل العقد 
من أمـام اللقـاء المتوقع بـين الرجلين في السـاعات 
القليلـة المقبلة، وهذا مـا توافقا عليه خـلال اتصال 
التهنئة بينهما. وتوقعت المصـادر ان يزور الرئيس 
المكلـف قصـر بعبـدا ويعقـد اجتماعـاً مـع رئيـس 

الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان بشـأن جولة 
الاتصـالات التي تمت على صعيد تشـكيل الحكومة 
وتقويمهـا، كمـا سـيزور الرئيس الحريـري رئيس 
مجلس النواب نبيه بري للغاية نفسـها، وسيلتقي 
كذلـك وزيـر الاتصـالات جبران باسـيل موفـداً من 
رئيـس تكتـل التغييـر والاصـلاح النائـب العمـاد 

ميشال عون.
نسـبة  ارتفعـت  المكلـف  الرئيـس  عـودة  ومـع 
الاتصـالات، وجـرت مشـاورات لترتيب لقـاء على 
مسـتوى أقطـاب 14 آذار قـد يلـي لقـاء يعمـل عليه 

بعض الاطراف بين الحريري وجنبلاط.
وأفيـد أنه بنـاء على موقـف جنبـلاط النهائي ـ 
اذا ما وفّـر الضمانات الكافية ـ يقـف الجهد المبذول 
كافيـة  ضماناتـه  كانـت  فـاذا  الحكومـة،  لتأليـف 
سـيجري العمل بسـرعة وفي حال العكس سـيبنى 

على الشيء مقتضاه.

مـن ناحية ثانية، تردّد أن صقور 14 آذار يميلون 
الى التريّث وعدم التطرق في مواقفهم الى الحكومة 
حتـى لا يحملونهم مسـؤولية اي خربطـة أو تأخير 
فـي التشـكيل، فيما يتجـه المعتدلـون الـى المطالبة 
بحكومـة اقطـاب مطعّمة بتكنوقـراط، بحيث تؤمن 
الغطاء السياسـي وتولي الحقائـب الخدماتية الى 
اختصاصيين مـا يحصّنها من الهجمات السياسـية 
ويجعلهـا منتجـة في القطاعات المشـكو منهـا، فيما 
تريـد المعارضـة تشـكيل حكومـة بأقصـى سـرعة 
بعدمـا تم الاتفـاق علـى الاطـار السياسـي لها وهي 

.5+10+15
وتعتبـر مصـادر فـي الاكثريـة ان المعادلـة التي 
كانـت قائمة سـقطت مع التطـورات الاخيـرة، وان 
تشكيل الحكومة يتم من دون شروط المعارضة، لان 
الرئيس المكلف سيشكل حكومة وفق رؤية الاكثرية 
وليس وفق شروط المعارضة، التي تحاول الحصول 

علـى حقائب اساسـية كوزارة الداخلية المحسـومة 
بالاتصـالات  والاحتفـاظ  الجمهوريـة،  لرئيـس 

وغيرها، ما يعقد ولادة الحكومة العتيدة.
ورأت ان العمـاد عـون يرفـع سـقف مطالبـه من 
أجل اعادة صهره الوزير جبران باسـيل الى وزارة 
الاتصالات، بالرغم من رغبة الاكثرية الساحقة بعدم 
توزير راسـبين في الانتخابـات النيابيـة، اقله بعد 
الانتخابات مباشـرة احترامـاً لنتائـج الانتخابات 

وتجاوباً مع الارادة الشعبية. 
وتجـدر الاشـارة الـى ان حصـة تكتـل التغييـر 
والاصـلاح هي خمسـة وزراء موزعـة كالآتي: كتلة 
الأرمن وزير، كتلة تيار المردة وزير، ويتمسك التيار 
الوطنـي الحـر بثلاثـة وزراء وهذا يتـرك خلافاً مع 
الوزيـر طلال ارسـلان الـذي يطالـب بتوزير حزبه 
سـواء من خلال شـخصه أو من خلال نائبه مروان 

ابو فاضل.

عودة سعد الحريري الى بيروت تطلق الاتصالات بشأن الحكومة

خلاف بين 8 و14 آذار على صيغة 15+10+5 بعد انقلاب 
جنبلاط.. الاكثرية تطالب بتعديلها وبري وحزب الله يتمسكان بها

سعد الحريري وليد جنبلاط العماد ميشال سليمان

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

أكــد رئيس الحــزب التقدمي الاشــتراكي النائــب وليد جنبــلاط «أن الحزب لن 
يدخل في أي سجالات مع أي طرف سياسي، وسوف ينكب على ورشته التنظيمية 
الداخلية والسياســية التي تمثل التحدي الأكبر لاعادة تأكيد الثوابت التاريخية مع 
الاخــذ بالاعتبار كل متغيــرات العصر، إنما في الوقت ذاتــه، إذا كان الحزب يحترم 
خصوصيــات الاحــزاب والاطراف الاخرى، فإنــه يطلب منها تقديــر خصوصياته 
وأدبياتــه». وتابع «مع الشــكر الجزيل لوســطاء الخير، فإنني أذكّــر أنني الوحيد 

ل تحديــد موعد زيارتي الى دمشــق وطبيعتهــا وظروفها وتوقيتهــا، على أن  المخــوّ
أدرس لاحقاً أيضاً وفق الظروف أمكانية زيارة أية عواصم أخرى».

ورأى جنبــلاط «أن التهديــدات الاســرائيلية المتواصلــة بوتيــرة يوميــة تذكّرنا 
بالظروف التي ســبقت الاجتياح الاسرائيلي للبنان سنة 1982 لا سيما بعد أن كانت 
الحكومــة اللبنانيــة قد توصلت آنــذاك الى ترتيب لوقــف النار مع منظمــة التحرير 
الفلســطينية ســنة 1981، وجاءنــا التحذير الشــهير من المبعــوث الامريكي في تلك 
المرحلة فيليــب حبيب. وكالعادة، كانت إســرائيل ولا تزال قــادرة على التذرع بأي 

سبب للاعتداء على لبنان».

جنبلاط وحده المخوّل بتحديد موعد زيارة دمشق
والتهديدات الاسرائيلية تذكّره بظروف اجتياح 1982 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

الاسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس  وجّـه 
بنيامـين نتنياهـو، امـس الاثنين، رسـالة 
شـديدة اللهجـة الـى لبنـان، وقـال خلال 
زيـارة لمـن تمّ اخلاؤهـم مـن قطـاع غـزة 
انّـه يجب ان يكـون واضحـا انّ الحكومة 
اللبنانية تتحمل المسؤولية عن كل هجوم 
من لبنان ضد اسـرائيل، وتابـع قائلا: اذا 
دخل حـزب الله الـى الحكومـة اللبنانية، 
فـانّ الحكومـة اللبنانيـة تتحمـل تبعـات 
ذلـك، وعندما يكون الحـزب في الحكومة، 
فـانّ الحكومة نفسـها تتحمل المسـؤولية، 

على حد تعبيره. 
وفي اطـار التصعيـد الاسـرائيلي ضد 
لبنان وحزب الله، الامر الذي يثير المشاعر 
لعـدوان  تخطـط  العبريـة  الدولـة  بـأنّ 
علـى لبنـان، افـادت صحيفـة «يديعـوت 
امـس  الصـادر  عددهـا  فـي  احرونـوت» 
الاثنـين انّ المخابـرات الاسـرائيلية كثفت 
الاسـرائيلية  السـفارات  علـى  الحراسـة 
والقنصليـات والمؤسسـات اليهوديـة في 
جميـع اصقاع العالـم، لانّهـا حصلت على 
معلومات اسـتخباراتية مفادهـا انّ حزب 
عمليـة  لاخـراج  يسـتعد  اللبنانـي  اللـه 
كبيـرة ضـد اهـداف اسـرائيلية ويهودية 

فـي مناطق معينـة فـي العالم، لـم تُفصح 
المصـادر عـن مكانها، وذلـك انتقامـا لمقتل 
القائـد العسـكري في الحزب عمـاد مغنية 
قبـل سـنة ونصـف السـنة فـي العاصمـة 

السورية، دمشق.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـادر امنيـة 
عاليـة المسـتوى قولهـا انّ المصريين قاموا 
باطلاع الاسرائيليين على تفاصيل الخطة 
التـي خططتها القاعدة لاسـتهداف سـفير 
تل ابيب في القاهرة، شـالوم كوهين، وانّ 
اسرائيل راضية تماما عن الجهود المصرية 
لاحباط عمليـات ارهابية داخـل اراضيها 

ضد اهداف اسرائيلية، على حد تعبيرها.
مـن ناحيته قال نائب وزيـر الخارجية 
الاسـرائيلي، داني ايالون للصحيفة امس 
انّ حـزب الله لـن يعاقب لوحـده اذا اقدم 
على عمليـة ضد اسـرائيل، بـل انّ الدولة 
اللبنانية سـتتلقى الضربة القاسية ايضا، 
لانّ حزب الله، وفق ايالون، لا يجلس على 
القمر، بـل هو جزء من الحكومة اللبنانية، 
واذا اقـدم حزب الله علـى المس بأي هدف 
اسـرائيلي فانّ الرد سـيكون قاسـيا، على 

حد تعبيره.
واضـاف نائب وزيـر الخارجيـة قائلا 
ان الدولـة العبريـة ترى بخطـورة بالغة 
المحـاولات بالمـس بالاسـرائيليين، ليـس 
فقـط على الاراضي المصريـة، وهدد قائلا: 
اذا سـقطت شـعرة واحـدة من شـعر احد 

شـعرة  او  الاسـرائيليين  الدبلوماسـيين 
واحـدة مـن رأس سـائح اسـرائيلي، فانّ 
اسـرائيل سـترى بحـزب اللـه المسـؤول 
الوحيد عن ذلك، وسـيتحمل النتائج التي 
سـتكون قاسية الى درجة لا يتوقعها احد، 

على حد تعبيره.
انّ  قائلـة  العبريـة  الصحيفـة  وزادت 
الاخيـرة  الايـام  خـلال  قامـت  اسـرائيل 
بتوجيـه رسـائل شـديدة اللهجـة الى كل 
مـن الحكومة اللبنانيـة والى منظمة حزب 
اللـه، جـاء فيهـا انّ الدولـة العبريـة لـن 
تسـكت طويلا على الانتهـاكات التي يقوم 
بهـا حـزب اللـه علـى الحـدود اللبنانية ـ 

الاسرائيلية.
وقـال المراسـل السياسـي للصحيفـة، 
ايتمـار ايخنـر، نقلا عن مصادر سياسـية 
وامنية عالية المستوى في تل ابيب، قولها 
انّ الرسـائل تمّ توجيهها بواسـطة قنوات 
دبلوماسـية عديـدة منهـا الامم المتحـدة، 
وجاء ايضا في الرسـائل الاسرائيلية الى 
لبنـان انّـه اذا لـم تتمكن القـوات الدولية 
العاملة في الجنوب اللبناني (اليونيفيل) 
من ضبـط الاوضاع وتطبيـق القرار 1701 
اصـدره  الـذي  القـرار  وهـو  بحذافيـره، 
مجلـس الامـن الدولـي والـذي ادّى الـى 
وضع الحرب اوزارها بين اسرائيل وحزب 
الله فـي صيف العام 2006، فانّ اسـرائيل 
اشـارة  فـي  الايـدي،  مكتوفـة  تقـف  لـن 

واضحـة الى نيتهـا العدوانيـة ضد حزب 
الله وضد لبنان.  في نفس السياق كشفت 
مصـادر امنية فـي الدولة العبريـة النقاب 
عن وجود حالة تأهب في صفوف الجيش 
الاسـرائيلي تحسـبا لتطـورات وصفتهـا 
بالسلبية قد تقع على الحدود اللبنانية في 

المستقبل القريب.
ويأتـي هـذا الكشـف في ظـل الحضور 
تمـوز  لحـرب  الثالثـة  للذكـرى  الطاغـي 
المتواصلـة  والسـجالات   2006 (يوليـو) 
بشـأنها فـي اسـرائيل ومـا ينشـر حـول 
الاسـتفادة مـن عبرها ودروسـها. كما انه 
يأتي فـي ظل تهديـدات مبطنة مـن جانب 
القادة الاسـرائيليين للرد على اي فعل من 
جانب (حزب اللـه). ولكن الى جانب ذلك 
قالـت المصادر عينهـا انّ منظمة حزب الله 
ليسـت معنيـةً بأن يتـم توسـيع تفويض 
القوات الدوليـة العاملة في لبنان، بحيث 
بحثـا  واسـعة  تفتيـش  عمليـات  يشـمل 
عن الاسـلحة في منطقـة عملهـا، على حد 

تعبيرها. 
التوتـر  انّ  المصـادر  واعتبـرت 
الاحـداث  بهـذه  مرتبـط  الحـدود  علـى 
والتصريحـات وبتقديرها ترى ان (حزب 
الله) قـد يرى نفسـه ملزما بالقيـام بعمل 
ضـد اسـرائيل لترميم ميزان الـردع معها، 
القـادة  تصريحـات  انّ  قائلـةً  وسـاقت 
الاسـرائيليين منذ اسـبوعين حول الهدوء 

السائد جراء الحرب تسـتفز (حزب الله) 
علـى العمل، ولكـن ومع ذلك فـان التقدير 
السـائد فـي الجيـش الاسـرائيلي هـو ان 
(حـزب اللـه) يميـل للـرد علـى اسـرائيل 
في الخـارج وليـس تحديدا علـى الحدود 
اللبنانيـة، ومـع ذلك ثمة في اسـرائيل من 
يرى انّ (حـزب الله)، لاعتبارات مختلفة، 

يمكن ان يقدم على افعال غير متوقعة. 
ونقلـت الصحيفـة العبريـة عن ضباط 
الاحتـلال  جيـش  فـي  المسـتوى  رفيعـي 
الاسـرائيلي تقديرهم بانّ حزب الله تمكن 
من اعـادة انشـاء منظومتـه الصاروخية 
وملاجئـه فـي الجنـوب اللبنانـي ولكـن 
ليس في مناطق مفتوحة بل في ما اسماها 
القـادة بالمحميـات المدنية، داخـل قرى في 
الجنـوب. الـى جانب ذلـك هناك السـؤال 
الاسـرائيلية  التهديـدات  حـول  الدائـم 
بشـأن عدم احتمـال ادخال اسـلحة مخلة 
بالتـوازن الـى لبنـان وتحديـدا مضادات 

صاروخية للطائرات.
جدير بالذكـر انّ تعاظم قوة حزب الله 
العسـكرية هو الامر الـذي دعا وزير الامن 
الاسـرائيلي ايهـود بـاراك، الى القـول انّ 
حـزب اللـه زاد تسـليحه ثلاث مـرات منذ 
حـرب صيـف 2006 وانـه يملـك 42 الـف 
صـاروخ منهـا صواريـخ يمكـن ان تصـل 
الى عسقلان وبئر السـبع وديمونا، حيث 

المفاعل النووي الاسرائيلي.

نتنياهو يهدد لبنان ونائب وزير الخارجية يؤكد انه اذا سقطت شعرة من اسرائيلي في الخارج فانّ الرد سيكون قاسيا

مصادر امنية في تل ابيب: حزب الله يعد لعملية كبيرة للانتقام لمقتل مغنية

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

المعنى السياسـي لفض الدورة الاستثنائية لمجلس 
النـواب الاردني قبـل وقتها المفتـرض والمحدد لا يمكن 
عزلـه عـن سـياق الحـدث والمشـهد الوطنـي العـام، 
فالمسـألة لـم تعـد تقتصـر علـى مظاهـر الاسـتياء من 
مجلس نيابـي لا حدود لانفعالات بعـض نخبه وكتله 
واركانـه ولكنهـا تخـص مؤشـرات الاداء السياسـي 
الـذي تعـارض هـذه المـرة مـع توجهـات الحكومة في 

مفاصل  تشريعية مهمة.
والرفـض  الرقابـة  فـي  حقهـم  مارسـوا  النـواب    
والتعديل وهذا نبأ سار للمرجعيات قبل المواطنين لكن 
الجميع يعرف بأن المؤسسـات المرجعية  ابلغت اركان 
اللعبـة البرلمانيـة وعـدة مـرات ملاحظـات الاسـتياء 
مـن بعـض المظاهـر والنـوازع الشـخصية فـي  عملية 
التشـريع والموقـف. والاهـم يعـرف جميع النـواب ان 
مسـؤولين بارزيـن فـي الدولـة وليس الحكومـة فقط 
التقـوا  بممثلـي كتلهم فـي حوار وطني سـبق التعامل 
بالمالكـين  المتعلقـة   المهمـة  الثلاثـة  التشـريعات  مـع 

والمستاجرين والضريبة والضمان الاجتماعي.

اما النبأ السيىء بالنسـبة للمؤسسات والمواطنين 
فقـد كان جنـوح بعـض النـواب العلنـي قبل اسـابيع 
لاصدار تشريع انتقامي من المؤسسات الصحافية كلف 
البلاد الكثير من الوقت والجهد على حساب الحوارات 
المعمقـة التي كان ينبغي ان تخصص لقانوني الضمان 

الاجتماعي والضريبة العامة.
وهذا الهدر في الوقت خصوصا في دورة استثنائية 
الحكوميـة  الجاهزيـة  جبهـة  ضعـف  مـع  تحالـف 
ووجـود وزراء غيـر مقنعـين وضعـف كفـاءة وزارة 
شـؤون البرلمان في خلق انطباع مرجعـي بان الدورة 
الاسـتثنائية فقدت مبررات تواصلها بعد ان تخصص 
النـواب في اهدار الوقت على قضايا ثانوية ودور عدد 
محـدود منهم فـي التفـرغ   لتغذية حملات الشـائعات 

التي انتقدتها مفردة ملكية مباشرة.
ولان بقـاء الاسـتثنائية بدون فعالياتهـا الحقيقية 
وبعـد التأكد من ان الحكومة فشـلت فـي  تمرير قانون 
الضريبـة والفرصة غير متاحة لعبـور قانون الضمان 
الاجتماعـي يزداد   التعقيـد وينتج المزيد من الضغوط 
علـى وزارة مضغوطـة اصـلا ويعتبرها البعـض آيلة 
للسـقوط واصبـح توفيرغطاء للحكومـة يخفف عنها 
شـحنات النواب الصيفية  استراتيجية سياسية بحد 
ذاتهـا حتـى لا تنفجر الـوزارة مـن داخلهـا ولا يدخل 

الجميـع في سـياق توتيـر العلاقة بين السـلطتين لان 
الظرف العام لا يحتمل ذلك.

مـن هنـا حصريـا  ووفقا لمصـادر مطلعة جـدا تقرر 
ان اسـتراحة النـواب قبـل دورتهـم العاديـة واراحة 
الحكومـة قليلا هو الخيار المنطقـي مرحليا لامتصاص 
حـدة التجاذبـات العامة ولتوفير مسـاحة وقت كافية 
لاعادة دراسة الخيارات، خصوصا في ما يتعلق بباقة 
التشـريعات المهمـة جـدا التـي يحتـاج التعامـل معها 

لأجواء تعاون ايجابية وتفهم وتوافق وطني.
 وليـس سـرا في السـياق ان الحكومـة رحبت بهذا 
الخيـار لكنها لـم  تصنعه في الواقـع  ليس لانها خارج 
سـياق القـرار ولكـن لان احوالهـا الداخليـة متوتـرة 
بصـدد  التغييـر  اشـاعات  ظـل  فـي  وليسـت  نسـبيا 
المجازفة  بقرار اسـتراتيجي من اي نوع بعد ان دخلت  
عمليـا وكما يلمح وزراء فيها فـي منطقة انعدام الوزن 

السياسي النوعي.
والحكومة بهذا المعنى معنية مرحليا والى ان يتبين 
الخيـط الاسـود مـن الابيض في مـا يخص مسـتقبلها 
القريـب علـى الطريقـة الرمضانيـة بمعالجـة اليومي 
ومتابعة الملفات العالقة بين يديها، حيث يتكفل القصر 
الملكـي كالعادة فـي التصرف وبـكل المنهجيات المتاحة 
ازاء الاشـكالات التي تنتج عن القصور الملكي او تعجز 

الـوزارات عـن مواجهتها. حصـل ذلك عندمـا زار احد 
مستشـاري القصـر بأمر ملكـي مواطني قريـة الطيبة 
الجنوبيـة الذين اعتصموا بسـبب قلـة المياه، وحصل 
عندما تم احتـواء ازمة عمال الميناء في العقبة  واهالي 
عمـان الجنوبيـة الذيـن يرفضـون الانضمـام لبلديـة 

العاصمة بسبب الضرائب والرسوم.
ويحصـل فـي كل لحظة يقوم فيها رجـال القصر اما 
باطفـاء الحرائـق التـي يشـعلها  التقصيـر الحكومي 
او باحتـواء  او باستشـعار الحرائـق قبـل اندلاعهـا 
الازمات وتعبئة الفراغ الحاصل دوما بسـبب خيارات 

وحسابات وغيابات الحكومات.
وتجلـى ذلك بوضـوح فـي المرافعة الاتهاميـة التي 
تقـدم بهـا الملـك عبدللـه الثانـي شـخصيا  مـن صلب 
المؤسسـة الاغلى علـى القيادة والشـعب وهي مرافعة 
فضحت التقصير وحددت بدقة مظاهر العبث وحذرت 
في النسخة النهائية صناع  التأزيم ومنتجي الشائعات 
المزاوديـن، والاهـم نصت علـى اجـراءات طولبت بها 
جميع المؤسسـات ويعتقد انها بدأت فعلا تحت عنوان 
ترتيب البيت الداخلـي للمرة الاخيرة والمراجعة بدفع 
النـواب لاسـتراحة اجباريـة حتـى يخف التشـويش 
ويسـتدرك الجميع ويلتحق المعنيون جميعا في حافلة 

التصدي للشائعات والسلبية.

الحكومة فشلت في تمرير قانون الضريبة الجديد وقرار سياسي يوقف الهدر في الوقت التشريعي

الاردن: استراحة قبل وقتها للنواب واعفاء الحكومة من شحنات البرلمان الصيفية  
والوزراء دخلوا في حالة انعدام الوزن السياسي بسبب تكهنات التغيير

محمود الزهار خلال لقائه امين عام دول الجامعة العربية عمرو موسى في القاهرة 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلـن محمود الزهار القيـادي البارز في 
حركة حماس أن مصر ستعقد اجتماعات مع وفدي حركتي فتح 
وحمـاس قبيـل انطلاق الجولـة المقبلة من الحوار الفلسـطيني 
- الفلسـطيني المقـرر عقدهـا يـوم 25 آب (أغسـطس) الجاري 
وذلـك لإنهاء الملفـات العالقـة من الجـولات السـابقة والتي لم 
يتم حسـمها وفي مقدمتها ملـف المعتقلين والقانـون الانتخابي 

والقوي الأمنية المشتركة والقوة المشرفة من الدول العربية. 
وخـلال مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع نائـب الأمـين العـام 
للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي امس الاثنين عقب لقائه 
الأمين العام للجامعة عمرو موسى، نفى الزهار حدوث أي تقدم 
في ملف الجندي الإسـرائيلي غلعاد شـليط، وقـال «إن الملف لا 

يزال يراوح مكانه ولا يوجد بشأنه أي تقدم». 
وأكد الزهار في رده على أسئلة الصحافيين أن ملف المعتقلين 
مـن حركـة حماس فـي الضفة الغربيـة يمثل حجرة عثـرة أمام 
حـدوث أية مصالحة فلسـطينية بعد وصول عـدد المعتقلين إلى 
ألـف معتقل ووفاة بعضهم نتيجـة لعمليات التعذيب من جانب 

السلطة في الضفة الغربية. 
وطلب من جامعة الدول العربية ودولها التدخل لدي حركتي 
فتح وحماس لإنهاء ملف المعتقلين وجميع الملفات العالقة والتي 
تهدد بإفشال الجولة المقبلة من الحوار الفلسطيني، مشددا على 
ضـرورة عـدم تأجيل أي ملفـات في الحوار وأن يشـمل الاتفاق 

جميع النقاط حتى لا تكرر تجربة اتفاق مكة مرة أخرى. 
وقـال الزهـار فـي مسـتهل المؤتمـر الصحافـي «نتمنـى أن 
تسـتطيع حركـة فتح من خلال مؤتمر بيت لحـم أن تأتي بقيادة 
جديدة تستطيع أن تدفع مسيرة الحوار إلى نتائج إيجابية لأن 
الحوار هو الخيار الوحيد لتوحيد الصف الفلسطيني وتخفيف 

الحصار ومعاناة الشعب الفلسطيني».
وأعـرب الدكتور محمـود الزهار عن أمله فـي أن يفرز مؤتمر 
فتـح قيـادات تؤمـن بالحـوار الفلسـطيني وتبنـي علـى مـا تم 
إنجـازه في الجلسـات السـابقة من الحـوار بالقاهـرة لتوحيد 
صفوف الشـعب الفلسـطيني وإجراء الانتخابـات في موعدها 

إضافة إلى القضايا الأخرى. 

وقـال الزهـار «إنـه فـي ضـوء الجلسـة الأخيـرة للحـوار 
الفلسـطيني بالقاهـرة، وصلنـا إلـى قناعـة بـأن فتـح لا تريـد 
الوصـول إلى حـل، حتى الجان التـي تم الاتفاق على تشـكيلها 

وحين نقترب من الانتهاء من الصياغات تعترض فتح». 
وأوضـح الزهـار أن حركة حمـاس لم تمنع أحدا مـن قيادات 
حركـة فتح فـي غزة من المشـاركة في التصويت فـي مؤتمر فتح 
في بيت لحم عبر الهاتف ولكن من تم منعهم هم «عدة أشـخاص 
عبثوا بالأمن وشـكلوا فرقا عسـكرية مسـلحة داخـل غزة وهو 
أمر مرفـوض من جانبنـا وسـيتم تقديمهم للمحاكمة»، مشـيرا 
إلـى أن من خرجـوا من غزة إلى الضفة عـادوا قبيل بدء المؤتمر 

وقاطعوه . 
وحول إجراء الانتخابات التشـريعية والرئاسـية في بداية 
العـام المقبل، تسـاءل الزهار عـن كيفية إجـراء الانتخابات في 
الضفـة الغربيـة وهنـاك ألـف معتقـل مـن حماس في سـجون 
السـلطة الفلسـطينية وهم يشـكلون قيادات العمل السياسـي 
والمؤسسـي؟ ومن سيشـارك في تشـكيل لجان الضفـة الغربية 
للإشـراف على الانتخابات ومن سيضمن عدم التلاعب في هذه 

الانتخابات ونتائجها؟ 
وقـال «إنه من الناحية العملية لا يمكـن إجراء أي انتخابات 
فـي ظل وجود عدم توافق»، مشـيرا إلى أن فتـح تريد أن تذهب 
إلى المفاوضـات بقضاياها التي يريدون طرحهـا وبقوانينهم»، 
منوهـا فـي هـذا الإطـار إلـى أن «دخـول حمـاس إلى السـاحة 
السياسـية كان نتيجـة لنظـام انتخابي وتريد فتـح تغيير هذا 

النظام الانتخابي وإحداث انقسام في الشارع الفلسطيني». 
وحـول الاتهامـات الموجهـة لحركـة حمـاس بتلقـي دعم من 
إيران مما يؤثر على حوار القاهرة، قال الزهار «نحن نبحث عن 
دعم الشـعب الفلسطيني من جميع الجهات بشرط ألا يؤثر ذلك 

على مشروعنا الوطني». 
ومن جانبه، قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السـفير 
أحمد بن حلي أن المباحثات شـهدت «حـوارا أخويا وموضوعيا 
مـع الأمـين العـام للجامعـة العربية عمرو موسـى حـول مجمل 

التطورات في الساحة الفلسطينية ومعاناة أهلنا في غزة». 

الزهار: لقاءات بين فتح وحماس بالقاهرة
 قبيل الجلسة المقبلة للحوار الفلسطيني 

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

في قـرار غير مسـبوق، قررت محكمـة اسـرائيلية في مدينة 
الرملة انّ السيادة الاسرائيلية تشمل ايضا المنطقة الواقعة بين 
الضفة الغربية المحتلة والدولة العبرية والمعروفة باسم المنطقة 

غير المحددة.
ووفق المحلل السياسـي في صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، 
عكيفا الدار، فانّ الحديث يجري عن ضم 46 كيلومترا مربعا الى 
اسرائيل والتي تقع فيها المستوطنات الاسرائيلية مكابيم، كفار 
روت، شـيلات واجـزاء من المسـتوطنتين لابيد ونفيه شـالوم. 
ولفت المحلل الاسـرائيلي الى انّ قرار القاضي دافيد شـوهام، لا 
يتطرق فقط الى فرض السـيادة الاسرائيلية على المستوطنات 
المذكـورة فـي المنطقـة المعزولـة، انّما ايضـا يتطـرق الى فرض 
السيادة الاسرائيلية من الناحية القانونية على عدد من القرى 
الفلسـطينية، الواقعة في الجزء الشـرقي من المنطقـة المعزولة 

بين الضفة الغربية والدولة العبرية.
علاوة على ذلك، فانّ قرار المحكمة الاسـرائيلية يجيز للدولة 
العبرية ان تقوم بمصادرة الاراضي التابعة للقرى الفلسطينية 
التي تمّ ضمها وفق قرار المحكمة الاسـرائيلية آنف الذكر، وهذه 
الاراضي تابعة للاجئين الفلسطينيين الذين تمّ تهجيرهم من قبل 
الاحتلال الاسرائيلي، وذلك بموجب القانون الاسرائيلي القائل 
حاضـر غائـب، اي انّ القيّم على املاك الغائبين يمكنه بحسـب 

القانون الاسرائيلي مصادرة الاراضي وضمها لاسرائيل.
ونـوه المحلـل السياسـي الاسـرائيلي الـى انّ القـرار يحمل 
الوطنيـة  السـلطة  رئيـس  لانّ  سياسـية،  ابعـادا  طياتـه  فـي 
الفلسـطينية، محمـود عبّـاس (ابـو مـازن) كان قـد صـرح في 
الماضي بانّ مساحة الدولة الفلسطينية العتيدة يجب ان تشمل 
المنطقة غير المحددة بين اسـرائيل والضفة الغربية المحتلة، هذه 
الاراضـي التي احتلتها الدولة العبرية فـي عدوان الخامس من 

حزيران (يونيو) من العام 1967.
وساقت الصحيفة الاسرائيلية قائلة انّه خلال النقاش الذي 
دار فـي المحكمـة فـي مدينـة الرملة حـول الملكية علـى الاراضي 
المذكورة، ابرزت محامية الدفاع عن مسـتوطنة شيلات، وثائق 

رسـمية صادرة عن ما يُسمى بالادارة المدنية في الضفة الغربية 
المحتلـة، والتابعـة لجيش الاحتـلال الاسـرائيلي، والتي تنص 
علـى هـدم البيوت فـي القريـة الفلسـطينية ميديـا الواقعة في 
المنطقة المذكورة، ولفتـت المحامية عنات مئيري الى انّ الوثائق 
التـي ابرزتها امام المحكمة تؤكد وجود خلافات داخل المؤسسـة 
الاسـرائيلية نفسـها حـول ملكيـة الاراضـي المذكـورة وحـول 
القانـون الـذي يجـب ان يسـري على هـذه الاراضـي، على حد 
تعبيرهـا. ونوهت الصحيفة الاسـرائيلية الـى انّ قرار القاضي 
شـوهام اكـد علـى انّـه لا يجـوز ابقـاء ارض بـدون تحديد من 
يملكها، وبالتالي فانّ قيام اسرائيل بتنفيذ القانون الاسرائيلي 
الكامل في المناطق المذكورة، بحيث تكون هذه الاراضي خاضعة 

كليا للسيادة الاسرائيلية، على حد تعبيره.
ولفت القاضي في سـياق قـراره الى وثيقة كانـت قد اعدتها 
وزيرة الخارجية الاسـرائيلية السابقة، تسـيبي ليفني، زعيمة 
حزب (كاديما) المعارض عام 2006 والتي اكدت على انّ السيادة 
الاسـرائيلية تضم جميع الاراضي في المنطقة المنزوعة والتي تمّ 

احتلالها في عدوان الـ1967.
واشار المحلل الاسـرائيلي ايضا الى ان قرار القاضي الجديد 
يتعـارض جوهريـا ومبدئيا مع قـرار كانت قـد اصدرته محكمة 
اسـرائيلية في مدينة بيت شـيمش قبل اربع سنوات، حيث قرر 
القاضي الكسـندر رون، الذي برأ اسـرائيليا من تهمة نقل عمال 
فلسـطينيين بدون الحصول على رخصـة، لانّ المخالفة تمت في 
نفيه شـالوم، وهي منطقة لا يسري عليها القانون الاسرائيلي، 
وبمعنـى آخـر، كان القـرار الذي اصـدره القاضي الاسـرائيلي 
بمثابة نقض للوثيقة التي اعدتها الوزيرة السـابقة ليفني حول 

السيادة على الاراضي في المنطقة المعزولة.
يشـار الى انّه مع مرور 42 عاما على احتـلال الضفة الغربية 
وقطـاع غـزة فـي العـام 1967، اظهـرت دراسـة صـادرة عـن 
دائـرة العلاقـات القوميـة والدوليـة فـي منظمـة التحريـر ان 
قـوات الاحتلال الاسـرائيلية هدمت ودمرت نحـو 23100 منزل 
فلسطيني في الاراضي المحتلة منذ العام 1967، في اطار سياسة 
التهجيـر الصامت والتطهير العرقي الذي تمارسـه تلك القوات 

بحق الشعب الفلسطيني.

محكمة اسرائيلية تقرر فرض السيادة 
على مستوطنات اقيمت بعد عدوان 67 في المنطقة المعزولة

وضم القرى الفلسطينية في المنطقة وهدم بيوتها

■ دمشق ـ ا ف ب: اكد وزير الخارجية 
السـوري وليد المعلم خلال لقائه الاثنين 
اليابانيـة  للحكومـة  الخـاص  المبعـوث 
المجتمـع  قيـام  ضـرورة  ايمـورا  يوتـاكا 
الدولي بتحرك فاعل لحمل اسرائيل على 
الاسـتجابة لمتطلبات السـلام في الشرق 

الاوسط.
السـورية  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية سـانا عن المعلم تأكيده للموفد 
اليابانـي الذي وصـل الى دمشـق اليوم 
ان «اسـرائيل هـي التـي تضـع العقبـات 
فـي طريق تحقيـق السـلام، الامـر الذي 
يسـتدعي تحركا فاعـلا للمجتمع الدولي 
لعناصـر  الاسـتجابة  علـى  لحملهـا 
المعلـم  واضـاف  السـلام».  ومتطلبـات 
المتطلبـات «تجميـد  ان فـي مقـدم هـذه 
القـدس  تهويـد  ووقـف  الاسـتيطان 

والاعتراف بالحقوق المشـروعة للشعب 
الفلسطيني وانهاء الاحتلال الاسرائيلي 
فيهـا  بمـا  المحتلـة  العربيـة  للاراضـي 
الجولان السوري المحتل». وجدد «التزام 
سورية تحقيق السـلام العادل والشامل 
وفقا لقـرارات الامم المتحـدة ذات الصلة 

ومرجعية مؤتمر مدريد».
كامـل  باسـتعادة  سـوريا  وتطالـب 
هضبـة الجـولان التي احتلتها اسـرائيل 

العام 1967 وضمتها العام 1981.
بدأتـا  واسـرائيل  سـورية  وكانـت 
مفاوضات غير مباشـرة بوساطة تركية، 
الا ان هذه المفاوضـات توقفت في كانون 
الاول (ديسـمبر) 2008 مـع بـدء الهجوم 

العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة.
ووصـف ايمـورا لقـاءه المعلـم بانـه 
«كان بناء جدا وتناول عملية السلام في 

الشـرق الاوسـط والعلاقـات الثنائية»، 
وفق الوكالة السورية.

واشـار الموفـد اليابانـي الـى «وجود 
فرصة للسلام في المنطقة في ظل سياسة 
الرئيس الامريكي بـاراك اوباما»، مؤكدا 

«الدور البناء لسورية في ذلك».
ومع تولي اوباما الرئاسـة الامريكية، 
بدأت الولايـات المتحدة تقاربـا حذرا مع 
دمشـق نظـرا الـى الـدور الذي تقـوم به 
سـورية او يمكن ان تقوم به في المنطقة، 
سـواء في لبنـان والعراق او فـي النزاع 

الاسرائيلي-الفلسطيني.
والتقـى ايمـورا ايضـا معـاون وزيـر 
الخارجية السـوري احمد عرنوس، وقد 
وصل الى دمشـق اتيا مـن عمان في اطار 
جولة في الشـرق الاوسـط تشـمل ايضا 

مصر والاراضي الفلسطينية.

المعلم يطالب المجتمع الدولي
 «بحمل اسرائيل على الاستجابة لمتطلبات السلام»
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تطوان (المغرب) ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي 
تعصـف بالـدول الأوروبية، شـرعت 
إيطاليا في تسـوية أوضاع المهاجرين 
غيـر الشـرعيين فـوق أراضيهـا، مـع 
توقعـات بـأن يكـون المغاربيـون مـن 
أكبر المسـتفيدين. لكن هذا لم يمنع من 
وقوع مأسـاة تمثلت في انتحـار فتاة 
مغربية بعدما اكتشـفت انها لن تكون 
مـن المحظوظـين الذيـن سـيحصلون 
علـى وثائق إقامـة، خصوصا ان روما 
سـتبدأ التعامـل مـع المهاجريـن غيـر 
الشـرعيين علـى أنهـم مجرمـون وفق 

القانون الجديد الخاص بالأجانب.
سـيلفيو  حكومـة  وتعتبـر 
بيرلوسكوني من الحكومات الأوروبية 
الأكثر تشـددا في ملـف الهجرة، لكنها 
فاجأت الرأي العام الأوروبي بإعلانها 
تسـوية أوضاع قرابة 300 ألف مهاجر 
غيـر قانونـي سـيعقبها تطبيـق بنود 
مجحفة في حق الذين لن ينجحوا في 
تسوية وضعيتهم، ومن ذلك اعتبارهم 

مجرمين خارجين عن القانون.
ورغم أن وزير الداخلية في حكومة 
رومـا هو المنتمـي الى عصبة الشـمال 
روبرتـو مارونـي، مـن أكثـر الأحزاب 
تطرفـا ضـد الهجـرة فـي أوروبـا، إلا 
أنه صادق على بدء مسلسـل تسـوية 
أوضاع المهاجريـن الذين يقدر عددهم 
بحوالـي 650 ألفـاً والـذي بدأ رسـميا 

يوم 8 آب/أغسطس الجاري. 
وتفيد الإحصـاءات والتقديرات أن 
عدد المسـتفيدين سـيكون فـي حدود 
300 ألـف مهاجـر أغلبهـم سـيعمل في 
مساعدة العجزة والمعطوبين والأعمال 
الخيريـة والمنزلية وبعـض القطاعات 
مثـل الزراعـة والبنـاء. ويجـب علـى 
المهاجريـن تسـوية أوضاعهـم قبل 30 

أيلول/سـبتمبر المقبـل، أي تقديم عقد 
العمل وشهادة حسن السلوك وتأدية 
مصاريـف الضمـان الاجتماعي، حيث 
سـتبلغ مداخيل هذه المؤسسة من هذا 

المسلسل ملياراً و300 مليون يورو.
وستسـتفيد الكثير من الجنسـيات 
من تسـوية أوضـاع المهاجريـن وعلى 
رأسها الجالية الألبانية وتليها المغربية 
التي تعتبر من أكبر الجاليات المهاجرة 
فـي إيطاليا ثـم المصريـة والجزائرية 
ونسـبيا التونسـية. وعمومـا يعتبـر 
المغاربيـون من أكبـر المسـتفيدين من 

هذا المسلسل.
أن  الإيطاليـة  الصحافـة  وتقـدر 
حوالي 350 ألف مهاجر لن يسـتفيدوا 
القانونيـة  الوضعيـة  تسـوية  مـن 
ممـا سـيجعلم وفـق قانـون الأجانب 
مجرمين وبدأ هذا الوضع في التسـبب 
في مآسـي. ومـن ضمن هـذه الحالات 
 27 العمـر  مـن  تبلـغ  مغربيـة  فتـاة 
سـنة واسـمها فاطمـة أ التـي أقدمـت 
علـى الانتحـار برمي نفسـها فـي نهر 
الأيـام  خـلال  البـلاد  شـمال  بريمبـو 
الماضيـة بعدما تأكدت أنها لن تسـوي 
وضعيتهـا القانونية فـي إيطاليا رغم 
أنها كانـت تقيم مـع عائلتهـا. وصرح 
أخوهـا للصحافة والنيابـة العامة أن 
تسـوية  هـو  هاجسـها  كان  شـقيقته 
وضعيتهـا للبقـاء رفقـة عائلتهـا فـي 
هـذا البلـد الأوروبـي وكانـت تعيش 
فـي خـوف مسـتمر ممـا أدى بهـا الى 
الانتحار. وأوضحت الوزيرة السابقة 
ليفيا توركي المنتمية لليسـار «ائتلاف 
الزيتـون» سـابقا أن «انتحـار فاطمة 
يكشف عن الوجه الآخر للهجرة حيث 
تحولت القوانين الـى آلة للرعب تدفع 

للقتل بدل الاندماج».
والمثيـر أنـه مباشـرة مـع تطبيـق 
الشـرطة  شـرعت  الأوضـاع  تسـوية 
فـي اعتقـال المهاجرين، وكانـت أولى 
الاعتقـالات التـي جـرت أمـس الأول 

مغاربـة،  ثمانيـة  مسـت  قـد  الأحـد 
وأجـرت رومـا أمس الاثنـين اتصالات 
مع السـفارة المغربيـة لترحيلهم نحو 
المغـرب.  وأكـد مصـدر بـ»الجمعيـات 
لـ»القـدس  إيطاليـا»  فـي  المغربيـة 
العربـي» أن إيطاليـا تعتـزم ترحيـل 
ألـف مهاجـر غيـر شـرعي  قرابـة 50 
بحلول نهاية السـنة الجارية، مضيفا 
مغاربـة،  المسـتهدفين  مـن  الكثيـر  أن 
«ويكفـي أن أولـى الاعتقـالات مسـت 
أساسـا المغاربة ثم الألبان في الدرجة 

الثانية»، حسب المصدر.
من جهته قال مصدر بجمعية «حقوق 
كونية» التي تهتـم بحقوق المهاجرين 
القانـون  ان  أوروبـا  فـي  المغاربـة 
الإيطالـي «أوجـد بـين ليلـة وضحاها 
350 ألف مجرم» لتصنيفه الهجرة غير 

القانونية في مرتبة الإجرام، متسائلا 
كيف لا تتحـرك حكومة الرباط للدفاع 

عن مواطنيها؟».
الهيئـات  فـي  أصـوات  وترتفـع 
السياسية والجمعيات غير الحكومية 
والكنسـية مطالبـة بإعـادة النظر في 
قانون الهجرة الذي يجعل من المهاجر 
أن  مسـجلة  مجرمـا،  الشـرعي  غيـر 
الإيطاليـين بدورهـم كانـوا مهاجرين 

حتى أوساط السبعينات. 
وفـي تعليـق علـى هـذه المطالـب، 
حـزب  رئيـس  بوسـي  إمبرتـو  قـال 
عصبـة الشـمال المناهـض للهجرة ان 
الإيطاليين كانـوا «يذهبون لدول مثل 
فرنسـا والمانيا وسويسـرا والولايات 
وليـس  للعمـل  الأمريكيـة  المتحـدة 

لارتكاب جرائم قتل». 

انتحار فتاة مغربية اكتشفت انها غير معنية بالتسوية

قانون ايطالي جديد يسوّي وضعية
300 ألف مهاجر و«يوجد» 350 ألف مجرم

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

حجـز المبعـوث الدولـي للصحـراء الغربيـة اعضاء 
وفدي المغرب وجبهـة البوليزاريو فـي اقامة بالعاصمة 
النمسـاوية فيينـا فـي اول محادثات غير رسـمية لبناء 
اسس ثقة تعيد الروح للمفاوضات الرسمية المجمدة بين 

الطرفين منذ اكثر من عام ونصف العام.
الممثـل الشـخصي للامـين  ومنـع كريسـتوفر روس 
العـام للامم المتحدة للصحـراء الغربية رجال الصحافة 
والاعلام من الاقتراب من مقر اقامة وفدي المغرب وجبهة 
البوليزاريـو الذيـن تناولـوا على طاولـة واحدة وجبة 

العشاء مساء الاحد.
ويعتقد روس في خطوته العملية الاولى ان الصحافة 
لعبت دورا هاما في افشـال اربـع جولات من المفاوضات 
بـين اطراف النزاع الصحراوي جـرت تحت رعاية الامم 

المتحدة في مانهاسـت احدى ضواحـي نيويورك ما بين 
حزيران/يونيو 2007 وكانون الثاني/يناير 2008.

وفيمـا قال المغرب ان محادثات فيينا التي بدأت امس 
الاثنين «اجتماع غير رسـمي مصغـر، تحضيري للجولة 
الخامسة من المفاوضات، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي 
ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية»، قالت 
جبهة البوليزاريو أن هدف الجولة التمهيدية «التحضير 
لجولة خامسـة من المفاوضات بين طرفـي النزاع (جبهة 
البوليزاريـو والمغـرب) بغيـة اسـتكمال عمليـة تصفية 
الاستعمار من الصحراء الغربية وفقا للوائح (قرارات) 
الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة وقـرارات مجلس الأمن 
الـذي دعـا بشـكل واضـح إلـى إيجاد حـل ينبنـي على 
أسـاس احتـرام حق الشـعب الصحـراوي غيـر القابل 
للتصـرف فـي تقريـر المصيـر». وابلـغ مسـؤول مغربي 
مكلف بملف النـزاع «القدس العربي» ان روس طلب من 
المغرب والبوليزاريو تقليص عدد اعضاء الوفدين دون 
انخفاض في مسـتوى مسؤوليتهم الرسـمية وتحاشي 

الادلاء بتصريحات صحافية. 

ويضم الوفـد المغربي الطيـب الفاسـي الفهري وزير 
العـام  المديـر  المنصـوري  ياسـين  ومحمـد  الخارجيـة 
للدراسـات والمسـتندات (المخابـرات الخارجيـة) وماء 
العينـين بـن خليهن مـاء العينين الأمين العـام للمجلس 

الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (حكومي). 
ويضـم وفـد جبهـة البوليزاريـو المحفوظ علـي بيبا 
رئيـس الوفـد المفاوض ورئيـس البرلمـان ومحمد خداد 
المنسـق الصحـراوي مع قـوات الامم المتحدة المنتشـرة 
بالصحراء (مينورسـو) وأحمد البخـاري ممثل الجبهة 
بالأمم المتحدة، وهم أعضاء في الأمانة الوطنية للجبهة. 
ويعقد هذا الاجتماع غير الرسمي المصغر في إطار تطبيق 
قـرار مجلس الأمـن رقـم 1871 الصـادر نهاية نيسـان/
ابريل الماضـي وقال بلاغ لـوزارة الخارجية المغربية ان 
الاجتماع يعقد بمشـاركة الجزائر، والمغرب، وموريتانيا 
والبوليزاريـو فيمـا قـال بيـان جبهـة البوليزاريـو انه 
بالاضافـة للمغـرب والجبهـة «يحضـر الجولـة البلدان 
الجاران للجمهورية الصحراويـة، الجزائر وموريتانيا 

بصفتهما بلدين ملاحظين».

حمل الإعلام مسؤولية فشل المفاوضات السابقة

روس «يحتجز» وفدي المغرب والبوليزاريو
بفيينا بعيدا عن الصحافيين والفضوليين

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
أجهـزة  أن  جزائريـة  صحيفـة  ذكـرت 
الأمـن نجحـت فـي اكتشـاف خطـة تنظيـم 
لإعـادة  الإسـلامي  المغـرب  ببـلاد  القاعـدة 
نشـر أفـراده والجماعـات التابعـة إليه عبر 
التراب الجزائـري، وأن الخطة كانت مخزنة 
فـي ذاكـرة جهـاز كمبيوتـر حجزتـه قـوات 
الأمـن خلال إحدى العمليـات التي قامت بها 

مؤخرا.
وقالت صحيفـة «الخبـر» (خاصة) أمس 
الاثنـين، نقلا عن مصـادر مطلعة لم تكشـف 
الوثيقـة المذكـورة تشـير  عـن هويتهـا، ان 
إلـى أن نشـاط تنظيـم القاعدة داخـل المدن 
مـوزع على 4 جماعات، الأولى هي ما يسـمى 
بجماعـة «النصرة» والثانية تسـمى جماعة 

الدعوة والإرشـاد، والثالثة فرع الاستطلاع 
والرابعة فرع الاتصالات.

الأولـى  الجماعـة  أن  إلـى  أشـارت  و 
المسـماة بـ»النصـرة» هي الأكبر مـن ناحية 
عدد أفرادهـا، إذ تضم ما بـين 30 و60 عضواً 
معظمهم متابعون من قوات الأمن ومطلوبون 

من طرف القضاء.
وتقوم هذه الجماعة بتوفير الموارد المالية 
وتزويده بالمؤن والأدوية، مؤكدة أنه بالرغم 
من كون هـذه الجماعـة هي العمـود الفقري 
للقاعـدة إلا أن نشـاطها تقلـص منـذ اعتقال 

المدعو فاتح بودربالة الذي كان يقودها.
بضمـان  تقـوم  «النصـرة»  أن  وذكـرت   
الاتصـالات الآمنـة مـن داخـل المـدن، عبـر 
توفير بيـوت آمنة يقيـم فيها أفـراد القاعدة 
أثنـاء تنقلاتهـم داخـل المـدن المختلفـة، كما 
العتـاد  وشـراء  المـال  جمـع  بعمليـة  تقـوم 
والتجهيـزات الضروريـة لتنفيـذ العمليـات 
الإرهابيـة كما تتولـى عمليـة الحصول على 

الأدوية المختلفة.
وأوضحـت أن قـوات الأمن تتعقـب أفراد 
هـذه الجماعـة نظـرا لقناعتهـا بأنهـا تمثـل 
المصـل الـذي يسـمح للتنظيـم بالاسـتمرار، 
موضحة أن «النصرة» تعتمد نظاما عنقوديا 
حتى لا تسـقط كل خلاياها فـي أيدي أجهزة 
الأمـن بمجـرد القبض علـى أحـد أفرادها أو 

تسليم نفسه.
القاعـدة  تنظيـم  أن  الصحيفـة  وأكـدت 
يستعمل أسـلوب اتصالات يقوم على تبادل 
الأدوار، موضحـة أنه يبعث برسـائل مركبة 
عبـر بريـد إلكتروني ثم تليها رسـائل نصية 
قصيرة مشفرة عبر الهاتف المحمول، لتفادي 

اكتشاف محتوى هذه الرسائل.
وذكرت أن قائد التنظيم كان قد قرر ابتداء 
من عام 2008 منع اسـتعمال الهاتف المحمول 
على أفراد التنظيم، باسـتثناء القادة وأفراد 
جماعـة «النصـرة» الذيـن يقومـون بتغيير 
الأرقام المسـتعملة باستمرار وشراء خطوط 

باستخدام بطاقات تعريف مزورة.
أما جماعة الدعوة والإرشـاد فتعمل على 
تجنيد الشـباب والمتحمسين للفكر المتطرف، 
وهـذه المجموعـة هي التـي أقدمت فـي وقت 
سـابق على تجنيد عدد كبير من الانتحاريين 
الذيـن نفذوا عـدة اعتـداءات فـي العاصمة 
وضواحيهـا، وقـد نجحـت قـوات الأمـن في 

تفكيك معظم خلايا هذه الجماعة. 
وذكرت الصحيفة أن هذه الجماعة قلصت 
نشاطها بعد التضييق الكبير عليها من قوات 
الأمن إلى العمل عبر المنتديات الجهادية على 
شـبكة الإنترنـت، والتي تحاول مـن خلالها 
اسـتمالة الشـباب وإقناعهم بالانضمام إلى 
التنظيم، مؤكدة أن الجماعة قلصت نشاطها 
عبر المسـاجد، ولم تعد تقوم سوى بعمليات 
تجنيـد معزولـة، وأنـه إذا وافـق أحـد على 
الانضمام للقاعدة، ينظم له لقاء مع مسؤول 
محلي في التنظيم الذي يتكفل بترتيب عملية 

إلحاقه بمعاقل القاعدة.

تقارير: اجهزة الامن الجزائرية تكتشف خطة انتشار
«القاعدة» في جهاز كمبيوتر احتجزته

التابعـة  المسـتعجلة  الدائـرة  قـررت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
للمحكمـة الإبتدائية بتونس العاصمة أمـس الإثنين تأجيل البت 
فـي قضيـة مسـتعجلة رفعهـا رئيـس المكتـب التنفيـذي للنقابة 
الوطنيـة للصحافيـين التونسـيين ناجي البغـوري، لإبطال عقد 
مؤتمـر اسـتثنائي للنقابـة كان دعـا إلى عقـده عدد مـن أعضاء 

المكتب الموسع للنقابة في 15 من الشهر الجاري.
وقـال منجـي الخضـراوي، عضـو المكتـب التنفيـذي للنقابة 
الوطنيـة للصحافيين التونسـيين فـي تصريحـات صحافية، إن 
قاضي الدائرة المسـتعجلة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة 
قـرّر تأجيـل النظر فـي هـذه القضية إلـى يـوم الأربعـاء المقبل، 

استجابة لطلب تقدم به محامي أعضاء المكتب الموسع للنقابة.
وأشـار إلـى أن أكثـر مـن 50 محاميـا منهـم عميـد المحامـين 
التونسـيين بشير الصيد، والعميد السابق للمحامين عبد الستار 
بن موسـى، ومختار الطريفـي رئيس الرابطة التونسـية للدفاع 
عـن حقوق الإنسـان، حضـروا إلى المحكمـة الابتدائيـة بتونس 
العاصمـة للدفـاع عن طلـب المكتـب التنفيـذي للنقابـة الوطنية 
للصحافيين التونسيين بإبطال المؤتمر الاستثنائي للنقابة المقرّر 
عقده في 15 من الشـهر الجاري. ويرى المكتـب التنفيذي للنقابة 
الوطنية للصحافيين التونسـيين أن المؤتمر الاستثنائي المذكور، 
«دعـت إلى عقده جهة ليسـت لها صفة رسـمية»، الأمـر الذي من 

شأنه تعميق أزمة النقابة، وتهديد وحدتها.
وكانت مجموعة من المكتب التنفيذي الموسّع لنقابة الصحافيين 
التونسـيين تتألف من 20 عضوا من أصل 27 عضوا، أكدت عزمها 
علـى عقـد مؤتمـر اسـتثنائي للنقابـة، ودعـت فـي بيـان لها في 
أعقاب اجتماع عقدته قبل ثلاثة أيام الصحافيين التونسـيين إلى 

المشاركة في المؤتمر لـ»تصحيح مسار النقابة».
وسـاهمت هذه التطـورات في تعميـق أزمة النقابـة الوطنية 

للصحافيين التونسيين التي بدأت في مطلع ايار/مايو الماضي، اذ 
تواصلت عمليات الشـد والجذب وتبادل الاتهامات بين أطرافها، 
حتى وصلـت إلى اتحـاد الصحافيـين العرب، والاتحـاد الدولي 

للصحافيين (فيج).
وكان الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين (فيج) قد وجه 
في وقت سـابق رسـالة إلى طرفي النـزاع في نقابـة الصحافيين 
التونسـيين، أكـد فيهـا أن «الفيج» لا تنوي المشـاركة فـي المؤتمر 

الاستثنائي المقرر عقده في 15 في الشهر الجاري.
كمـا أعرب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين عن أسـفه 
لعـدم التجـاوب مع دعـوة «الفيج» لإيجـاد مقاربة مشـتركة بين 
طرفـي النزاع في الهياكل النقابيّة للصحافيين التونسـيّين الذين 
دعاهـم إلـى حـلّ مشـاكلهم دون اللجوء إلـى القضـاء أو اتخاذ 

إجراءات من جانب واحد. 
يشار إلى أن أكثر من جهة من المجتمع المدني التونسي حاولت 
التدخـل لـرأب الصـدع بين طرفـي الصراع فـي النقابـة الوطنية 
التونسـية للصحافيين التونسيين ولكنها فشلت، فيما أكد منجي 
الخضراوي أن باب الوساطات لم يغلق بعد للوصول إلى صيغة 

تحول دون تفتيت النقابة وتمزيقها.
وأشـار الأمـين العـام للاتحـاد إلـى امكانيـة دخـول نقابتـي 
الصحافيـين الإماراتية والمغربية على خط المسـاعي الحميدة، اذ 
ينتظر أن يعقد اليوم المكتب التنفيذي للنقابة التونسية اجتماعا 

للنظر في تطورات هذه الأزمة.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسـيين تأسست في 
13 كانـون الثاني/يناير من العـام 2008، علما بأن العمل النقابي 
للصحافيين التونسـيين يعود إلى سـتينيات القـرن الماضي حين 
أسسـوا عام 1962 أول هيكل لهم هو الرابطة التونسيّة للصحافة 

التي تحولت عام 1969 إلى جمعية الصحافيين التونسيين.

محكمة تونسية ترجئ النظر في قضية مستعجلة 
لإبطال عقد مؤتمر استثنائي لنقابة الصحافيين

الرئيس الموريتاني: «شبيبة مضللة
احيانا تجد نفسها مجندة» للإرهاب

■ نواكشــوط ـ ا ف ب: تحــدث الرئيــس الموريتاني محمد ولــد عبد العزيز 
الذي نصب الاربعاء في منصبه عن «الارهاب الناشىء» في بلاده حيث «تجند 
شبيبة مضللة احيانا»، وذلك في مقابلة ادلى بها قبل العملية الانتحارية التي 

وقعت السبت في نواكشوط.
وقــال عبد العزيز في هذه المقابلة مــع مجلة «نيو افريكان» في عددها امس 

الاثنين «ان الامر يتعلق عندنا بارهاب ناشىء».
وردا على سؤال «كيف تتمكن هذه الخلايا من الضرب بسهولة محيرة حتى 
داخل العاصمة الموريتانية؟»، اجاب الرئيس الموريتاني الجديد «ان الارهاب لا 

يطال فقط موريتانيا. لا يعرف لا الحدود ولا الجنسيات».
واضاف «كما كل البلدان، عندنا شــبيبة تضلل احيانا وتجد نفســها داخل 
عيون الشــبكة، تجد نفســها عندها وقد جندت وخضعــت للتدريب وتحولت 
احيانــا ضد بلدها نفســه. يجب ان نحــارب هذه الظاهرة بالتنســيق مع دول 

اخرى شريكة».
واوضح «يجب ايضا ان نحمي شــبيبتنا من خلال التصدي للفقر والمأساة 

والاستعباد وهي امور قد تؤدي الى الارتماء في احضان الارهاب».
وبالنســبة للمســاعدة التي يقدمها خبراء امريكيــون او اوروبيون لمكافحة 
الارهــاب، قال عبد العزيــز «اننا نتســاعد! (...) نحن بحاجة لتبــادل الافكار 

والمعلومات وما الى هنالك. ونحن نقوم بذلك».
ومســاء الســبت، انتحاري موريتانــي بتفجير حــزام ناســف كان يحمله 
وذلك بالقرب من ســفارة فرنســا في نواكشوط مما ادى الى اصابة حارسين 

فرنسيين بجروح طفيفة بالاضافة الى جرح امرأة موريتانية.
وجاء هــذا الهجوم بعد شــهر ونصف الشــهر على عملية اغتيــال اميركي 
في نواكشــوط تبناها تنظيــم القاعدة في بلاد المغرب الاســلامي وكذلك بعد 
ثلاثة ايام من تنصيب الجنرال محمد ولد عبد العزيز رســميا رئيسا لموريتانيا 

الاربعاء، اثر عام على الانقلاب العسكري الذي قاده.

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قـال مصـدر امنـي مغربـي أن 
الشرطة بمدينة الحسيمة (شـمال البلاد) ألقت القبض يوم الأحد، 
علـى مواطـن مغربـي كان قد فـر في شـهر تموز/يوليـو الماضي من 
سـجن بـروج البلجيكـي، رفقـة سـجينين مغربيـين آخريـن تقول 

السلطات البلجيكية انهما متخصصان في السطو على البنوك.
ونقلـت وكالـة الانباء المغربية الرسـمية عن المصـدر الامني أنه 
كان قد تم تحديد مكان تواجد أشـرف السـكاكي بمدينة الحسـيمة، 
قبل إلقـاء القبض عليـه بعد مطـاردة وعمليات تمشـيط قامت بها 
مختلـف مصالـح الأمن. واضافـت أنه تم أيضا إيقاف شـخص كان 
يؤوي السـكاكي إضافة إلـى أربعة آخرين كانوا قد سـاعدوه على 

الإفلات من مطاردة الشرطة.
وأشـار المصدر إلى أن عملية إلقاء القبض، التي تندرج في إطار 
التعـاون الأمنـي الدولي، تأتي بعـد عملية الفرار من سـجن بروج 
التـي نفذهـا يـوم 23 تموز/يوليـو الماضـي، ثلاثـة مغاربـة ادينوا 
بالسـرقة باسـتعمال العنـف، وقضـت المحكمـة بحقهـم بعقوبـات 

تراوحت بين سبع سنوات و30 سنة سجنا. 
وأضاف المصدر أن أشـرف السكاكي وشركاءه الخمسة وضعوا 
رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار إحالتهم على العدالة، بمجرد 

انتهاء التحقيق معهم.
والقـت الشـرطة المغربية يوم الخميـس الماضي بمدينـة بركان 
(شـرق) القبض علـى محمد جوهـري الفـار الثانـي وأحالته على 
النيابـة العامـة لـدى محكمة الاسـتئناف بوجـدة، وذلـك من أجل 
الفـرار والاختطاف واحتجـاز رهينة وتحويل اتجـاه طائرة، فيما 
ألقـي القبض على الفار الثالث، وهو عبد الحق ملول الخياري، يوم 

الاثنين الماضي ببلجيكا.
وكان السـكاكي وجوهري والخياري قد فروا، بمسـاعدة شابة 
مغربيـة، على متن طائـرة مروحية قبل أن يأخذوا أحد الأشـخاص 

رهينة ويلوذوا بالفرار على متن سيارة. 
وقالت الصحف المغربية ان الشـابة وهي صديقة احد السجناء 
اسـتأجرت مع شـاب مغربـي طائرة لجولة سـياحية واجبـرا قائد 
الطائـرة علـى الهبوط في سـاحة سـجن مدينة بـروج البلجيكية. 

وهنـاك ركب السـجناء الثلاثـة الطائرة وفروا إلى خارج السـجن 
وخطفوا سيارة مرسيدس انتقلوا بها إلى هولندا لينتقلوا بعد ذلك 

بجوازات سفر مزورة الى المغرب عبر ميناء الناظور.

القبض على آخر المغاربة الثلاثة الفارين
من سجن بلجيكي على متن مروحية

القضـاء  قـرر  وكالات:  ـ  تونـس   ■
التونسـي امـس الإثنـين إطـلاق سـراح 
المواطـن علي بن ساسـي تومي المشـتبه 
فيـه بالإرهـاب الـذي كانـت السـلطات 
الإيطاليـة قـد رحلتـه إلى تونـس مطلع 

الأسبوع الماضي.
إن  تونسـي  قضائـي  مصـدر  وقـال 
تومـي(44 عامـا) مثـل امس أمـام قاضي 
أمـر  بقضيته،حيـث  المكلـف  التحقيـق 
بالإفراج عنـه بانتظار مواصلة التحقيق 
وذلـك  إليـه،  الموجهـة  التهـم  فـي  معـه 

استجابة لطلب تقدم به محاميه.
الإفـراج  قـرار  أن  المصـدر  واعتبـر 
عـن تومي جـاء بموجـب الفصـل 86 من 

القانون التونسي.

وسـبق لتومـي أن مثـل أمـام قاضـي 
العاصمـة  بتونـس  الابتدائيـة  المحكمـة 
للاعتراض على حكم غيابي صادر بحقه 
قـررت  التزوير،فيمـا  بتهمـة   2003 عـام 
النيابـة العامـة التونسـية فتـح تحقيق 
بشـأن الاتهامات الموجهـة إليه بالانتماء 

لمنظمة إرهابية خارج تونس.
وقرر قاضي المحكمة الابتدائية بتونس 
العاصمة في حينه النظر بالاعتراض في 
الرابع عشـر من الشهر الجاري، بينما تم 
تأجيـل التحقيق معـه في التهـم الثانية 

الموجهة له.
الإيطاليـة  السـلطات  أن  إلـى  يشـار 
رحلـت تومـي، المشـتبه فيـه بالإرهـاب 
الشـهر  مـن  الثانـي  فـي  تونـس  إلـى 

الحالي،بعدما أمضى حكما بالسجن لمدة 
سـتة أعوام في أحد السـجون الإيطالية 

بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وقـد أثـار قـرار السـلطات الإيطاليـة 
ترحيل تومي إلى تونس في حينه حفيظة 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث 
اعترضـت علـى هـذا الترحيـل بدعـوى 

إمكانية تعرضه للتعذيب في بلاده.
غير أن السـلطات التونسـية سارعت 
إلـى رفـض مبـررات اعتـراض المحكمـة 
الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان علـى هـذا 
الترحيـل، ونفـت بشـدة وجـود مخاطر 
تعذيـب في تونـس باعتبـار أن قوانينها 
الداخليـة تمنـع اللجـوء إلـى مثـل هذه 

الممارسات.

تونس تفرج عن مشتبه فيه بالارهاب استلمته من ايطاليا 

الحكومــة  أعضــاء  بــدأ  عندمــا  أ:  ب  د  ـ  الجزائــر   ■
الجزائريــة عطلتهم الســنوية فــي 25 تموز/يوليو لم يكن 
يعتقد غالبيتهم أنهم ســيخرجون فــي إجازتهم الصيفية 
وهــم مرتاحو البال، ليــس لأن أداءهم كان في مســتوى 
تطلعات الشعب وأمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي 
عينهــم في مناصبهم، ولكن بســبب نتائج المنتخب الأول 
لكــرة القدم فــي حزيران /يونيــو الماضي، التــي احدثت 
«هدنــة سياســية واجتماعيــة» فــي بلد يبقــى اقتصاده 
مرهونــا بســعر برميل النفــط ولا زال إرهــاب الجماعات 

المسلحة يلاحقه رغم انحساره في الكثير من المناطق. 
وتتطلــع الجزائر إلى العودة إلــى واجهة الكرة العالمية 
من بوابة المشــاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة حيث 

تعود آخر مشاركة لها إلى مونديال مكسيكو 1986.
ويتصــدر منتخب الجزائر المجموعــة التصفوية الثالثة 
المؤهلة لنهائيات كأسي العالم وإفريقيا 2010 بسبع نقاط، 
بعد فوزين على مصر بطل إفريقيا للنســختين الأخيرتين 
و زامبيــا وتعادل مع رواندا بــدون أهداف، ليتقدم بثلاث 
نقــاط علــى اقــرب ملاحقيه مــع امتلاكــه أفضليــة لعب 

مباراتين من أصل الثلاثة المتبقية على ميدانه. 
وخــرج الملايــين فــي الجزائــر وفرنســا و بريطانيا و 
الولايــات المتحدة و كندا ودول أخرى للتعبير عن نشــوة 
الانتصار على مصر وتكرر المشــهد بعــد الفوز على زامبيا 
ليصنعــوا صورا لــم تعرفها الجزائر منذ اســتقلالها عام 
1962. ولــم تقتصر مظاهر الفرحة على عامة الشــعب بل 

امتدت إلــى كبار القوم الذين ســارعوا إلى تقديم التهاني 
على المباشر وغير المباشر في خطوة وصفت بأنها ليست 

بريئة بالضرورة. 
ولــم يجد المديــر الفنــي للمنتخب رابح ســعدان حرجا 
في التأكيد علــى أن رئيس الجمهورية والعديد من وزرائه 
وشــخصيات هامة أخــرى ســارعت إلى إبــراق التهاني 
لــه وللاعبيه في كل مــرة كان فيها المنتخــب يفوز ويدفع 
بالســيول البشــرية إلى الشــوارع. أكثر مــن ذلك وحدت 
نتائــج المنتخب الطبقــة السياســية وجعلتهــا تتكلم لغة 
واحدة ولو لبعض من الزمن في الوقت الذي زادت قناعة 
الجزائريــين  فيه بان أكبر حــزب في البلاد هو حزب كرة 
القــدم وليــس الحزب الإســلامي أو الوطنــي أو اللائكي 

مثلما تحدده النتائج عند كل انتخابات. 
ويؤكد مســؤول كبير في الحكومة الجزائرية ومقرب 
جدا مــن محيط الرئيــس بوتفليقــة رفــض الإفصاح عن 
هويته في حديــث جانبي لوكالة الأنبــاء الألمانية (د. ب. 
ا) أن نتائــج منتخب كــرة القدم الأول أحدثت اســتقرارا 
سياســيا واجتماعيــا مضيفــا أن هــذا الســيناريو «غير 
المتوقــع» هو واحــد من الأســباب التي دفعــت بالرئيس 
بوتفليقــة إلى إرجاء التعديل الحكومــي الذي كان يعتزم 
القيام بعد إعادة انتخابه لولاية ثالثة في 9 نيسان/ابريل 

الماضي إلى الربع الأول من العام المقبل. 
وكان يتوقع أن يقوم الرئيــس بوتفليقة بإجراء تعديل 
حكومي موسع في الأسابيع التي تلت انتخابه غير انه لم 

يشــأ أو أرجأ القيام بذلك رغم المآخذ الكثيرة التي سجلها 
علــى أداء الكثيــر من الــوزراء . ولا يتوقــع أن يقوم بذلك 
عقب جلسات الاستماع التي خصصها لطاقمه الحكومي 

المقررة في رمضان المقبل. 
وتســربت معلومــات تفيــد بــأن بوتفليقــة (أول وزير 
للشــباب والرياضة في تاريخ الجزائر المســتقلة) يرغب 
بحضور نهائيات كأس العالم المقبلة خاصة وانها ستقام 
في بلــد صديق ومســؤولوه يحتفظــون يذكريات جميلة 
جدا عن الجزائر وفي مقدمتهم الزعيم نيلســون مانديلا، 
بعدما حضــر لأول مرة الاولمبياد الذي أقيم العام الماضي 

بالصين. 
ويعتقد المســؤول الحكومــي الكبيــر أن لرئيس اتحاد 
الكــرة الجزائــري محمــد روراوة دوراً كبيــراً فــي عودة 
المنتخب إلى الواجهة بفضل صرامته وجديته في التعامل 
مع الأوضاع موظفا خبرته التي اكتسبها من خلال مهامه 
المتعــددة فــي الهيئــات الدوليــة والإقليميــة إلــى جانب 
دفع اللاعبين والطاقم الفني للاحســاس بمســؤولياتهم 
تجاه بلدهم وشــعبهم بعدما نجح فــي توفير كل ظروف 

النجاح. 
وكان روراوة غادر رئاسة الاتحاد الجزائري من الباب 
الضيــق مطلــع 2005 بعد خــلاف كبير مع وزير الشــباب 
والرياضة آنذاك يحيى قيدوم وفشل المنتخب في التأهل 
إلى نهائيات كأســي العالم وإفريقيــا ،2006 ليعود معززا 

مكرما إلى كرسي الرئاسة مجددا مطلع العام الحالي. 

منتخب الجزائر لكرة القدم: عامل استقرار سياسي واجتماعي.. مؤقت 

إمبيرتو بوسي المعروف بمواقفه وإشاراته الوقحة ضد المهاجرين

صورة أشرف السكاكي وزعتها اجهزة الامن البلجيكية

■ تونـس ـ ا ف ب: كشـفت دراسـة ان اربعـة اشـخاص 
يلقون مصرعهم يوميا في حوادث سير في تونس، موضحة 
ان عـدد ضحايـا هـذه الحـوادث بلـغ 1530 فـي 2008، رغم 

حملات التوعية المكثفة على مدار السنة.
واوضحت الدراسة التي نشرت نتائجها مؤخرا الجمعية 
التونسـية للوقاية من حوادث الطرق ان «عدد الضحايا في 
تزايـد رغم تراجع عدد حوادث السـير في الفتـرة بين 2007 

و2008».
وافـادت ان «مجمل الحـوادث خلال السـنة المنقضية بلغ 
10073 نتـج عنـه 1530 قتيـلا فـي حـين اودى 10681 حادث 

سير بحياة 1497 شخصاً العام 2007».
وافادت الجمعيـة ان عدد المصابين والجرحى بقي مرتفعا 
خلال الفترة نفسـها وبلغ 14 الفا بمعدل 38 جريحاً في اليوم 

العام 2008 بعد ان سجلت 14 اصابة العام 2007».
واكـدت ان «قرابـة 29 بالمئـة مـن المجمـوع العـام للقتلـى 
سـقطوا في حوادث ناجمة عن السرعة المفرطة رغم حملات 

التوعية». 
والـى جانـب الخسـائر البشـرية الناجمـة عـن حوادث 

السير، بلغت الخسائر المادية نحو 95 الف دولار . 
وللحـد مـن هـذه الظاهـرة تقـوم السـلطات التونسـية 

بعمليات توعية على مدار السنة.
وصادق النواب التونسيون في تموز/يوليو الماضي على 
قانون جديد يقضي «بسحب رخص القيادة في حالات القتل 
والجـرح على وجه الخطـأ والقيادة تحت تأثير مشـروبات 
كحولية او رفض الخضوع الـى اجراءات اثبات هذه الحالة 

والسير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة». 

دراسة: مصرع 1530 شخصا في حوادث سير بتونس خلال 2008
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«الاهرام» معجبة بشفافية
 مؤتمر الحزب الحاكم

ونبـدأ بالأحزاب السياسـية وأحوالها، خاصـة الحزب الوطنـي الحاكم صاحب 
الأغلبية الشعبية الكاسـحة التي لا وجود لها، وإجرائه انتخابات لجانه القاعدية، 
استعدادا لمؤتمره السنوي، وهي الانتخابات التي قالت عنها «الأهرام» يوم الأربعاء 
فـي أحد تعليقيها: «أكدت نتائج الأيام السـابقة أن النزاهة والشـفافية هما الفيصل 
في هذه الانتخابات، وأن متوسـط الحضور والمشـاركة فـي الانتخابات كبير وفاق 
المتوقـع، الأمر الذي يؤكـد يوما بعد يـوم أن أعدادا كبيرة تقتنع بسياسـات الحزب 

وبرامجه والتطوير الذي حدث به.
كما عكست نتائج المنافسة الشرسة بين المرشحين حجم الولاء والالتزام الحزبي 
لدى أعضاء الحزب وإخلاصهم الشديد له، والعمل به مهما بلغت ذروة المنافسة بين 
العائـلات والعصبيات، ولأن الحزب ملك لـكل أعضائه ويحترم كل عضو فيه، ولأن 
المواقع الحزبية ليسـت حكرا على أحد فقد تمت إتاحة فرصة الترشيح في انتخابات 

الوحدات الحزبية أمام جميع أعضاء الوحدة الحزبية بلا استثناء».

«الجمهورية» تسخر 
من مهاجمي الحزب الحاكم

وعن هذه الانتخابات قال يوم السـبت زميلنا محمد علـي إبراهيم رئيس تحرير 
«الجمهوريـة» وعضو مجلس الشـورى المعـين»: «الانتخابات التـي يجريها الحزب 
الوطني حاليا في 7 آلاف وحدة حزبية تستقطب انتباه المعارضة وجماعة الإخوان 
والتيارات السلفية والسبب أن الحزب الوطني يتغير بسرعة ويمارس قدرا أكبر من 
الاختيار في 28 محافظة، الحزب قرر أن يكون الشـباب عماده الرئيسـي في الحياة 
السياسـية، والأجيـال الجديدة كما نعرف لهـا متطلبات وآراء قـد لا تتفق كثيرا مع 
القيادات، قيادات الحزب الوطني تعرف أن المسـتقبل للشـباب، ولن يقبل الشـباب 
على الانضمام للحزب وهناك رؤية مسبقة وفكر متجمد وعدم تطور مع الواقع الذي 
يفـرض كل حين معالجـات جديدة ويطرح أزمات ينبغي الاسـتعداد لحلها بالابتكار 

والحلول غير التقليدية».

أحمد عز يستفز قيادات المعارضة
ونقفز من «الجمهورية» الى الصفحة السادسـة عشـرة من «المصري اليوم» يوم 
الأحـد، لنكون مع زميلنا وصديقنا رفعت رشـاد رئيس تحرير مجلة «آخر سـاعة»، 
وأمـين إعـلام الحزب فـي محافظـة القاهرة وقولـه عن حزبـه: «اسـتطاع أحمد عز 
أمـين تنظيم الحزب الوطني أن يسـتفز قيادات المعارضة ببعـض التصريحات التي 
قـال فيهـا إن الوطنـي موجود في الشـارع السياسـي بينمـا الأحـزاب الأخرى غير 
موجـودة أو كلام بهـذا المعنى، كلام عز تعـودت عليه المعارضة فهـو لا يتخفى وراء 
قناع الدبلوماسية فيجمل كلامه للمعارضة ولذلك شنت عليه المعارضة هجوما حادا 
في وسائل الإعلام المعارضة والخاصة التي تعمل لصالح المعارضة في صيغة تدعي 
أنها موضوعية او محايدة، ظلت المعارضة منذ عادت الأحزاب الى الحياة السياسية 
في منتصف السبعينيات تدعي أنها صاحبة الجماهيرية الكاسحة، وصار لكل حزب 
جريـدة تدعي أن حزبها هو الأحـق بالأغلبية وأنه صاحب الشـعبية التي لا تتكرر، 
ومرت السنوات والعقود وزادت مسـاحة الحركة والحرية الإعلامية أمام المعارضة 

كثيرا، ومع ذلك لم تستطع المعارضة زيادة مساحة جماهيريتها كثيرا».
وفـي «أهرام» نفس اليـوم - الأحد - هللت زميلتنا نهال شـكري لتجربة الحزب 

قائلة:
«ومـن أهـم العناصر التي تميـزت بها هـذه التجربة الجديدة الاعتمـاد على عدد 
كبير من الكوادر الشبابية التي تتسم برغم صغر سنها الذي لا يصل الى ثلاثين عاما 
- بالجدية الشـديدة والصرامة في تطبيق تعليمات أمانـة التنظيم من حيث التأكد 
من صحة بطاقات العضوية أو توافر النصاب القانوني لإجراء الانتخابات الحزبية 
أو من خلال الجهد الذي بذل على مدى 4 أشهر سابقة في تحديث العضوية من خلال 

المواجهة الشخصية مع الأعضاء في كافة الوحدات».

«الكرامة» ترى تسارعا في توريث ام الدنيا
لكـن صاحبنا ونائب رئيس حزب التجمع ابو العز الحريري، كان يقرأ ما أشـرنا 
إليه ساخرا، وقام ليقول عن أحمد عز في «الكرامة»: «تتزايد خطى توريث أم الدنيا 
ومهد الحضـارة كنانة الله في أرضـه الى جمال مبارك كخطوة رسـمية للجمهورية 
الوراثيـة، والحـزب الوطنـي يعيد ترتيـب وتركيب بنياتـه بنوعيات تتناسـب مع 
هـذا الهدف رغم تناقض مواقفه مـن الوطن والحياة والدين، ليـس غريبا أن يكون 
أحمد عز، الأمين، صفة تنسـب الى الأمانة، بينما مسـيرة الرجل واسـتحواذه، على 
الثروة بالنهب والاحتكار والاستيلاء على المال العام، وأبرز النماذج استيلاؤه على 
شـركة الدخيلة ونهبها، ودمجها في الشـركات المستحوذ عليها وعجزه عن مواجهة 
اسـتجواباتنا بمجلس الشـعب مسـتخدما الأغلبية التابعة للحزب فيما كان يسمى 
بمجلس الشـعب، أحمد عز يسـخر من أحزاب المعارضة ويتهمها بأنها غير موجودة 

بالشارع بخصوص الحياة الحزبية.
الناس يتذكرون كما يتذكر عز أن الحزب الوطني خرج منه نواب الكيف والصيع 
والبلطجية ولصوص القروض، وكل المفسـدين الذين حوكموا أو تم التستر عليهم، 
تحـدث أحمد عـز وهو يتابـع أكذوبة بنـاء القواعـد الحزبية، وتجاهل عـن قصد ما 

ارتكبه حزبه من جرائم تزوير».
طبعـا، طبعا، لكن مشـكلة أبو العز أنـه لم يفهم منطق الحـزب الوطني في عملية 
التزوير، بعكس زميلنا وصديقنا الرسـام الكبير جمعة فرحات الذي فهمه وشـرحه 
لـه في رسـم لـه بـ»لفجر»، وكان عـن يافطات مكتـوب عليهـا: - انتخابات الحزب 
الوطنـي، انتخبوا السياسـي ابن الدايـرة: - انتخبوا خير من يمثلكـم.- انتخبوا 

رجل المواقف.
والرسـم لعضو في الحزب يشـرح لزميل له الحكاية بالقـول: - انتخاباتنا جدة 

نزيهة، انما في الانتخابات العامة بتخاصم نزيهة دي خالص.

عيسى يصف مبارك بأحمر الخدين
وإلـى من نبتهل للمولى عز وجـل أن يحفظه لنا، ويمتعـه بالصحة، ويحميه من 
الشـر المتطاير من أعين الحاسـدين، وعلى رأسـهم زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى 
رئيـس تحرير «الدسـتور» الذي لم يجد فـي الورد عيبا، فقال له، يـا أحمر الخدين، 
ولذلـك قال المسـكين يوم السـبت كلاما لم أجد أي مبرر للإشـارة إليـه لأنه من نوع: 
«تسـمع من الرئيس مبارك ومن كل الطاقم الملحق والمعاون والمنافق له هذه الجملة 

كثيرا، إن حل القضية الفلسطينية هو الأساس لحل كل مشكلات الشرق الأوسط.
والحقيقة أنه لا توجد مشكلات في الشرق الأوسط إلا إسرائيل والاستبداد الذي 
يسـود الوطن العربـي من حكامه وقادتـه والديكتاتوريين من المحيـط الى الخليج، 
كل المشـكلات الأخـرى حاجات صغيرة وبسـيطة ومقـدور عليها وتتحـل بينا وبين 
بعضينـا، لكـن الحل للقضية لا يمكن أن يتم في ظل وجود حكامنا المسـتبدين الذين 
يجلسـون بالانقلابات وبتزويـر الانتخابـات وبالمعتقلات وقوانـين الطوارئ على 

كروشهم».

«العربي» تطالب بالتوقف عن مهاجمة 
لا، لا، عيسى يخوض المعركة الخطأ، في المكان والزمان الخطأ ايضا، لأنها ليست 
ضد بارك الله لنا فيه، وانما ضد آخرين كشـفهم لنـا زميلنا وصديقنا ونائب رئيس 
حزبنـا العربـي الديمقراطي الناصري الذي لم أعد عضوا فـي لجنته المركزية، أحمد 

الجمـال بقوله فـي «العربـي»: «انشـغلنا بمعارك ما سـميناه الإصلاح السياسـي، 
وركزنا على مسـألة التوريث، تداول الحكم، ومن ثم كان التنشين دائما على حسني 
مبارك وابنه وزوجته وبعض أركان نظامه وحزبه، وغفلنا عن أن المعركة الحقيقية 
هـي المعركـة مع اليمـين الرأسـمالي الذي اسـتفاد بقوة مـن غفلتنا ومضـى يتغلغل 
ويبسـط نفوذه فـي الاقتصـاد والإعـلام والثقافـة والمؤسسـات الدينية إسـلامية 

ومسيحية حتى أصبح الآن غولا له أظافر وأنياب وبلدوزرات.
القضية في نظري أصبحت أكبر من الاشـتباك مع اسـتمرار الرئيس في الحكم أو 
لمنع السـعي لتوريث ابنه، أو ضد النفوذ الواسـع لزوجته أو في مواجهة سياسـات 
للحـزب الحاكم وحكومتـه، فهؤلاء جميعـا أصبحوا تحت رحمة اليمين الرأسـمالي 
الـذي تجـاوز مرحلة اسـتمداد القوة مـن مبارك الأب والابـن والنظـام، الى مرحلة 
النديـة معهـم ثم الـى مرحلة التصـدي لهم إذا لزم الأمـر! لقد قبض هـذا اليمين على 
عنـق الاقتصـاد، وعلى زمارة حلـق الإعـلام وعلى عصـا الرعوية الكنسـية ومنبر 
الدعوة الإسـلامية ووجد نخبة ثقافية وسياسية واجتماعية جاهزة لخدمته سواء 
بالانتمـاء المباشـر له أو بالسـعي لهذا الانتمـاء، أو بالانتهازية والدونية بأسـلوب 

أحلام سيادتك أوامر، وها نحن أمام تركيبة رأسمالية فاشية».

«اكتوبر» تذكر المصريين
 بسعة صدر الرئيس وذكائه

طبعـا لا يمكـن أن تكـون المعركـة مع بارك اللـه لنا فيه، وهـو ما أكد عليـه زميلنا 
وصديقنـا ورئيس تحرير مجلة «أكتوبر» مجدي الدقـاق، بقوله عن زيارة الرئيس 
لدميـاط: «لقد كشـفت جولة الرئيس مبـارك في المحافظات الثلاث عـن اهتمام كبير 
ومتابعـة دقيقـة للرئيس مبـارك لكل ما يثار ويـدور في كل ربوع مصـر، وأوضحت 
استفسـارات الرئيـس وتوجيهاته الخاصـة المتعلقة بمياه الشـرب والمياه المعدنية 
المعبـأة وأشـجار النخيل الذي طلب عـدم إزالتها من محافظة كفر الشـيخ، وأراضي 
الأوقاف بها، متابعته لقضايا وهموم المواطن، ومعرفته بكل المشـاكل في المحافظات 

واهتمامه بحلها.
وحـرص الرئيس مبارك أثنـاء جولته أن يلتقي بالقيـادات الحزبية في محافظة 
دميـاط ومع إعادة تأكيد ثوابت السياسـة الداخلية المصرية، أعـاد الرئيس التأكيد 
على ثوابت السياسـة الخارجية والتـي وصفها بأنها تنطلق مـن المصلحة الوطنية 

المصرية وتصب في جهود الإصلاح والتنمية في الداخل.
مبارك كشف بوضوح أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا توجد على 
أراضيها قوة أجنبيه، وشـدد الرئيس على تمسـك مصر بسيادتها وقرارها المستقل، 
مؤكـدا أنها ترفض سياسـة القواعـد الأجنبية علـى أراضيها مما يجنبهـا أي تدخل 
أجنبـي أو فـرض نفوذ أجنبـي عليها، وفي إشـارة لتمسـك مصر بثوابـت الوطنية 
واحترامهـا لسـيادتها، كشـف الرئيـس أن مصر رفضـت بقوة عـرض بعض القوى 
الكبـرى لإقامـة قواعد عسـكرية علـى أراضيها أو إدخـال بعض المعـدات والأجهزة 
العسـكرية لأننـا بوضـوح - كما قال الرئيـس - لا نضع مسـتقبل البـلاد في أيدي 
الأجانـب فمصـر - كما قال الرئيـس مبارك - لديهـا الإرادة الحرة وترفض بشـكل 

قاطع ما يؤثر على إرادتها.
فـي دميـاط، أضاء الرئيس مواقف مصر المعروفة مؤكدا ان سـماء مصر يسـتظل 
بهـا الجميع في مجتمـع لا يفرق بين أبنائـه فالكل يتمتع بحق المواطنـة ولا فرق بين 
أي مصـري، وأن السـيادة الوطنية والقرار المصري المسـتقل هي خطـوط ثابتة في 
التاريـخ المصـري لا يمكن تخطيهـا، هذه كانت رسـائل دمياط، وهي ايضا سـتكون 
رسـائل واشـنطن فالثوابت الوطنية لا تتغير سـواء كانت في دميـاط أو في البيت 

الأبيض».

سجال حول بيع 
محطة الضبعة يصل للرئيس

ومن زيـارة الرئيس لدمياط، الى منطقة الضبعة على السـاحل الشـمالي، حيث 
موقـع أول محطة لانتاج الكهرباء مـن الطاقة النووية، والتي صرفـت عليها الدولة 
لإعدادهـا اكثر من خمسـمائة مليـون جنيه، ثم توقف المشـروع بعـد انفجار مفاعل 
تشـرنوبل - كمـا قيـل، والآن وبعـد العودة للمشـروع بدأ عـدد من رجـال الأعمال 
يطالبون بتحويل المكان الى مشـروع سياحي، ونشـبت معارك بين الحكومة ومعها 
رجـال اعمال النظام، وبين وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية، ولم  يعد أحد يعلم 
من سينتصر في هذه المعركة الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية والجيش والأمن أم عدد 
مـن رجال أعمال الحـزب الحاكم والنظام الذيـن بدا انهم مصممون على الاسـتيلاء 
على الموقع، للدرجة التي ارسلوا من أيام عددا من الخبراء المصريين والأجانب لتفقد 
الموقع دون الحصول على إذن من السـلطات المسـؤولة وبمساعدة أحد الخفراء كما 
قيل، مما يؤذن بأنهم سيحصلون على الموقع، والذي يثير الشكوك اكثر مقال غريب 
كتبـه امـس زميلنا محمد علـي إبراهيـم رئيس تحريـر الجمهوريـة وعضو مجلس 
الشـورى المعين والمقرب من أمانة السياسـات قـال فيه: «مهم جدا فـي هذا التوقيت 
بالـذات أن يدرك الناس ان بوصلة القيادة السياسـية هـي الصالح العام، وإذا كان 
هنـاك تفكير فـي إلغاء موقع الضبعة فـإن هذا لن يكون انتصـارا لرجال اعمال على 
الحكومة ولا تغليبا لفكر القطاع الخاص على الدولة، ولكنه سيكون تدعيما للصالح 

العام، لا أكثر ولا أقل.
صحيـح أن إقامـة موقـع نووي في هـذه المنطقـة ربما يجعـل من الصعـب إقامة 
مشـروعات سـياحية حولها، لكن المؤكد ان المصلحة العامة تقتضي منا ألا نربط بين 
المفاعل والمشـروع السـياحي، لا يصح ان تكون المقارنة هكذا، المفاعل ام السـياحة، 

لكن الصحيح أن نقول أيهما أنقع لمصر وأبقى؟
وإذا كانت دراسـات الجـدوى التي تمت لإنشـاء موقع الضبعة قـد تكلفت أموالا 
طائلة وإعادة التفكير في موقع آخر تسـتلزم دراسات جديدة، فإن من واجب رجال 
الأعمـال الوطنيين أن يمولوا هذه الدراسـات إذا كانت المصلحـة العامة تقتضي نقل 

المفاعل من «الضبعة».
لا نريـد إضاعة الوقت في مجادلات ومقارنات، الحسـم مطلـوب، إذا كان المفاعل 
فلنوقف الكلام عن السياحة وإذا كانت الأخيرة فدعونا نبحث، بسرعة - عن مكان 
آخـر للمحطـة النوويـة، أما منطق تسـخين الآراء ضـد بعضها والإيحـاء بأن هناك 
مؤامرات واسـتغلال نفوذ، فلن يسـتفيد من ذلك إلا أصحاب النفوس الضعيفة وما 

أكثرهم».
وفي حقيقة الأمر فان من الصعوبة الآن، التأكد مما إذا كان محمد مدفوعا من جهة 
ما، للتلويح بإمكانية حل المشـكلة بأن يتحمل رجال الأعمال الذين يتآمرون من مدة 
للاستيلاء على الموقع وهم من قيادات الحزب الحاكم، تكاليف الدراسات لموقع آخر، 
وتحمل تكاليف ما تم صرفه على موقع الضبعة، أم ان هذا رأيه، كما حاول أن يؤكده 
لكن الملفت هنا انه زج بالرئيس مبارك في هذه العملية بعبارة، القيادة السياسية.

وزير الكهرباء ينفي بيع المحطة
وإذا تركنـا محمد في الصفحـة الثالثة من «الجمهورية» وقفزنا مباشـرة حتى لا 
ننسى على الصفحة الثامنة من «الأهرام» سنجد خبرا بارزا لزميلنا السيد حجازي 

جاء فيه:
«أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان شركة بارسوتر الاسترالية 
سـتنتهي من تحديث دراسـات موقع الضبعـة المخصص لإنشـاء أول محطة نووية 
لانتـاج الكهربـاء فـي كانـون الاول/ديسـمبر المقبـل والتي سـتحدد امكانيـة اقامة 
المحطـة في هذا الموقع أو غيـره وفقا للمعايير المطبقة فـي دول العالم المتقدم في هذا 
المجال. وأوضح الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث الرسـمي لـوزارة الكهرباء أن موقع 
الضبعة ما زال مخصصا بقرار جمهوري لهيئة المحطات النووية على مساحة خمسة 
وأربعـين كيلومتـرا بطول خمسـة عشـر كيلومتـرا وعـرض ثلاثة كيلومتـرات على 
سـاحل البحر المتوسـط، وأن الهيئة تضـع يدها عليها ويوجد بهـا تجهيزات يجري 
تحديثها بمعرفة الاستشـاري العالمي مع الخبراء المصريين المختصين في هذا المجال. 
وقال ان الاستشـاري يقوم بتقييم مواقع جديدة، وفقـا لبنود عقده مع الهيئة حيث 
اننـا نحتاج الى إقامة اكثر من محطة لتأمين الكهربـاء للأجيال القادمة وليس لموقع 

الضبعة فقط».
وهـذا الكلام معنـاه ان الأمر تم حسـمه علميا ومن جانب الجهـة المختصة فلماذا 
يثير رئيس تحرير «الجمهورية» الشكوك، ويلقي المسؤولية على الرئيس وتحويله 

الى طرف في هذه العملية؟
وكما أغضبني محمد إبراهيم بمحاولته الزج ببارك الله لنا فيه، في هذه القضية، 
فقـد أثارت «الدسـتور» - أمـس - أعصابي لأبعـد الحدود، لارتكابهـا في صفحاتها 
الأولى - فعلا دل على عدم مراعاتها لمشـاعرنا بأن سـمحت لرسـامها زميلنا حسـن 
موسـى، ان يتصـور الصحافـة الامريكيـة وهـي تتحول الى نسـخة مـن الصحافة 
المصرية في تغطيتها لزيارة الرئيس القادمة لأمريكا، فمثلا صحيفة (يو - اس - ايه 
تو داي)، كانت عناوين - 48 مليون دولار لاعادة رصف شـوارع واشـنطن بالكامل 
وتشـجيرها ودهان مبانيهـا، اجازات لجميع العاملين والموظفـين وإلغاء امتحانات 
المـدارس والجامعات هذا العـام، وباقي العناوين لا تحتمل اعصابي الإشـارة إليها 

وهي موجودة في الرسم لمن يريد قراءتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

اتهام رؤساء وزراء الحكومة ببيع مصر 
وإلى حكومة ما أشـبه، ولا أجد أي مبرر لتذكيركم بما تحفظونه عنها مثل الشؤم 
والنحس والبيزنيس للدرجة التي دفعت معارضا لها، لتغيير موقفه منها والانقلاب 
الـى تأييدهـا، وهو زميلنـا وصديقنـا بـ»الوفد» محمد أمـين وقوله يـوم الأحد: «لا 
«الجنزوري» وحده الذي خدعنـا، ولا عاطف عبيد، «نظيف»، أيضا خدعنا وباعنا، 
وباع مصر، والوحيد الذي واجه «نظيف» وحرق دمه، طالب اسمه عبدالله بظاظو، 
في معسكر شباب الجامعات، فقد ذهب بنا «الجنزوري» الى توشكى ولم يعد، وأهدر 
12 مليار جنيه، طبقا لتصريح وزير الري د. نصر علام دون فائدة ودون جدوى، أما 
خديعـة عاطف عبيد للمصريـين، فهي أنه باع مصر، وقال «إطلاقـا»، بل هم الوزراء 
المختصـون، فالـذي بـاع الأراضي هـو وزير الإسـكان أو وزيـر الزراعة، كل حسـب 
تخصصه، أو حتى وزير السياحة في المناطق السياحية، والذي باع المشروعات هو 
وزيـر الاسـتثمار، أو وزير قطاع الأعمال، وكان هو مجرد رئيس وزراء، شـاهد على 

البيع، ولم يتورط فيه!
ولا أحمـد نظيف بـاع البلد كمـا قال للطالـب «بظاظو»، نحـن الذين بعنـا البلد، 
ونحـن الذين نخدع النـاس، ونحن الذين نكـذب عليهم، ونحن الذيـن لا نعرف أن 
نركـب البواخر، ولا القطارات، ونحن الذين نزور البيانات، وآخرها ما ذكره رئيس 
الـوزراء أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت 8.4 مليار دولار، فإذا هي أقل من 2 
مليـار دولار، كما قال الدكتور فاروق العقـدة، في آخر بيان صدر عن البنك المركزي، 
فمن الذي يكذب على المصريين، ومن الذي يخدعهم، إنه واحد بدرجة رئيس وزراء، 

لا نعرفه!».

طالب لرئيس الوزراء: 
«لقد بعتم كل شيء!»

طبعـا، نحـن الصحافيين والكتـاب السـبب، لأننا الذيـن نملأ رؤوس الشـباب، 
بالأكاذيـب المسـمومة وننشـر اليـأس بينهـم، ونخفي انجـازات حكومـات الحزب 
الحاكم، وهو ما يوضح ان المعركة ليسـت نجاحا أو فشلا، وانما معركة اعلام، وهذا 
مـا انتهـى إليه في نفس اليوم - الأحـد - زميلنا وصديقنا كـرم جبر رئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة «روزاليوسف» وقوله في جريدة «روز»:»عندما يقف طالب جامعي 
فـي سـن أولادنا ويقـول لرئيس الوزراء «لقد بعتم كل شـيء في البلـد، ولم تتركوا 
لنا شـيئا نبيعه في المسـتقبل، فهل نبيع شـرفنا؟»، يجب أن نقف عنـد كلامه وندق 

ناقوس الخطر.
- أولا: لأن زملاءه الطلاب صفقوا له كثيرا، أكثر من رئيس الوزراء، وهذا معناه 
أنهـم مقتنعون بكلامـه ومؤمنون به، أكثـر بكثير من كلام الحكومـة الذي جاء على 

لسان رئيسها.
- ثانيـا: لأن الطالب ليس من المعارضة أو المحظورة، بل أحد شـباب الجامعات، 
وربما يكـون منتميا للحزب الوطني، أو على الأقل يحضر معسـكرات التثقيف التي 

تقيمها وزارة التعليم العالي «!!».
- لأنـه نتاج إعلام مشـوه يعبث في العقـول والأفكار ويعبئ الشـباب بالغضب 
والحقـد والكراهيـة، ويتركهـم مثل الجمـرات الملتهبة التي تحرق كل شـيء، ونحن 

نتفرج!
- يمكـن أن نفعـل مثل وزيـر التعليم العالي الـذي أراد أن ينهي المناقشـة أو مثل 
الدكتورين أحمد زايد وأحمد يحيى اللذين أبلغا غضبا رئيس الوزراء للطالب حتى 

يخاف ويرتعش ويرتدع، وينتهي الأمر.
- ليسـت القضيـة هنا هو ما قاله رئيـس الوزراء ردا على الطالب لأنه لو اقسـم 
علـى المصحف وقال له «لا يا حبيبـي دي بلدنا حلوة ومبعناش حاجة» فلن يصدقه 

أحد.
- لـن يصدقه أحد لأن الطالب مجرد نموذج لحالة الغضب والاحتقان والكراهية 
التي أصبحت تسيطر على قطاعات عريضة من المجتمع وليس الطلبة فقط، وسوف 
أقولها للمرة المليون «الإعلام، الإعلام، الإعلام» أهم من مياه الشـرب ورغيف الخبز 

والدعم والبنزين.
- أذنـوا معـي فـي مالطـة، ولكـن قــــبـل الاذان وبعـده يجـب أن نجيـب عـن 
سـؤال مهم: هـل الطالب الذي واجه رئيـس الوزراء على حق أم نحـن الذين نخدع 

الناس؟».

معاناة المتخرجين من الجامعات
وهـل هذا سـؤال يا كـرم؟ نحن الصحافيين الذين نخدع الناس وننشـر السـواد 
علـى انجازات النظام، وشـاركنا في نفـس اليوم في هذه المهمة زميلنـا بـ»الأهرام» 
شـريف العبـد لقوله عن هكذا أوضاع لا تسـر عدوا ولا حبيبا: «هـل يخطىء خريج 
الجامعـة الحاصل علـى تقدير متميز، حينما يجـد زميلا له متعثـرا حظي بالوظيفة 
لمجرد أنه من أبناء المحاسيب، يخطئ هذا الطالب حينما تكون نظرته ساخطة؟ وهل 
يخطـىء الموظف الـكادح الذي يتفانى فـي عمله على مدى سـنوات حينما تكون له 
نفس النظرة وهو يرى أناسـا يجمعون ويحصـدون الملايين دون جهد من المضاربة 
وتسـقيع الأراضـي او حينما يرى مستشـارين في مواقع مختلفـة يتقاضون ثلاثين 
ألف جنيه شهريا دون أن يعملوا شيئا او حينما يجد أناسا يشغلون مناصب قيادية 
دون كفـاءة أو أحقية؟ وهل يقول انه أمر طبيعي أن يستشـري الحقد حينما تتسـع 

الفجوة الى ذروتها بين الغني والفقير!
هل نقول ان الحاقدين مذنبون؟ أم المذنب هو من تسبب في شيوع الحق واتساعه 

بهذه الصورة المفزعة التي تدعو بالفعل الى القلق والهلع؟!».
طبعا، كل هؤلاء يخطئون، بل يجرمون، لأن هذه أرزاق ولا يجب أن ننظر بحسد 
الـى ما فـي أيدي محاسـيب النظام وحكومتـه، وتحول الأمـر الى كوميديـا على يد 
زميلنا وصديقنا ورئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور»، إبراهيم منصور، عندما 
قـال يـوم الأحد ايضا عـن لقاء نظيف مع الطـلاب ورده على الطالـب أحمد بظاظو، 
فقال: «نفى نظيف حكاية الفسـاد الحكومي وأطلق عبارته الشهيرة «طالما الحكومة 
فاسـدة فكلنا فاسدون»، لكنه لم يكتف بذلك ورد على الطالب بافتخار «لا يا حبيبي 

مصر دي كبيرة قوي وإحنا ما بعناش بلدنا إحنا بنينا بلدنا».

واسـتمر فـي تباهيـه وافتخاره ليقـول: «لا أدعو زميلنـا ده يزور القريـة الذكية 
علشـان يعرف مصر، مصر العاشر من رمضان وآلاف الأفدنة التي تصدر البطاطس 
لأوروبا» لكن القدر يتدخل ليؤكد على صدق اتهام الطالب للحكومة بالفساد «حكومة 
نظيف الذكية» فبعد يوم واحد من كلام نظيف المتفاخر والمتباهي جاء الرد والكشف 
عن الفساد من الاتحاد الأوروبي عندما أخطر وزارة الزراعة المصرية رسميا بقراره 
وقف استيراد البطاطس المصرية ابتداء من الموسم المقبل، وذلك بعد ظهور الإصابة 
«السادسـة» بمـرض العفن البني في شـحنات البطاطـس المصـدرة لأوروبا مؤكدا 
استمرار تفعيل القرار لحين تقديم الحكومة المصرية «حكومة نظيف الذكية» مبررات 

جديدة لاستئناف الاستيراد والتأكد من خلو البطاطس من المرض».
إنهـا حكايـة تصلح للتندر وتصلـح أكثر لتأكيد مدى الفسـاد الـذي آل إليه البلد 
بفضل الحكومة ونظام اسـتبدادي يرعى الفسـاد بفضل الحكومة، وعندما يسـتدل 

بشيء يظنه خياليا، ينكشف فساده على الملأ وأمام الجميع!».

بدء التحقيق بشحنة القمح المغشوش
ومـن عفـن البطاطس الـى عفن القمـح، وقول زميلنـا وصديقنـا ورئيس تحرير 
«الاسبوع» وعضو مجلس الشـعب المستقل مصطفى بكري: «الأسبوع الماضي، أعاد 
إلينا المستشـار عبدالمجيد محمود النائب العام الأمل من جديد، وأنهى الجدل الدائر 
حول شحنة القمح الفاسد، خاصة بعد ان راح بعض كبار المسؤولين يفسرون القرار 
الصادر عنه في وقت سـابق بإعادة تصدير شحنة القمح الفاسد، على أنه جاء بناء 

على تضارب التقارير والآراء!
لقـد تم اسـتدعاء رئيس مجلـس إدارة شـركة «التجار المصريين» أشـرف العتال 
يوم الثلاثاء الماضي حيث تم إخضاعه للتحقيق واحتجازه لليوم التالي، ثم اصدار 
قرار بحبسـه 15 يومـا على ذمة التحقيقات التي يجريها المكتـب الفني للنائب العام 
حول شحنة القمح الفاسد، السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا تقول الحكومة بعد ذلك، 
خاصة أن السـيد رئيس الوزراء صرح خلال لقائه مع الشباب في بورسعيد مؤخرا 
بـأن الخبـراء قالوا له ليس هناك شـيء اسـمه قمح فاسـد وليس هنـاك مواطنون 

اصيبوا بالتسمم من جراء هذا القمح».
لكـن مشـكلة بكري انه لا يعلـم ان الرئيس مبـارك يثق تماما في رئيـس الوزراء 
وهو ما زاده وضوحا زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» وعضو مجلس نقابة الصحافيين 
ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، ياسـر رزق وهو: «لسـت أعتقد أن هناك 
مسـاندة ودعما وتشـجيعا يمكن ان يلقاهـا د. أحمد نظيف رئيـس مجلس الوزراء 
كالتـي حظي بها من الرئيس حسـني مبارك في العلن وبهـذا الوضوح خلال زيارته 

الأخيرة الى دمياط.
ففي لقائـه بالقيادات السياسـية والشـعبية للمحافظة عبر الرئيـس مبارك عن 

مساندته لرئيس الوزراء مرتين.
مـرة، حـين قال إنـه طلب منـه دراسـة مشـروع «أجريوم» الـذي اعتـرض عليه 
الدمايطـة، وكان رد رئيـس الوزراء بأن المشـروع لا يتناسـب مع المنطقـة لطبيعتها 
السـياحية وأنـه يمكـن نقله الى مـكان آخر، وهـذا الموقف مـن جانـب د. نظيف لم 
يكـن معروفا لـدى عموم المصريين وبالأخص أبناء دميـاط الذين اعتقدوا أن رئيس 
الوزراء يسـاند بقوة إقامة المشـروع في دميـاط على غير رغبة أهلهـا وبرغم الآراء 

المعارضة من جانب الخبراء.
أما المرة الثانية، فكانت حينما قال الرئيس انه يحرص شـخصيا على دراسـة أي 
موضوع بعمق ويستفسـر عن أبعاده من اكثر من مصدر، وأنه يكلف رئيس الوزراء 

بإعداد دراسة عنه ووضع مشروع قرار بشأنه لأنه يثق في رأيه.
لهذا أتصور أن عبارات التقدير والثناء الرئاسـية في حق رئيس الوزراء سـوف 
تكـون حافزا له على التفاني في العمـل وتطوير الأداء أكثر منها باعثا على الارتياح 

الشخصي والاطمئنان الى البقاء في الموقع.
وأظـن أن د. نظيـف يـدرك أن أمامه شـخصيا وأمـام الحكومة أولويـات يصعب 
إنجازهـا وتحديـات لا يمكـن تخطيهـا دون تحقيـق التناغـم الواجـب بـين أعضاء 
الحكومـة الذين لا تخفى خلافات بعضهم على عموم الناس، ولا يمل رئيس الوزراء 
مـن الحديث عن قوة الاقتصـاد المصري وصمـوده في مواجهة الأزمـة العالمية وهو 
واحدة من حسنات الحكومة لكنها عند المواطنين لا تمحو سيئات عديدة في مجالات 
الزراعة والمرافق والنقل والتعليم والصحة والخدمات الجماهيرية، والأمثلة كثيرة 
علـى ضعف الرقابـة وتراخي المتابعة الحكومية في مسـائل حيوية تتعلق بسـلامة 

المواطنين وحياتهم».

الأقباط غاضبون 
على معاملتهم باجحاف

وإلى أشـقائنا الأقباط وشـكوى من المحامي سامح لطفي هابيل نشرتها «المصري 
اليوم» يوم السبت في باب البريد جاء فيها: «تتكرر كل فترة وجيزة اعتداءات على 
الأقباط بحجة بناء كنيسـة أو الصلاة في منزل ويحدث ما يحدث ويسـتكن الوضع 
ثـم نفاجأ بحادث مؤسـف آخر وهكذا مسلسـل طوال العام فهـل الذين يفعلون ذلك 
يعرفون الإسلام جيدا، لا أظن!! تأملوا معي قوله تعالى «ومن أهل الكتاب أمة قائمة 
يتلـون آيـات الله آناء الليل وهم يسـجدون يؤمنون بالله واليـوم الآخر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويسـارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين». فأين 
يتلـو أهل الكتاب آيات الله أليس في الكنائس؟ ويقول الرسـول عليه السـلام «من 
عـادى ذميا فقد عاداني وأكـون حجيجه يوم القيامة «وأوصاهـم بقبط مصر خيرا. 
وفـي التاريخ الإسـلامي حين اقترب الخليفـة عمر بن الخطاب مـن الموت أوصى من 
يأتي بعده في الخلافة من جهة أهل الكتاب بأمرين: الأول وفاء العهود التي أعطيت 
لهـم والثانـي قال فيـه: ولا تكلفوهم فوق مـا يطيقون، وعندمـا كان الوليد بن عقبة 
واليـا علـى بني تغلب ومـن فيهم من النصارى ولمـا علم عمر بن الخطـاب أن الوليد 
هدد هؤلاء الناس وتوعدهم عزله عن الولاية حتى لا يلقي بهم شـرا، اختار الخليفة 
معاويـة بـن أبي سـفيان رجلا مسـيحيا لكي يـؤدب يعلم ابنـه زياد، وزيـاد اختار 
كاهنا مسـيحيا لكي يؤدب ابنه خالد، وكان محمد بن طخج الاخشـيد يبني بنفسـه 
الكنائس ويتولى ترميمها مثل كنيسـة ابن سـرجة في مصر القديمة أما كنيسـة أبي 

سيفين فتولى الاهتمام بها الخليفة العزيز الفاطمي.
واختار أحمد بن طولون مسـيحيا ليبني له مسجد أحمد بن طولون وكان يذهب 
كثيـرا لزيارة الأديرة، هذا قليل من كثير وليقرأ معي إخوتي المسـلمون المقريزي في 

كتابه الحظط والمسعودي في كتابه مروج الذهب وانتم أمة «اقرأ».
وسـامح يشير الى ما حدث مؤخرا في المنيا التي قال محافظها أحمد ضياء الدين 
في حديث نشـرته له الأسبوع: «هناك خلط واضح بين أصحاب الدين الواحد وبين 
أحـداث الفتنة، ولكي تكـون هناك فتنة يجب أن يكون هناك إكـراه من طرف لطرف 
آخر على اتباع دين ما أو صراع ينشب بسبب الدين، ومعظم حوادث المنيا لا تنطبق 
عليها هذه المواصفات لكن الإعلام يضخم الحدث ويتحمل مسؤولية ذلك، خذ عندك 
مثـلا ما حدث مؤخرا عندما نشـرت الصحـف بالعناوين الحمراء خبـرا عن العثور 
على عجوز مسـلم ميت فـي دير ابو فانا وأعـادوا الناس لأحداث دير أبـو قانا التي 
هي في الأصل صراع على الأراضي، وكانت هناك فتنة بينما أثبت تشـريح الجثة أن 
الوفاة طبيعية، لكن المشاجرات اليومية بسبب الاحتكاكات أو النزاعات على حدود 
الأراضي، لا تعتبر فتنة لأنها تحدث بين أبناء الدين الواحد أكثر مما تحدث بين أبناء 
دينين مختلفين ولكن الخلط الإعلامي وسوء الفهم في بعض الأحيان وسوء القصد 

في أحيان أخرى هو الذي يضخمها».

محافظ المنيا ينفي وقوع أحداث طائفية جديدة بين المسلمين والأقباط.. «الجمهورية» تزج باسم الرئيس باحتمال بيع موقع المحطة النووية لرجال الأعمال

غضب من حكومة نظيف ومبارك يجدد ثقته فيه.. وزير الري ينفي استيلاء الحكومة على أراضي الوليد بن طلال
القاهرة - «القدس العربي «- من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة امس الاثنين عن نفي وزير الري والموارد المائية، ما نشــر عن 
احتمال إلغاء عقد الأمير الوليد بن طلال، ببيع مائة ألف فدان في توشكى لعدم التزامه بالعقد وقرار وزير الزراعة بإزالة جميع الزراعات 
التــي يتــم ريها بمياه الصرف الصحــي، وتأكيد المزارعين انهم لجــأوا لذلك لعدم توفر ميــاه الري، ومطالبة البابا شــنودة الأقباط في 
أمريكا بحســن استقبال الرئيس أثناء زيارته لها، والاستعدادات لشــهر رمضان والتأكيد الحكومي على خفض الأسعار في المجمعات 
الاســتهلاكية، وقرار المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة امن الدولة العليا تجديد حبس عبدالمنعم ابو الفتوح الموجود في 

مستشفي قصر العيني الفرنساوي خمسة عشر يوما اخرى.
وإلى شيء من أشياء عندنا:

وفد
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اليمين الإسرائيلي يستنتج من خطاب مؤتمر فتح أنه لا يوجد من يمكن الحديث معه بينما يحاول اليسار إقناعنا بأن ما جرى ليس فظيعاً

اسرائيل تتصرف في المناطق كما تشاء وتعتبر أراضيها مشاعا لليهود وليس للعرب وهذا مخالف للقانون الدولي

إسرائيل تعد نفسها لأن تكون جزءاً من المشاريع العسكرية الأمريكية فتتعامل معها كتابع وليس كشريك

دوف فايسغلاس٭

■ يعقـد مؤتمـر فتـح هـذه الايـام فـي واقـع الوجـود 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني ليـس سـيئا: صحيـح أنـه لا 
تجـرى مفاوضـات سياسـية، ولكـن فـي ارجـاء يهـودا 
والسامرة يسود الهدوء. والارهاب، يكاد أن يكون توقف. 
اسـرائيل ترد بما يتناسـب مع ذلك: الغاء قيود عسـكرية، 
رفـع حواجز، التعاون مع السـلطة الفلسـطينية تحسـن، 
ونتيجـة لذلك يزدهر الاقتصاد والحيـاة في المناطق باتت 

اسهل. 
وتحظـى السـلطة الفلسـطينية بدعـم عمـوم عالمـي، 
المتحـدة، كبـرى اصدقـاء اسـرائيل تضـيء  والولايـات 
وجههـا للفلسـطينيين اكثـر مـن أي وقـت مضـى. يوجـد 
بالتأكيد للفلسـطينيين ما يدعوهم الى الرضى. ورغم أنهم 
لـن يعترفـوا بذلك، فـي العلاقات مع اسـرائيل فان شـيئا 
مـا تغيـر بعد صعـود حماس في غـزة: رعب نمـط الحياة 
«الايراني» والقاء نشـطاء فتح من اسـطح المنازل اوضحا 
للفلسـطينيين جيدا بان مشكلتهم الحقيقية في هذا الوقت 

تهدد وتزحف من غزة. 
كان يمكن لنا بالتالي أن نتوقع بان الاصوات القرارات 
التي سـتخرج عن مؤتمر فتح سـتعكس بهذا القدر او ذاك 
الواقع المتحسـن وتظهر بداية موقف اعتدال عملي. ولكن 
الفلسـطينيين علـى طريقتهـم وعادتهـم: جملة شـعارات 
مهـددة ومتطرفـة، معظمهـا منقطـع عـن الواقـع وبعضها 
غبـي. هكذا مثـلا القرار بشـأن «المسـؤولية الاسـرائيلية 
عن قتـل عرفات». قادة السـلطة، ولا سـيما اولئـك الذين 
توجهـوا الينا في حينه بطلب لاخراج عرفات من المقاطعة 
ونقله جـوا الى الخـارج بسـبب مرضه الشـديد يعرفون 
جيـدا بان هذا المرض كان سـبب موته. ومع ذلك فقد ايدوا 

القرار المذكور. 
ردود الفعـل فـي اسـرائيل متوقعـة: اليمـين يجـد فـي 
خطـاب المؤتمر تعزيـزا آخر علـى الاسـتنتاج الخالد بانه 
لا يوجـد ولن يوجد مع مـن يمكن الحديث، ولهذا السـبب 
ينبغـي مواصلـة الاسـتيطان فـي كل مـكان؛ امـا اليسـار 
فيحـاول الاقنـاع بـان التحليـل المعمـق لغياهـب الهـذر 
الفتحـاوي يظهـر الاسـتنتاج بـان «هـذا ليـس فظيعـا». 
هـؤلاء واولئك مخطئون. لا اهميـة عملية لمضمون الاقوال 

او القـرارات التـي اتخـذت فـي المؤتمر، ولكن الاسـتنتاج 
الواضـح والمخيـب للامال الناشـئ عنها، هـو ان مثل هذه 
القيادة غير قادرة على أن تقف بشـجاعة واسـتقامة امام 
شـعبها، كمـا هو مطلـوب من المسـاعي لتحقيق التسـوية 

الدائمة مع اسرائيل. 
السلام الاسرائيلي – الفلسطيني سيستوجب تنازلات 
أليمـة ليـس فقـط مـن اسـرائيل بـل ومـن الفلسـطينيين 
ايضا: ابقاء الكتل الاسـتيطانية الكبرى في يد اسـرائيل، 
والتنـازل عـن عـودة اللاجئين الى نطـاق اسـرائيل وكل 
تسـوية محتملـة فـي القـدس – هذه هـي اتفاقـات صعبة 
على الفلسطينيين. فمن بالضبط سيفرضها عليهم؟ اولئك 
الذين من اجل ارضاء متطرفي الشارع ساعدوا في سلسلة 
قـرارات متطرفـة ومنقطعة؟ اولئـك الذين خافـوا من رفع 
الصوت ضد القرار السـخيف بشـأن مسـؤولية اسرائيل 

عن موت عرفات؟
لا اقول ذلك اسـتفزازا او انتقادا للفلسطينيين (حكومة 
اسـرائيل هي الاخرى لم تظهر حتى الان شجاعة سياسية 
مؤثرة) بل كاستنتاج مؤسف: مهما كان مضمون التسوية 
الدائمـة التي سـتعرض على الفلسـطينيين لا توجد اليوم 
قيادة فلسـطينية – وبالتأكيد ليست تلك التي انعقدت في 
بيـت لحم – قادرة على قبول تسـوية دائمـة تفرضها على 

الشعب الفلسطيني وتطبقها.
يجدر إذن بالاسـرائيليين والفلسـطينيين ان ينشغلوا 
في تحسـين الواقع وشروط التعايش بين الشعبين وليس 
بأوهام التسوية الدائمة: اسرائيل تقلص – بقدر ما تسمح 
به شـروط الامن – تواجدها العسكري في المناطق وتسلم 
مناطق اخرى للمسؤولية الامنية الفلسطينية؛ تخلي بؤراً 
اسـتيطانية غير قانونيـة وتقيد تطوير البلـدات فقط في 
الكتل الاستيطانية الكبرى؛ ترفع حواجز وتحسن شروط 
المواصلات وتسـاعد الفلسـطينيين في تطويـر الاقتصاد، 

المبادرات الاستثمارية، الصناعة والتجارة.
سـيعملون  والفلسـطينيون  اسـرائيل  آخـر:  بتعبيـر 
علـى تطبيـق القسـم  الاول من خريطـة الطريـق، في ظل 
التطلع الـى الوصول الـى الفصل الثاني، الـذي يقول انه 
فـي المسـتقبل – حـين تسـتوفى الشـروط – سـتقام دولة 
فلسـطينية. هـذا هـدف سياسـي عملـي، يعفـي فـي هذه 

المرحلة القيادة من قرارات ليس بوسعها ان تتخذها.

يديعوت2009/8/10

مؤتمر فتح... تبدد الوهم
عكيفا الدار

 

■ وفقـا لخـط الازيـاء الجديد – القـديم في القـدس وقبل 
نشـر هذه السطور سـيصدر صوت من ديوان رئيس الوزراء 
ويضـع حـدا لتقديـر الاسـتخبارات الامريكية الـذي قال بأن 
ايـران لم تقرر بعـد انتاج القنبلـة النووية. مسـؤول مجتهد 
بدأ فـي التنبيش بماضي رئيس الاسـتخبارات دينيس بلير. 
مـع بعض الحظ سـيتضح انه مجرد يهودي آخـر يكره ذاته. 
فكلنا نعرف ان الايرانيين يتحايلون على الرئيس اوباما وان 
القنبلة قد بدأت تتكتك. خسـارة انه ليس من الممكن استدعاء 
بلير هذا للاستيضاح مع الدبلوماسي نداف تامير الذي تجرأ 
علـى التحذيـر من الاثار الخطيـرة المترتبة علـى التصادم مع 

ادارة اوباما. 
في بوسـطن لم يسـمعوا حتى ان من المحظور على رئيس 
الشـاباك ان يفتـح فمه في القضايـا السياسـية. وماذا حدث 
لأولئك الذين «يكسـرون حاجز الصمت» والذين حاولوا فتح 

أفواههم بصدد احداث «الرصاص المصهور»؟
قبـل سـبع سـنوات اشـتكى رئيـس هيئـة الاركان حينئذ 
موشـيه يعلـون فـي مقابلـة مـع ملحـق هآرتـس ان «هنـاك 
اشـخاصا تحولـت النظرية الى كل عالمهم ولذلك يتمترسـون 
فيهـا ويرفضون الانفصال عنها». هو قصد الافتراض الذي ما 
زال سـائدا حتى اليوم ومفاده ان القيادة الفلسطينية بقيادة 
ياسـر عرفات هي شريك لحل الدولتين اللتين تعيشان بسلام 
جنبا الى جنب. يعلون وبخ وسـائل الاعلام التي تعاونت مع 
بنـاء تلك الفرضية الخطيـرة لدرجة تهديد وجود اسـرائيل، 
واشـتكى مـن انها لـم تسـاعده في «كـي وعي الفلسـطينيين 
ودفعهـم لـلادراك بـان الارهـاب والعنـف لا يجلبـان النصر 

لهم».
بامكان يعلون ان يربت على كتف نفسـه اليوم. بمساعدة 
الامنيـة  الجهـات  مـع  والتنسـيق  الامريكيـين  المستشـارين 
الاسـرائيلية، تنتصـر السـلطة الفلسـطينية علـى الارهـاب 
والعنـف. والا لـكان نائب رئيـس الوزراء  قد شـن حملة ضد 
ازالة عشـرات الحواجـز في الضفـة. زد على ذلـك ان المؤتمر 
السـادس لحركـة فتح قد تبنـى بالأمس برنامجـا يبرز مكانة 
حل الدولتين بالطرق السـلمية. صحيح انه ترك فتحة ضيقة 
للكفاح ضد المسـتوطنات، ولكنه حصره بمسـتوى العصيان 
المدني الشـرعي على طريقة المظاهرات التي تنظم ضد الجدار 

في منطقـة بلعـين. البرنامج الجديـد هو طلاق بائـن بينونة 
كبرى بين فتح وحماس وايديولوجيتها المتطرفة.

لنفتـرض ان رصيـد دحر العنف يجـب ان يعطى لمخترعي 
نظريـة كي الوعـي. ما الذي يقترحون كيـه في وعي الجمهور 
الفلسـطيني الآن؟ وكيف سـيقنعونه بان فتـح المعتدلة تعده 
بمستقبل افضل وان  لا اساس لادعاءات حماس المتطرفة بان 
ابو مازن ينبطح عبثا امام الاسـرائيليين؟ في هذه المرة تكون 
مهمـة يعلون الـذي انضم في الوقت الحالـي لليكود منفذ بيد 
الشـخص الذي علقـت من وراء مقعده صورة اسـحاق رابين 
والاب الروحي لاتفاق اوسلو، حيث ان ايهود باراك قد صرح 
بالامس بـأن المواقف والكلمـات التي طرحتهـا فتح «خطيرة 
وليسـت مقبولـة علينـا». ما هـو البيان الـذي توقعـه باراك 
مـن فتح؟ هل توقـع ان تصرح فتح بأن القدس سـتبقى للابد 
عاصمـة موحدة لاسـرائيل ام انـه كان سـيكتفي بموافقة ابو 

مازن على الاستمرار في توسيع البؤر الاستيطانية؟
بامكان باراك ان يجـد تأييدا «مهنيا» لانتقاداته في «مركز 
المعلومـات للاسـتخبارات والارهاب» الذي يتغذى من قسـم 
الابحاث في شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية. تقييم الوضع 
الـذي نشـره المركز عشـية مؤتمر فتـح يقول بأن هـذا المؤتمر 
يتميـز بمواقـف متطرفة من الصـراع مع اسـرائيل وهي تعبر 
عـن اجـواء التطرف العامة فـي فتح. بالاضافة الـى ذلك «هو 
يعبـر عن قيم اساسـية في فتح تعـود جذورهـا لعهد عرفات 
والتي لم يتم تعديلها بصورة ملموسـة فـي عهد ابو مازن. ما 
الذي يقولونه في شـعبة الاستخبارات العسكرية حول بيان 
فتح بصدد «التمسـك بخيار السـلام»؟ ليس هـذا الا «ضريبة 
كلاميـة». مـن الامـور المعروفة ان شـفاه الفلسـطينيين تقول 

الحقيقة فقط عندما تطلق كلمات حول العنف.
اسـرائيل تعـود الـى عهـد «الكتـاب الابيـض» الـذي ولد 
فـي بداية عهـد الانتفاضة بإيحـاء من رئيس الـوزراء ايهود 
باراك لنشر فرضية «اللاشريك» التي ابتدعها. منتج الكراس 
الجنـرال احتيـاط عيـران ليرمان الـذي كان حينئـذ من كبار 
المسـؤولين في شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية جند مؤخرا 
لديـوان رئيـس الوزراء نتنياهـو. هو جاء كتعزيز لمستشـار 
الامـن القومي واسـع التأثير عـوزي اراد الـذي يعتبر اوباما 
ايضـا لا شـريكا. في غياب خيـار من اليسـار يصاب الخطاب 
السياسـي والاخلاقـي والامنـي في اسـرائيل بشـلل دماغي 
خطير. عشـية حواسـم مصيرية تقوم اسـرائيل بكـي وعيها 

الذاتي.
هآرتس 2009/8/10

نكوي وعي انفسنا
ياريف اوفنهايمر٭

■ اي خيبة امل، اي ضربة لمحبي السـلام: مؤتمر 
فتح الـذي انعقد في بيت لحم لم يعترف باسـرائيل 
كدولـة يهوديـة، لم يتـبن العبريـة لغة رسـمية ولم 
ينته بعزف هتكيفا (النشـيد القومي الاسـرائيلي). 
شـعباً  الفلسـطينيين،  ذات  بقـوا  الفلسـطينيون 
مضطهداً ومظلوماً يسـعى الى الاستقلال الى جانب 
دولة اسرائيل، ولكن دون ان يعترف او يؤيد الفكرة 

الصهيونية ومبادىء الدولة اليهودية.
الفلسـطينيين سـينضمون حـالا  ان  مـن اعتقـد 
ويقسـمون  الصهيونـي  الكونغـرس  فـي  كأعضـاء 
الولاء لدولة اسـرائيل يمكنـه ان يجد ما يدعوه الى 
خيبـة الامـل؛ ولكن من يرغـب ان ينظر الـى  الواقع 
بشكل صادق وحقيقي يمكنه ان يرى في مؤتمر فتح 
مؤشـرا ايجابيا غير مسـبوق على اسـتعداد وقدرة 
الشعب الفلسطيني على التوصل الى سلام مع دولة 
اسـرائيل والتنازل في اطار ذلك عن حق العودة الى 

دولة اسرائيل.
ليـس سـهلا علـى المـرء ان يكـون فتحاويـا فـي 
المجتمـع الفلسـطيني. فبعد سـنوات مـن الاحتلال، 
مضاعفـة عـدد المسـتوطنين وبنـاء سـور فـي قلـب 
الاراضـي الفلسـطينية تواصـل الحركة السياسـية 
المدنيـة للشـعب الفلسـطيني الترويـج لكفـاح غير 
عنيـف ضـد دولـة اسـرائيل والاحتـلال، فـي ظـل 
التصدي لميـول التطرف الدينـي العنيف التي تصل 

من اتجاه حماس، حزب الله وايران.
احيانـا ان يكون المرء فتحاويا هو اسـوأ في نظر 
الفلسـطينيين من ان يكون يسـاريا في نظر قسم من 
الاسرائيليين. فتح تعتبر منظمة عقلانية وعلمانية لا 
تزال تؤمن بالحاجة وبالقدرة على تحقيق انجازات 
مـن  اسـرائيل  امـا  السـلام.  محادثـات  خـلال  مـن 
جهتها فلا تسـارع الى التعاون مع قيـادة فتح، وفي 
مجالات عديدة كالاسـتيطان، مسار الجدار وتحرير 

السـجناء، المفاوضـات مع اسـرائيل لا تعطي نتائج 
وتضعف مكانة المعتدلين في الجانب الفلسطيني.

نتنياهو ووزراؤه يواصلون الحديث عن القدس 
وكأنها موضوع ليس خاضعا للمفاوضات، ويعدون 
الفلسـطينيين في افضل الحالات بحكـم ذاتي مجرد 
من السـلاح في كانتونات معينة فـي مناطق الضفة 
تسـمى بالاسم السـري «دولة فلسـطينية مجردة». 
الاسـرائيلية  والسياسـات  التصريحـات  وحيـال 
يعتبر رجال فتح لينين مرنين، يقودون شعبهم نحو 

مواصلة الحياة تحت الاحتلال.
في مسألة الهوية اليهودية لدولة اسرائيل يسعى 
الفلسـطينيون للاعتراف بدولة اسرائيل الى جانب 
الدولة الفلسـطينية ولكنهم غير مسـتعدين لادخال 
التعريـف المعنوي لاسـرائيل كدولـة يهودية وهكذا 
يديـرون ظهرهـم الـى اخوانهـم، الذيـن يعيشـون 
يفشـل  ان  يريـد  مـن  الاخضـر.  الخـط  نطـاق  فـي 
مسـبقا المفاوضـات فليواصل مطالبة الفلسـطينيين 

بالاعتراف باسرائيل كدولة يهودية.
في مسـألة القدس تبنى الفلسـطينيون خطابات 
نتنياهو، وبـركات ومعظم وزراء الحكومة، واعلنوا 
هم ايضا بان القدس سـتبقى موحدة ولكن كعاصمة 
فلسـطين، وهو موقف اولي مفهوم في ضوء المواقف 

غير المساومة لحكومة اسرائيل.
مؤتمر فتح ليس مؤتمر عملاء  او محبي اسرائيل 
واضحـين. فـي المؤتمـر فـي بيت لحـم اجتمـع قادة 
الكفـاح الوطنـي الفلسـطيني، الذين يؤمنـون بان 
السـلام مع اسـرائيل ممكن ومرغوب فيه وان حركة 
التحـرر الفلسـطينية العلمانية والمعتدلـة هي التي 
ينبغي ان تقود الشـعب الفلسـطيني في طريقه الى 
الاسـتقلال. يجمـل بنا ان نـرى الواقع كمـا هو وان 
نسـتنفد كل امكانيـة للوصـول الـى اتفـاق الان مـع 
قيـادة براغماتية ومعتدلة، قبل ان تسـتبدل بقيادة 
متزمتـة دينيـا، ترى فـي الجهـاد العنيف الوسـيلة 

الاساسية في الصراع مع اسرائيل.
يديعوت 10/8/2009

خيبة امل من بيت لحم

شلومو غازيت٭
■ ازعجتنـي كلمة النائـب احمد الطيبي في مسـتهل 
مؤتمـر فتح فـي بيت لحم. لـم يكن هذا تضامنا سياسـيا 
اسـرائيليا مـع مندوبـي المؤتمر، بـل كلمة من شـخصية 
عربيـة اسـرائيلية تقـف علنـا فـي الجانب الفلسـطيني 
في ظل المواجهة المكشـوفة مع اسـرائيل. لسـت مستعدا 
لأن ارى نائبا يسـتغل حصانته السياسـية ويظهر علنا 
فـي برلمـان معاد لدولـة ليس لنـا معها علاقـات. كما اني 
لـم اسـتطب اسـلوب حديثـه المنفلـت العقـال المتطـرف 
والديماغوجـي الـذي رغـب مـن خلالـه بكسـب عطـف 

سامعيه والشرح لهم اين يقف هو.
اضافـة الى ذلـك فاني اتفـق مع اسـاس الحجج التي 
طرحهـا، سـواء مـا قاله في مؤتمـر فتح في بيـت لحم ام 
شـروحاته لأولئك الذين هاجموه بعد ذلك. في العاصفة 
التـي اثارتهـا اقوالـه بـرزت اربـع مسـائل تسـتوجب 

الاستيضاح والتوضيح.
مـن صاحب السـيادة فـي يهـودا والسـامرة؟ قوات 
الجيـش الاسـرائيلي احتلـت فـي حزيـران (يونيو) 67 
الضفـة الغربيـة للدولـة الاردنيـة. وباسـتثناء شـرقي 
القـدس، حيـث احلـت الكنيسـت الاسـرائيلية القانون 
والقضـاء الاسـرائيلي، بقيـت كل الاراضـي فـي مكانـة 
اراض توجد قيد سـيطرة الحكم العسكري الاسرائيلي. 
22 سـنة مرت منذئذ لم تغير هـذا الواقع. فضلا عن ذلك، 
وللاسـف الشـديد حتى لو سـعت حكومة اسـرائيل الى 
تغيير مكانة المنطقة بقوة التشـريع فلن تعترف الاسـرة 
الدولية بهذا الالحاق من طرف واحد. تشـريع الكنيست 
لـن يلـزم احـدا الا يخرجنـا. اي المواطنـين والسـلطات 
المختلفة الخاضعة للقانون الاسـرائيلي. الاسـرائيليين. 
المكانة السياسـية القانونية للمناطق ستتقرر فقط بقوة 
الاتفاقات السياسـية التي تتحقق اذا ما وعندما تتحقق. 
يحتمل جدا، بل ومعظمنا يأمل بأن هكذا يكون الحال، ان 
الاتفاق السياسـي الذي يتخذ بالفعل سيؤكد التعديلات 
والتغيـرات على خط الحدود هذا، ولكن حتى ذلك الحين 
لن ينفعنا كتاب التوراة. فالعالم، وعلى رأسه تلك الدول 
التي تعتـرف بالتوراة وبالتاريخ اليهـودي في البلاد لا 
تقبـل بحقنـا في ان نفعـل في المناطـق ما يحلـو لنا فقط 

بقوة كتاب الكتب.
العربـي  كحكـم  المسـتوطن  – حكـم  متسـاو  قضـاء 
الاسـرائيلي. المرة تلو الاخرى تطرح الحجـة بان مكانة 
اليهـودي المسـتوطن الذي يسـكن في يهودا والسـامرة 
مشـابهة ومتسـاوية لمكانة المواطن العربي الذي يعيش 
فـي اسـرائيل. هـذا قـول ديماغوجـي وعديم الاسـاس. 
وجـود المسـتوطنين اليهـود خلف  الخـط الاخضر – في 

الضفـة الغربيـة او في هضبة الجولان – فـرض بالقوة، 
دون سؤال او مراعاة موقف «صاحب السيادة» الاصلي 
فـي المنطقـة – الاردن او سـورية – ودون إيلاء الاهتمام 
لرغبـة السـكان المحليـين. وبالمقابـل، هنـاك العـرب من 
سـكان اسـرائيل، اولئـك الذيـن يسـكنون فـي الجليل، 
فـي وادي عـارة او النقـب يسـكنون في بلداتهـم وعلى 
اراضيهم ولم يحاولوا خلق حقائق استيطانية مفروضة 

في ارض يهودية.
لمـن تعـود اراضـي الدولـة والجمهـور؟ المحاكـم فـي 
الخاصـة  الاراضـي  علـى  الاسـتيلاء  تحظـر  اسـرائيل 
ووضعها تحت تصرف المسـتوطنين (عمليـا، ليس دوما 
توجـد القوة لطـرد مسـتوطنين يتمكنون مـن خلق مثل 
هـذه الحقائـق علـى الارض). مـن جهة اخرى، نشـأ في 
الـرأي العام الانطباع وكأن كل الاراضي العامة واراضي 
الدولة التي في مناطق الحكم العسـكري موضوعة تحت 
تصرفنـا وحكومة اسـرائيل حرة فـي تخصيصها لإقامة 
المسـتوطنات. ليس هذا هو الواقـع القانوني وليس هذا 
هو الواقع العملي. فالقانـون الدولي يحظر اقامة بلدات 

اسـرائيلية علـى ارض محتلة، سـواء كانـت على ارض 
خاصة او عامة، وفضلا عن ذلك فان هذه الاراضي العامة 
يفترض بها ان تستخدم اولا وقبل كل شيء لاحتياجات 
السـكان المحليين للتوسـع والتوسـيع للبلدات القائمة، 
لشـق الطـرق، لتطهيـر النفايات وما شـابه مـن امور لا 
تحصى. السياسة الاسرائيلية تتجاهل تماما احتياجات 

السكان العرب في المكان.
يهود في بلاد عربية. لا اقبل دولة عربية، وبالمناسـبة 
ليس فقط عربية، تحظر وجود يهود في اراضيها. اليهود 
يمكنهـم ان يعيشـوا فـي كل مـكان كمواطنـين مخلصين 
لقوانـين الدولة. ليـس هذا هـو وضع المسـتوطنين على 
الارض. يمكن وفي اتفاق مستقبلي عرض هذا الخيار من 
المواطنة الفلسـطينية وربما سـيوجد كثيـرون يطلبون 
ذلـك، ولكن هـؤلاء سـيكونون يهودا يعيشـون في بلاد 
اجنبيـة، تمامـا كحكـم اليهودي الـذي يعيـش اليوم في 

اوروبا، وامريكا او في جنوب افريقيا.
٭ لواء احتياط رئيس شعبة الاستخبارات الأسبق
معاريف2009/8/10

مستوطنون في يهودا والسامرة
يعقوب عميدرور

الذاكرة الإنسـانية تميل الى نسيان أمور 
صعبة، وذلك كي يكون أمل للإنسان. غير أن 
هـذه الخصلة المباركة لدى الانسـان الخاص 
تصبـح نقمـة عندمـا ينسـى جمهـور بأكمله 
الماضـي ودروسـه بـل واحيانـا فـي غضون 

فترة قصيرة للغاية.
صورة الوضـع التي يحاولـون بيعها لنا 
في السـياق الفلسطيني تسـتند اغلب الظن 
الى الافتراض باننا لم نتعلم شيئا من الماضي 
القريب او تعلمنا كيف ننساه. مؤخرا ظهرت 
فـي الصحـف تقارير ملونة تظهـر كم تغيرت 
الحيـاة فـي نابلـس، التـي ترتسـم كمدينـة 

غربية بكل معنى الكلمة.
وفـي ذات السـياق، تطلق دعـوات لازالة 
الجـدار إذ لـم يعـد هنـاك وجـود للارهـاب. 
صحيفـة معينة وصفت بتوسـع كيـف تقاتل 
السـلطة الفلسـطينية العناصـر الراديكالية 
وكيـف تنـزع سـلاح منظمـات كانـت تنتمي 
لفتـح او للسـلطة نفسـها. مراسـل آخـر دعا 
الى تسهيلات اضافية في المعابر على مداخل 

القدس. 
باختصـار، حسـب الاعـلام الاسـرائيلي 
الضفـة الغربيـة هـي حقـا جنـة عـدن علـى 
الارض، وفي داخلها تسـير الملائكة بأجنحة 
بيضاء يرفعون شعار فتح، وفقط نزعة الشر 
الاسـرائيلية تمنعهم من تطبيق حلم السلام 
مع اسـرائيل. ولكن اذا كانـت هذه جنة عدن 
فإنهـا جنة عدن المجانـين. عرض عابث هدفه 
تشويش المواطن الاسـرائيلي العادي، الذي 
تحول منذ اوسـلو و «انجازاتها الكبرى» الى 
شكاك في زعماء السلطة وخطواتهم المختلفة 

نحو «السلام» المزعوم. 
ما هي الصـورة الحقيقية؟ العنصر البارز 
فيهـا هـو ان عمـل الجيـش الاسـرائيلي فـي 
يهودا والسـامرة هو وحده يسـمح بتحقيق 
هـذه الانجازات. فضـلا عن ذلـك فانه بدون 
الجيش الاسـرائيلي، سـيبقى حكم ابو مازن 
بـين ثلاثـة اشـهر الى سـنة. فهـل حقـا تعلم 
رجال فتح دروس غزة وسـيحاولون القتال 
ضد حماس بحزم اكبر، ولكن جهودهم مآلها 
الى الفشـل؟. حماس ضعيفة اليوم في يهودا 
والسامرة فقط لأن الجيش الاسرائيلي يعمل 

ضدها بحـزم، فقط لأن الجيش الاسـرائيلي 
يسيطر على الارض ويصل الى كل مكان على 
اسـاس معلومات اسـتخبارية جيدة يجري 

جمعها في الميدان. 
مـن  الاسـرائيلي  الجيـش  خـرج  اذا 
يهودا والسـامرة فسـتكون هنـاك معلومات 
الشـرطة  ورجـال  اقـل،  اسـتخبارية 
الامريكيـون  دربهـم  الذيـن  الفلسـطينيون 
مؤخـرا، لن تكون لهـم القدرة التـي للجيش 
الاسـرائيلي. فـي بعـض الحالات لـن يكون 
لهـم ايضـا ذات التصميم، اذا يـدور الحديث 
عن اخوانهم حقا. فضلا عن ذلك فان السكان 
في يهودا والسـامرة صوتوا في الانتخابات 
الاخيـرة لحمـاس، مثلما في غـزة. ولا يوجد 
سـبب يدعـو الـى التفكير بـان فتـح نموذج 
حققـت  ممـا  اكثـر  اصواتـا  سـتحقق   2010
الحركة في العام 2006. فهم ليسوا اقل فسادا 
مما كانوا في حينـه، وحماس لم تفقد لمعانها 

العكس.  – بل ربما 
فتح سـتقاتل حمـاس طالمـا يوفر الجيش 

دون  الارض.  علـى  المظلـة  لهـا  الاسـرائيلي 
الجيش الاسرائيلي سـتترنح فتح بين ميلين 
متضاربـين. الفهم بان حماس ستسـيطر في 
نهايـة المطـاف حتـى على يهـودا والسـامرة 
يمكنه، كمـا ذكرنا، ان يجلب غيـر قليلين الى 
القتـال بتصميم اكبر ضد المنظمة الاسـلامية 
الوحشـية عقـب  تخوفهـم منهـا، ولكـن في 
نفس الوقت يمكن ان تتخذ اعداد اكبر جانب 
الحـذر كـي لا يصبحوا اعـداء حمـاس – أي 

القوة الصاعدة.
 وعليـه فاننا ملزمـون بالقـول بوضوح: 
صحيـح، الحياة في المـدن والبلدات العربية 
فـي يهودا والسـامرة جيـدة، مريحـة وآمنة 
مثلمـا لـم تكـن منذ زمـن بعيـد. غيـر أن هذا 
الجيـش  الـى  معظمـه  فـي  يعـود  الانجـاز 

الاسرائيلي. 
من الصعـب جدا ان نرى قوة فلسـطينية 
تحل محل الجيش الاسرائيلي في هذا الشأن. 
يتطـور  ان  يمكنـه  الاسـتخباري  التعـاون 
والتعاون يسـهل على الحياة اليومية، ولكن 

من الافضل ألا نتعلـق بالاوهام. التعاون هو 
ناجـع طالمـا ابقى الجيـش الاسـرائيلي على 

حريته في العمل، بناء على قراره. 
دون الجيش الاسرائيلي، حماس ستفعل 
بجوار القدس وتل ابيب ما فعلته وتفعله في 
غـزة. لا تسـمحوا لصـور الصحـف وتقارير 
المحللـين ان تخدعكـم. عرضهـم يسـمى فـي 
الاعمال التجارية «عرضاً عابثاً»، وهو يعتبر 

مخالفة تستحق العقاب. 
الاقتـراح بالتوقـف عـن اتخـاذ وسـائل 
الحـذر اللازمـة لمكافحـة الارهـاب، فقط لانه 
فـي هذه اللحظـة لا يوجد ارهـاب، يذكر بان 
احـدا ما مصابـاً بمرض خطيـر وتلقى ادوية 
لتخفيف الآلام فيقرر بأنه شـفي تماما. ولكن 
مثـل ذاك الشـخص سيكتشـف ان المـرض لا 
يـزال يعشـعش فيـه، هكـذا ايضا بالنسـبة 
لمحافل الارهاب التـي خفضت، حاليا، الرأس 

في يهودا والسامرة. 
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عرض عابث: حول ما يجري في يهودا والسامرة

أمير أورن

■ العميد آفي غيل ضابط الارتباط في الجيش  الاسـرائيلي 
مع سلاح البحرية الامريكي زار مدرسة قتال الغابات في الصيف 
الماضـي بدعوة من المارينـز والذين غطوا هـذه الزيارة اعلاميا 
(بمشـاركة ممثلـين مـن جيوش اخـرى. مـا لإسـرائيل ولحرب 
الغابات؟ في اية ساحة بعيدة قد يذهب غيل الذي سيصبح عما 
قريـب قائد لواء افرايم اثـر طرزان داخل الغابـات؟ ليس مهما. 
فـي الجيش الاسـرائيلي يحبون فتح مجـالات جديدة وامتلاك 
معلومات في مسـألة جديدة خصوصا عندمـا يكون واضحا ان 
اسـرائيل لـن تقاتـل وحدها وانمـا كعضو في تحالـف تخوضه 
واشـنطن. ان كان الامريكيـون يسـارعون للقـدوم لاسـرائيل 
لحمايتهـا مـن صواريـخ ارض - ارض الهجوميـة، فليـس مـن 
الغريب ان يطلب من الاسـرائيليين في المستقبل مساعدة هؤلاء 

الذين قدموا المعروف لهم في زاوية اخرى من العالم.
جذور هذا الاعتماد والتبعية الاسـتراتيجية الاسرائيلية في 
كل مـا يتعلق باسـتخدام القوة العسـكرية تصل الـى مبنى تلك 
القـوة ذاتها وليس فقط لعمليـة التمويل التي تأتي من الخزينة 
الامريكيـة. المنظومـات الاساسـية فـي الجيش الاسـرائيلي مع 
اسـتثناءات معروفة هي من انتاج امريكـي، القرارات الداخلية 
الامريكيـة حول انتاج هذه الطائرة او تلـك تحدد الطائرة التي 
سـيمتلكها سلاح الجو الاسرائيلي هذا ان لم تفرض عليها قيود 
سياسـية وماليـة او تكنولوجيـة لأسـباب منهـا الحفـاظ على 

السرية العسكرية والتجارية.
البنتاغـون يبنـي الجيـش الامريكـي وفقـا لسـيناريوهات 
مفترضـة تقوم على التهديد الخارجي في اطار الميزانية المتاحة. 
في آخر العام وفي ختام اسـتطلاع لأربع سـنوات حول الوضع 
الامني يفترض بالادارة الامريكية ان تقدمه للكونغرس سيطرح 
وزير الدفاع روبرت غيتس رؤية عسكرية معدلة. هي لا تتضمن 
المزيد من إعـداد الجيش لحربين متزامنتـين ضد خصوم بحجم 

الصين وروسـيا وانما تركيز على السـيناريو الاكثر احتمالا  في 
روتـين القتال ضـد الارهاب والاعمـال التآمرية مـن النوع الذي 
يجـري في العراق وافغانسـتان ولكن ذلك سـيتقلص تدريجيا 
وبصورة طارئة ليتضمن معركة ضد ايران وكوريا الشمالية كل 

واحدة على حدة او كلتيهما معا.
لهذا التغير معنيـان عمليان. الاول تفضيـل المنظومات التي 
تكفـي للقتـال ضـد طهـران او بيونـغ يانـغ علـى تلـك المطلوبة 
لمواجهـة بكـين وموسـكو. وفـي الجو – الامـر محسـوم لصالح 
الطائـرة الهجومية والاعتراضيـة الثانية مـن طرازها وهي الـ 
اف- 35 وضـد مصلحة الطائرة الرياديـة والنوعية الراقية الـ 
اف- 22 . غيتس اقنع الكونغرس بالاكتفاء بشـراء اقل من 200 

طائرة اف- 22 والتزود بآلاف طائرات الـ اف- 35.
من اجل هذه الخطوة اقال غيتس القيادة المدنية والعسكرية 
لسـلاح الجو  وعين قـادة وضباطا يؤيدون موقفـه. الامر الذي 
يشـتق من ذلك بالنسـبة للجيش الاسرائيلي هو ان من الافضل 
لـه ان يتخلـى عن الــ اف- 22 الثمينة جـدا والتركيـز على الـ 
اف- 35 الناجعـة بدرجة كافية رغـم ان ثمنها ـ الذي يقدربـ 85 

مليون دولار ـ لم يتحدد بعد.
بالاضافـة الى المال المـورد الضروري جـدا للامريكيين هناك 
مـورد آخـر وهو الزمـن. رئيـس الطواقم العسـكرية المشـتركة 
الادميـرال مايك مالين الـذي يتحادث بين حـين وآخر مع رئيس 
هيئـة الاركان جابـي اشـكنازي تحـدث فـي الاسـبوع الماضـي 
علانيـة عـن «سـنة حتـى سـنة ونصـف السـنة» لقطـع الصلة 
بالعـراق وافغانسـتان. مالين عـاد وذكر بالتـزام اوباما بإقامة 
دولـة فلسـطينية الى جانب اسـرائيل. هـو يريد القـول انه في 
الوقـت الـذي نقوم فيـه نحن الامريكيـين ببناء القـوة للمعركة 
العسـكرية ضد ايـران التي تصر على امتلاك السـلاح النووي، 
اعطونـا الوقـت مـن دون عمليـة احاديـة الجانـب، ومرونـة 
سياسـية مع الفلسـطينيين. هذه ليسـت أمنية في اطار علاقات 
الاخضـاع القائمـة بـين واشـنطن والقـدس وانمـا امـر قد تمت 

صياغته برقة ولطف.
هآرتس 2009/8/10

الجيش الإسرائيلي: طرزان داخل الغابات
شلومو افينري

■ «مؤتمـر الرئيـس للديمقراطيـة» الذي عقد في الاسـبوع 
الماضي تطرق ايضا لنسبة التصويت في انتخابات الكونغرس. 
البروفيسورة تمار هيرمان التي طرحت «مقياس الديمقراطية» 
ذكرت ان نسـبة المشاركين في الانتخابات من مجموع اصحاب 
التصويت تنخفض بصورة مستمرة من 77.4 في المئة في العام 
1992 الـى 65.2 فـي المئـة في 2009. هـذه ما زالت نسـبة عالية 
نسـبيا (نسـبة المشـاركة في الولايات المتحدة تتـراوح بين 50 
الى 60 في المئة وفي كندا وسويسرا اقل من ذلك) ولكن الاتجاه 
واضح. هيرمان ووزير التربية والتعليم جدعون سـاعر الذي 
تحـدث في ذلـك المؤتمر عبـرا عن القلـق واعتبرا هـذا الاتجاه 
دلالة على النفور بين شـرائح في اوساط الشعب من جهة وبين 

المؤسسات الديمقراطية في الدولة من جهة اخرى.
الا ان الاسـتطلاع نفسه يذكر ان نسبة المهتمين في اسرائيل 
بالمجريات السياسـية ومتابعـة احداثها بصـورة دائمة تفوق 
المعتاد في الدول الديمقراطية الاخرى (نحن في المرتبة الثالثة 
في العالم في هذا المجال ونسـبق بريطانيا وفرنسا بكثير). في 
الـدول التي تضعف فيها قيمـة الديمقراطية يترافق الامر ايضا 
بنسـبة آخذة فـي التناقـص من المهتمـين في السياسـة. ولكن 
عندنـا ليسـت هناك لا مبـالاة بالسياسـة الديمقراطية بل على 
العكس. كما أنه يتوجب التطرق لثلاث تطورات ترتبط بنسبة 
التصويت. اولا، في قائمة المنتخبين هناك مواطنون لا يقطنون 
فـي البلاد بصورة دائمة الا انهم مسـجلون في سـجل المقيمين 
ولذلك ايضا يدخل اسـمهم فـي قائمة الناخبـين. وكذلك الحال 
مع ابنائهم الذين بلغوا سـن الرشـد. عدد الاسـرائيليين الذين 
عادوا الـى البلاد (بمن في ذلك المهاجـرون الذين حصلوا على 
جواز سـفر اسـرائيلي وانتقلوا لـدول اخرى) ارتفـع منذ عام 
1992 وهذا يظهر في المعطيات. مئات الاف الاسـرائيليين الذين 
يعيشـون في الخارج ولا يشـاركون في الانتخابات يتسببون 

فـي رسـم صـورة مشـوهة. كلمـا ارتفـع عددهـم قلـت نسـبة 
المشـاركين في الانتخابات. ليسـت لذلك اية صلـة بالانخفاض 

المزعوم لثقة الناخبين بالديمقراطية.
ثانيـا، نسـبة التصويـت المرتفعـة جـدا فـي الماضـي نبعت 
في السـياق مـن أن الاحزاب كانـت تجذب لصناديـق الاقتراع 
مجموعـات مهاجريـن جـدد كانـوا يصوتـون بصـورة منظمة 
وموجهـة مـن قبـل نشـطاء الاسـتيعاب فـي الاحـزاب. عندما  
انخرط القادمون الجدد في اسرائيل تحرروا من هذه التبعية. 

هذه علامة جيدة للديمقراطية واستقلالية الناخب.
ثالثـا، فـي الماضـي كانـت نسـبة التصويـت فـي الجمهـور 
العربي اكبر منها في الجمهور اليهودي لأسـباب منها التركيبة 
العشـائرية. ارتفـاع مسـتوى التعليـم ادى الـى مواقـف اكثر 
تحـررا من القيادات الحمائليـة. اضاف الى ذلك انه رغم ان اي 
طرف في الجمهور العربي لم يدعُ جهارا لمقاطعة الانتخابات الا 
ان هنـاك اجواء تحفظ منها لأن هذه المشـاركة تعبر عن اعطاء 
شـرعية لوجـود اسـرائيل. هـذا ايضا يسـهم في تقليل نسـبة 

التصويت في الوسط العربي.
اذا مـن الواضح ان الانخفاض الملموس بالنسـبة للناخبين 
اقـل من الاعـداد الأصليـة التي طرحت فـي الاسـتطلاع. وزير 
التربيـة والتعليم اخطأ عندما اقترح تغيير طريقة الانتخابات 

بحيث تؤكد البعد المحلي والمناطقي.
ان كان الناخبون على معرفة افضل بالمرشـحين عبر طريقة 
الدوائر فحسـب اعتقاد وزير التربية والتعليم سـتزداد ثقتهم 
بالديمقراطية وتزداد نسـبة المصوتين. هذا ليس صحيحا: كما 
يظهر من الاسـتطلاع نفسـه، نسـبة الناخبين فـي الانتخابات 
المحليـة اقل منها فـي انتخابات الكنيسـت. منـذ 1978 تتراوح 

هذه النسبة بين 50 الى 60 في المئة.
هناك مكان للتعديلات في الديمقراطية الاسـرائيلية، ولكن 
نسـبة التصويت المتدنية ليسـت هي المشـكلة. يتوجب تحليل 

الامور وفهمها وليس فقط احصاؤها وقياسها.

هآرتس 2009/8/10

في اسرائيل يهتمون بالديمقراطية
حاييم نافون

■ التحريض فعل فعله؟ المغتال استخدم السلاح 
الناري ضد زعيم سياسـي اسـرائيلي. هل كانت هذه 
هـي المحاولـة الاولى فـي اسـرائيل لارتـكاب اغتيال 
سياسـي؟ حتى اليوم يلف الحدثَ غموضٌ وسلسـلة 
من الاسـئلة بقيـت مفتوحة. ولكن شـيئا واحدا بات 
واضحـا: عامـوس كينـان كان هو الذي اغتـال وزير 
المواصـلات الديني، دافيد تسـفي بنـكاس، في العام 
1952. قنبلتان القيتا الى مدخل بيت بنكاس ردا على 
«الاكراه الديني». عاموس كينان وأحد رفاقه شوهدا 
ينصرفـان مـن المـكان. وقدمـا الـى المحاكمـة وبرأت 
سـاحتيهما بحكـم الشـك. بعد شـهرين مـن محاولة 
الاغتيـال توفي بنكاس بنوبـة قلبية. هناك من يدعي 
بـان قلبه تحطم في اعقاب الاغتيـال الذي تعرض له 

وفي ضوء الاهمال العام تجاهه. 
ومـع الايـام اعترف رجل اليسـار عامـوس كينان 
امـام مقربيـه بانـه هـو الـذي وقـف خلـف محاولـة 
الاغتيـال. الاسـبوع الماضـي توفـي كينـان، وهـو لم 
يوصف فـي الصحـف كمجرم أفلـت من العقـاب، بل 
كبطـل ثقافي. البعض ذكر القضية وشـدد على الثمن 
الذي دفعـه كينان في اعقابها: فقـد اقيل من صحيفة 
«هآرتس» ووجـد صعوبة في ايجاد عمل. كيف يمكن 
أن نفسـر تجاهـل الماضـي القاتـل لكينان؟ ببسـاطة 
شـديدة: هـذه القصـة لا تسـتوي مـع نزعة وسـائل 
الاعلام الاسـرائيلية. فالعنف السياسـي لا يوجد الا 
فـي اليمـين. اذن ما الذي فعلـه عاموس كينـان؟ هذا 
ليس عنفا سياسـيا؛ هذه قصة مشـوقة مـا عن قنبلة 

من عهد الانتداب. 
المعلومـات التـي تصـل الـى الدمـاغ تصنـف على 

الفـور فـي صناديـق: أم تجـوع طفلهـا – قصـة قوية 
ومميزة. أب علماني يسـاري يقتـل طفلته – ما علاقة 
معتقداتـه بالقضيـة؟ مجـرد مجنون. قتل فـي نادي 
المثليـين – المتدينون هم المذنبون. وماذا اذا اكتشـفنا 
بان القاتل ليس على الاطلاق كذلك؟ ننشر تنويها في 
الصفحة 19. بالمناسـبة، فان من هـدد هاتفيا منظمي 
المهرجـان في ميدان رابين يبدو انـه ليس متدينا، اذا 

كان استخدم الهاتف يوم السبت.
فـي الدمـاغ الجماعي يوجـد صندوق آخـر مليء 
جـدا، وعليـه عنـوان: عنـف المسـتوطنين. كل امرأة 
بغطـاء رأس تقـول لعربـي «الويـل» تـدل علـى هذه 
النظريـة، ولهـذا فانهـا تحظـى بعنـوان رئيسـي في 
الصفحـة الاولـى. ولا يهـم اذا كان نشـطاء اليسـار 
المتطـرف بالـذات يعربـدون كل اسـبوع الـى جانب 
الفلسـطينيين في مظاهرات عنيفة في بلعين ونعلين. 
في احد اعمال الشغب هذه فقد الجندي أول ميخائيل 
شفارتسمان عينه. ولكن لا، لا يوجد عنف في اليسار. 
المسـتوطنون يهددون سلطة القانون. الجميع يعرف 
ذلك. وعليه فان محكمة العدل العليا تطالب بالاخلاء 
الفوري لكوخ ايتسـيم من تلة موريـا ج. إذ اننا نحن 
دولـة قانـون. في هـذه الاثنـاء يبني البدو عشـرات 
الاف المنـازل غيـر القانونية فـي النقب علـى اراضي 
الدولـة. ولكن هذا ليس تهديدا على سـلطة القانون، 

بل موضوع بيروقراطية تتعلق بتراخيص البناء. 
ايـن تمـر الحـدود الدقيقـة بـين «حريـة التعبير» 
و «التحريـض»؟ بالضبـط فـي الحـدود بين اليسـار 
واليمين. وعليه، فان مظاهرات اليسار هي «احتجاج» 
ومظاهرات اليمـين هي «اعمال شـغب». الرومانيون 
قالـوا: «ما هو مسـموح لجوبيتر محظـور على بار». 
الجوبيتريـون يقـرأون هذا المقـال، ولا يفهمون كيف 

يتجرأ البار على الشكوى. 
معاريف 2009/8/10

عندهم هذا احتجاج وعندنا هذا شغب

وجود المستوطنين اليهود فرض بالقوة

من دون الجيش الإسرائيلي لا يستمر حكم ابو مازن اكثر من سنة
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«مقام الصوت» إصداره الثالث بعد نصف قرن من كتابة الشعر:

سها عصام العبد الله وارث حداثة المحكية اللبنانية ومؤسِّ
بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

منـذ متـى يكتـب عصـام العبـد اللـه الشـعر؟ 
ربمـا مضى أكثـر من خمسـين عاماً علـى احتراف 
أبـي حـازم، كمـا نناديه، الشـعر، وهـو احتراف 
بـدأ بكتابة الشـعر الخليلي الكلاسـيكي، لينتهي 
مشـروعاً في اللهجة المحكية اللبنانيـة. هكذا إذاً، 
لـم ينتقل عصـام العبد اللـه من الشـعر الخليلي 
إلى قصيدة التفعيلة إلـى قصيدة النثر، هو الذي 
عايـش هـذه الاتجاهـات واحتـدام الصـراع بين 
أنصارهـا، بـل ذهب أبعد مـن هذه الدائـرة حيث 
جـرت المعـارك الشـعرية، متبوعـة أو مسـبوقة 
بمعارك أيديولوجية بات فيها الشعر منقسماً بين 
اليمين واليسـار، وبين العروبـة والتغريب، وبين 
التـراث والحداثـة، وبـين الأكثريـات والأقليات. 
ذهـب عصام العبد الله، الشـاب البعثي السـابق 
يوم كان البعث حزباً طليعياً أسـوة بكل الأحزاب 
التي قامت على فكرة التغيير والإصلاح، الشـاب 
الـذي كان يُرفـع علـى الأكتـاف فـي التظاهـرات 
البيروتية، الشـاب الـذي دخل شـعر المحكية من 
كتابـة هتافـات الجماهير فـي التظاهـرات، ذهب 
بعكـس إرثـه السياسـي العروبـي إلـى قصيـدة 
محليـة لطالما نادى البعض بجعلها لغة بديلة عن 
العربية في بلد جعل منه المسـيحيون خصوصية 
كما بدا من طروحات سـعيد عقل ويوسف الخال. 
وعليه، فإن الإشارة ضرورية إلى خروج الشاعر 
مـن عباءة الفراهيدي ومعطـف البعث إلى قماش 
آن.  فـي  والصعـب  والبسـيط  السـهل  المحليـة 
اسـتطراداً، حافـظ العبـد اللـه فـي قصيدتـه من 
حيث الموضوعات واللغة- كما سيظهر من سياق 
المقـال- علـى عروبتـه السـابقة. ثمـة تسـرّبات 
عروبيـة في شـعر العبد الله سـواء وهو يتحدث 
مباشـرة عـن العرب فـي قصيدة «كتـاب العرب» 
فـي إصداره الأخير الذي بين يـديَّ بعنوان «مقام 
الصـوت» («دار النهضـة العربيـة») أم من خلال 

لغته المحكية المنحولة عن الفصحى.

إرث الفصحى

لنبدأ مـن هذه الملاحظة. لقد أخـذ عصام العبد 
الله المحكية عن رائدين في هذه القصيدة: ميشال 
طراد وسعيد عقل. لكنَّ محكية العبد الله لم تلبث 
أن تلوّنـت بفصحى ليس من ناحية الألفاظ وإنما 
مـن ناحيـة بنية القصيـدة. ثمة تسـرّب انتقل مع 
الشـاعر الـذي كان يكتب القصيـدة الخليلية إلى 
القصيـدة المحكية. هـذه البنية تتمظهر في شـيء 
أساسـي في رأيـي: التأليـف. قصيدة العبـد الله 
مؤلفـة تأليفـاً، محبوكـة بمتانـة، مشـغولة حرفاً 
حرفاً. بهذا المعنى، فإن مسـافة غير قليلة تفصلها 
عـن شـفاهة المحكية وبداهـة المحليـة. إن قصيدة 
كالتي يكتبها عصام تطلع من مخيلة الفصحى، من 
جزالـة الفصحى، من إرث يمتد عميقـاً في الزمن، 
المباشـرة.  وصياغاتـه  الشـعبي  تلقائيـة  مـن  لا 
بالطبع، ليس الأمر هنا اسـتهانة بالشـعبي الذي 
هـو عميـق، ولا تقليـلاً مـن قـوة البداهـة وعمق 
الصياغـات المحلية، وإنما هو كلام وصفي يحاول 
أن يقيم هذا الفرق بين صوغ وآخر، وبين مرجعية 
وأخـرى. عطفـاً علـى هـذه المحليـة الخارجة من 
تراث الفصحى وتجربة الكتابة فيها معاً (بوصف 
الشـاعر كتب هذا النوع من الشـعر كما أسـلفت)، 
ثمة اختلاف فـي كيفية تدوين الشـعر المحكي في 
لبنان، بحسب المناطق. أي ان كتابة الكلام المحكي 

يتخـذ معنى الإشـكالية فـي لبنـان، لأن هناك من 
يكتب بعـض الكلمات بطريقـة منفصلة والبعض 
يكتبهـا بطريقـة متصلـة (كالفـرق بـين ع البيـدر 
وعالبيـدر مثـلاً). وربمـا كان الشـاعر موريـس 
والملحمـة  المحكيـة  القصيـدة  كتـب  الـذي  عـواد 
المحكيـة والروايـة المحكيـة والمسـرحية المحكيـة 
أكثر الشـعراء الذيـن عملوا على «إملاء» الشـعر 
المحكي بتدوين هذا الشـعر كمـا يُلفظ في الحياة، 
مسـتلهماً نظرية سعيد عقل «اليمينية»، ذاهباً بها 
من التنظيـر إلى التطبيق. للتدليـل على ما أقوله 
آخـذ قصيدة «أربعـة وجوهْ للإمـامْ علي» لعصام 
العبد الله، في حين أن المحكية تفترض كتابة كلمة 
«أربعـة» مـن غير التـاء المربوطة. مع ذلـك، تبقى 
عملية التدوين شـكلية وهامشية ورهينة النقص 
في تقعيد المحكية بعكس الإرث العظيم للفصحى. 
المسـألة الأساسية تكمن في استلهام عصام العبد 
اللـه بنـاء الفصحـى وإسـقاطه في المحكيـة، ولا 
سـيما مـن حيث الصـوغ المتـين. هذا علـى صعيد 
الجملة الشـعرية. أما على صعيـد القصيدة ككل، 
فـإن هذه القصيـدة يتم حبكها مـن أول جملة إلى 
آخر جملـة فيها. بمعنى أن قفلـة القصيدة ترتبط 
بشـكل عضوي بأول الكلام. هذا شبيه بما يُسمّى 
الوحدة العضوية في القصيدة الكلاسـيكية. هذا 
شـبيه بالخياطة أو النحت، الملمحين اللذين ميّزا 
سـعيد عقل عـن مجايليه ولاحقيـه. للتدليل على 
هذا المنحـى تمكن قراءة قصيدة «مـريم» التي من 

بهـا  الاستشـهاد  الصعـب 
كاملـة هنـا لطولهـا. هـذه 
التي يعيـد فيها  القصيـدة 
الشـاعر كتابة الخليقة من 
آدم إلـى مـريم، مسـتثمراً 
التوراتيـة  الأسـطورة 
في هـذ المجال. لكـنَّ هذه 
القصيـدة لا تظهـر كاملة 
إلا حـين الانتهاء من آخر 
كلمـة فيهـا، لأن عمليـة 
الربط بـين معنى وآخر 
لا تكشـف نفسـها عبـر 
جمل منجزة وإنما عبر 
متداخل  حكائـي  بناء 
هـذه  النهايـة.  حتـى 
الطريقـة فـي الكتابة 
تخفـي وراءهـا ذلك 
مـن  القـادم  البنّـاء 
والـذي  الفصحـى 
اسـمه عصام العبد 

الله.

قصيدة نثر بالمحكية

مـا تقـدّم ينبغـي ألا يشـغل بالنـا عـن إنجـاز 
أكمله عصـام العبد الله بعدما بدأه معلم سـابق: 
كتابـة قصيدة حديثة بالمحكية. قبل ميشـال طراد 
كانـت المحكية اللبنانيـة تقع تحت تأثيـر الزجل، 
أي الشـعر القائـم علـى السـجالات والعنتريات 
والتغنـي بالطبيعـة والمـرأة والتاريـخ، الشـعر 
فـي  هـذا  والهجـاء.  الفخـر  حـدّي  بـين  الواقـع 
المضمـون. في الشـكل كان الشـعر بالمحكية يقوم 
على القافية الواحـدة غالباً، وأحياناً على اعتماد 
قافية موحّدة في كل شطر من كل بيت. كان الشعر 
واقعـاً تحت أنواع مثل المعنّى والقرّادي والمخمس 
مـردود، إضافة إلـى العتابا والميجانا الشـهيرين 
وسـوى ذلك من الأنـواع الزجلية الشـائعة. لكن 
ميشـال طـراد، الشـاعر الـذي صنـع مـن حديقة 

صغيرة وامرأة اسمها جلنار، عالماً شعرياً واسعاً، 
أسـس أول قصيـدة حديثة بالمحكيـة (إضافة إلى 
سـعيد عقـل طبعـاً)، ليلحق بـه شـعراء آخرون 
أمثال طلال حيدر، موريس عوّاد، جوزيف حرب، 
اللـه،  العبـد  عصـام 
طـوق،  مالـك  أنطـوان 
أسـعد جـوان، وصـولاً 
إلى أجيال شـابة كفادي 
وقزحيـا  الديـن  ناصـر 
(مـع  وآخريـن  ساسـين 
بتجربة  دائمـاً  الاحتفاظ 
الرحبانـي  الأخويـن 
عاصي ومنصـور كتجربة 
سـة). هؤلاء  رائـدة ومؤسِّ
القصيـدة  شـهدت  الذيـن 
المحكية على أيديهم تحولات 
فـي الموضوعـات وتحولات 
فـي شـكل الكتابة الشـعرية 
التـي لم تعـد رهينـة القافية 
المعدّة  والإيقاعات  المكشـوفة 
سلفاً. هكذا شكل العبد الله ما 
يه- وإن تحفّظ  يمكن أن نسـمّ
البعـض- موجة قصيدة النثر 
المحكية. ولم يكن هذا الأمر سهلاً 
إذا أخذنـا في الاعتبار أن الإرث 
الذي عمل عليه الشـاعر كان قليلاً جداً لدرجة أنه 
يمكن أن يقتصر على عدد من الشـعراء لا يتجاوز 
أصابـع اليد الواحدة. إن شـغل العبد الله في هذا 
المحل شغل في أرض بور (الأرض غير المزروعة). 
هنا تكمـن صعوبة مثل هذا الشـغل بعكس جميع 
التجارب الشـعرية بما فيها تجربـة قصيدة النثر 
وأكثر التجارب تجديداً وتحديثاً، والتي استندت 
علـى إرث ضخـم وكبيـر مـن الكتابات الشـعرية 
سواء كان هذا الاستنادُ بناءً كقصيدة التفعيلة أم 

هدماً كقصيدة النثر. 
هكـذا يغدو عصـام العبد الله الـذي اقترب من 
سـاً في هـذا الحقل الشـعري غير  السـبعين مؤسِّ
والريـح  والحصـى  للأشـواك  والمتـروك  المنقـب 
ونـدرة سـاكنيه. إلى حداثة الشـغل على قصيدة 
حديثة بالمحكيـة، الحداثة العمرية لهذه القصيدة 
والعاملـين عليهـا، فـإن إشـكالية أخـرى تواجـه 

مشـروعاً كمشـروع عصام العبد الله والشـعراء 
الذيـن يعملـون فـي الاتجـاه نفسـه: القامـوس 
الشـعري. إن قامـوس المحكيـة نفسـه، قامـوس 
الكلمـات وقامـوس الصياغات، هـو قاموس يكاد 
أن يكـون فقيـراً مقارنـة بالفصحـى. لا يسـتطيع 
شـاعر المحكيـة التحـرك بالرحابـة التـي أتيحت 
لشـاعر الفصحى. هكذا يغدو على شـاعر المحكية 
مضاعفـة مخيلته للخـروج بها من عالـم محدود 
لغويـاً، بوصـف اللغـة مفتاحـاً وسـبيلاً ومنتهى 
وأداة تفكيـر وتخييل وخلق وإدراك وإحسـاس، 
أي بوصـف اللغة مـادة الكتابـة الأولـى. وأبعد: 
بوصف العالم نفسه ليس أكثر من علاقات لغوية  

ونتاجات لغوية بالنسبة إلى الشاعر.
والحـال، لا يهـم مـا يقولـه عصـام العبـد الله 
فـي كتابـه الجديـد «مقـام الصـوت» عـن المـرأة 
وصاغتـه  شـغلته  التـي  والأمكنـة  والأصدقـاء 
والأسـاطير التي شـكلت وعيه. المهـم كيف يقول 
العبـد اللـه هـذه الموضوعـات. المهم هـذا الجمال 
الـذي تنشـده أي كتابـة فـي زعمي. هذا السـحر 
الـذي ليس هـذراً وليس إسـفافاً وليـس تجريداً 
وليس «زعبرة». السـحر الذي يتولد من الرهافة 
والصيغة معاً: «اللي بتعرفا إلعبْ معَا/ الما بتعرفا 
حِبّا/ الما بتعرفا بتألّفا/ وبتحُطْ ضو الضوْ بـ عِبّا/ 
بتصيرْ إنتَ مبيّن وواضحْ/ ويمكنْ شي مرّه ينتبهْ 

قلبا».
حكواتـي المدينـة، الرجل الذي جعـل من مقهى 
«كافيه دو باريه» في شارع الحمرا، ساحة ضيعة 
يجتمع فيها الشـعراء للنقاش والحكي والضحك 
والنميمـة، الرجـل الذي لم يبدّل كرسـيه المواجه 
للرصيـف، جامعـاً حولـه أصدقـاءه مـن شـوقي 
بزيع إلى حسـن عبد الله إلى طـارق ناصر الدين 
إلـى جودت فخـر الدين إلى علويـة صبح وزاهي 
وهبي ونعيم تلحوق وعلي نصار وجميل ملاعب 
وزهير غـانم وخيرات الزين وآخرين، هذا الرجل 
الكسـول الذي لم ينشـر فـي حياته سـوى ثلاثة 
 ،(1982) مُـرّة»  «قهـوة  بالمحكيـة  شـعرية  كتـب 
«سـطر النمل» (1994) و»مقام الصوت» (2009)، 
يستحق تحيات الأصدقاء من غلاف الفنان فوزي 
بعلبكي إلى موسـيقى زياد الرحباني التي رافقت 
قـراءة القصائـد بصـوت الشـاعر علـى شـريط 

(الكتاب صدر مسجلاً أيضاً).

مغرب بدون نصب تذكاري

■ فــي هــذا المغــرب الجميــل بجبالــه العاليــة وشــطآنه 
الشاســعة ورماله التي تلمع في كل الفصول، في هذا المغرب 
الذي يرفع شــعار الأصالــة والمعاصرة ـ طبعــا قبل أن يخرج 
للنــاس نبي الجرّاريــن- والذي يجمع الحضــارة القادمة من 
الشرق بالحضارة الممتدة من عهد الأمازيغ وما قبل الأمازيغ، 
فــي هذا المغــرب المتعدد والمتنــوع، مغرب الثقافــة والفنون لا 
يوجــد تمثــال واحد لشــاعر أو فنــان أو زعيم وطنــي، كأنما 
هــذه الأرض عاقــر لم تلــد شــخصا عظيما منــذ أن انقرضت 

الديناصورات.
لا أعــرف لماذا لا يوجد نصب تذكاري واحد في هذا المغرب 
لعلم من أعلامه كأنما هناك من يريد أن يقنع التاريخ ألا وجود 

هنا لعبقري دبّ على هذا المغرب «الأقسى».
لا أعرف أيضا إن كان مثل هذا السؤال قد تبادر إلى أذهان 
السادة الذين تعاقبوا على وزارة الثقافة في المغرب، والسادة 
الذيــن تعاقبوا علــى الهيئــات الثقافية الكبرى في هــذا البلد 

كالجامعات والمعاهد واتحاد الكتاب وبيت الشعر.
كأن أحدا ما في سماء هذا الوطن يريد أن يمحو أثر النجوم 
التــي لمعت فيه والتي أضاءت ظلامــه، كأن أحدا ما لا يريد أن 
يخلّــد صنّاع الجمال في هذا المغرب، ويريد بالمقابل أن نحفظ 
عن ظهر عنف أســماء المخرّبين واللصوص الكبار ومصاصي 

الدماء.
كأن أحدا ما يريد، وهو يغض الطرف عن الكبار الحقيقيين، 
أن يحفــظ الوهــم ويرفع من شــأنه عاليا، ويقنع الســابلة أن 

الفحم مرمر، وأن المرمر مجرد فحم احترق.
  ليس هناك تمثال في هذا المغرب الثقافي لشــاعر أو كاتب 
أو عالــم أو رياضي أو وطنــي حقيقي، طبعــا لا أقصد أولئك 
الوطنيــين الذين آمنّــا بهم في طفولتنا وأحببناهم بســذاجة، 

وحين كبرنا اكتشفنا أنهم كانوا جلاّدين.
الغريب في الأمر أن مجموعة من علماء هذا الكون اكتشفوا 
قبل عشر سنوات أن أقدم تمثال في العالم نحتته اليد البشرية 
قبل 400 ألف سنة يوجد بالمغرب، كان تمثالا صغيرا بالضفة 

الشمالية لوادي درعة على مقربة من طانطان.
يعود هــذا التمثال إلــى الحقبة الأشــولية التي اســتمرت 
حوالــي 200 ألف عــام، وقد زاد هذا الحدث مــن حدة النقاش 

المفتوح حول تاريخ اكتشاف الإنسان للرمزية. 
المغرب الــذي نحت فيه أول تمثال فــي العالم قبل أربعمئة 
ألف ســنة هو المغرب الذي لا يوجد فيــه الآن تمثال واحد في 

ساحة عامة لرجل واحد من الشعب.
ونحن لا نعرف إن كان فقهاء المغرب أو ساســته هم الذين 
يقفــون وراء هــذه الحكايــة، لكننا كنــا نلمح في تســعينيات 
القرن الماضي تمثالا برونزيا للمخرج الأمريكي أورسن وايلز 
في قلــب مدينة الصويــرة، لا أعرف من جاء بــرأس صاحب 
«المواطــن كين» إلى هنا ولا أعرف أيضــا من نكّل به فيما بعد، 

حيث لم نعد نرى له أثرا.
في الجــارة اســبانيا يوجــد تمثال الشــاعر لــوركا، وفي 
الأرجنتين تمثال مغني التانغو كارلوس كارديل، وفي روسيا 
يوجد تمثال الشــاعر ألكســندر بوشــكين وفــي ألمانيا يوجد 
تمثال الشــاعر شــيلر، وفي المجر يانوش أران، وفي البرتغال 
فرناندو بيســوا، وفي فرنســا لامارتين، وفــي مصر العربية 
المســلمة يوجــد تمثال الأديب طه حســين والفنانــة أم كلثوم 
والسياســي طلعت حرب، بــل إن الإيطاليين خلدوا الشــاعر 
المصري أحمد شوقي حين نصبوا له تمثالا في إحدى حدائق 

العاصمة روما، بينما في المغرب لا يوجد شيء. 

هل نحن فعلا كتّاب أحرار؟

ســؤال صعب جــدا، مقلق ومضجــر، ويبعث على الشــك 
في كل شــيء، هــل نحن فعلا في هــذا المغرب كتّــاب أحرار؟ 
هل نكتب كل شــيء عن كل شــيء؟ هــل ننتقد مــا نريد دون 
خــوف من أحد؟ وهل بإمكاننا أن نشــير لــكل مرض في هذا 
المجتمع، وأن نشــير للميكروبات والجراثيــم التي تقف وراء 

هذا المرض؟ 
وهل بإمكان الكاتب أن يكتب مقالة صريحة ينتقد فيها كل 
شــيء، حرا طليقا، غير خائف من تبعات ما يسميه الكثيرون 
«خطوطــا حمــراء»، تلــك الخطــوط الوهمية التــي تصير في 

مجتمعاتنا العربية عريضة جدا، وثقيلة جدا؟
وهل بإمــكان الشــاعر أن يواجه الســلطة عاريا وواضحا 
بــدون اســتعارات وتورية؟ وهل بإمــكان الروائــي أن يضع 
المغرب مشرّحا في روايته ، شرط أن يضع الجسد كاملا دون 
أن ينتقص منــه أي عضو؟ وهل بإمــكان الصحافي أن ينتقد 
الفساد والفاســدين في مغرب الأمس واليوم دون أن يخاف 
مــن عواقب كلماته؟ هــل يمكن لكتّاب الأعمــدة الصحافية أن 
ينتقــدوا القضــاء دون أن يقضي عليهــم؟ القضاء الذي صار 
مقدســا جديدا في بلدنا، مع أن جميع المغاربة يعرفون أن هذا 
القضاء قد أفســده المال الحــرام والمكالمــات الهاتفية وثقافة 
«لي ما عندو سيده عندو لالاّه»، وثقافة أنت ابن من؟ وإلى أي 

عائلة تنتمي؟ وما قيمتك المادية داخل المغرب؟
كل كاتب يكتب يغلّف الخوف كلماته، فقد تزج به جملة ما 
إلــى الهاوية، وكل صحافي صار لزاما عليه أن «يفلي» مقالته 
حتى لا يجود عليه القضاء ببضعة أشــهر من السجن ويغرّمه 

عشرات الملايين. 
هل تغيــر الزمــان، أم أن الزمــان هو الزمــان؟ هل صارت 
الحريــة متنــا أم أنها لا تــزال مجــرد هامش؟ إذ فــي بلداننا 

العجيبة فقط يوجد هذا المفهوم الغريب «هامش الحرية».
الســلطة هي الســلطة كما حلّلهــا وشــرّحها المفكرون منذ 
أزل هذه الكلمة، تريد الســلطة دائمــا مثقفا يقول كلاما مبهما 
ويمضــي، تحــب شــعراء الطلاســم وتكــره الشــعراء الذين 
يكتبون قصائد واضحة وصادمة، تكره المثقفين الذين تخلوا 
عن بلاغات الأســلاف وصــاروا يبقرون بطن الســلطة بكلام 
مباشــر وعنيف، لا يهادن ولا يخفي جبنه خلف الاستعارات 

والمجازات.
لا تنظر الســلطة ـ خصوصا في المجتمعــات المتخلفة- إلى 
الفكــر إلا حــين يواجههــا، ولا إلــى الثقافة إلا حــين يزعجها 
المثقفــون، ولا إلــى الصحافــة إلا حــين يعــري الصحافيــون 

عورتها، لأنها ضعيفة ومرتابة وترتجف مما قد يأتي.
السلطة هي السلطة، قد تغير ملابسها حسب الموضة، وقد 
تغيــر «اللوك»، وقــد تغير حتى جلدهــا إذا اقتضت الضرورة 
السياســية، لكنهــا المــرأة ذاتها، المريضــة الأنانيــة الحرباء 

الشيطانة اللعوب، والجبانة أيضا.
 

  
شاعر في البرلمان؟

 يبــدو هذا الأمــر غريبا، هل هنــاك فعلا شــعراء البرلمان؟ 
وإذا كانوا فما وظيفتهم؟ قبل ثماني ســنوات اســتحدث هذا 
المنصب في كندا، وقد تناوب عليه أربعة شــعراء، آخرهم هو 
بيار دي رويســو البالغ من العمر ستة وثمانين عاما، ووظيفة 
هذا الشاعر الكيبكي الذي درس الفلسفة واشتغل بالصحافة 
والترجمة ســتكون تنبيه النــاس إلى أهمية الشــعر وتعميق 

إيمانهم بجمال اللغة. 
وطبعا فــي بلد مثل كندا لــن تكون هــذه الوظيفة مجانية، 

فالشاعر سيتقاضى عن هذه المهمة راتبا سنويا يقدّر بعشرين 
ألف دولار، إضافة إلى تغطية مالية لكل ســفرياته وتحركاته 
تصــل إلى 13 ألــف دولار في العام، وســتكون من بين مهامه 
العناية بمكتبــة البرلمان وإعداد نصوص شــعرية في الأعياد 

والمناسبات العامة بكندا.
فــي المغــرب، أعتقد أننا لســنا بحاجــة إلى شــاعر برلمان، 
فمعظــم البرلمانيــين عندنا شــعراء، ونحن نســمع مباشــرة 
قصائدهــم المنظومة على البحــر الطويل جدا قبــل وصولهم 
للبرلمــان منمّقــة ومدبّجــة ومقفّــاة، ثــم نســمع فضائحهــم 
وكوارثهم اللغوية على الأثير وعبــر التلفزيون «الوطني» بعد 

دخولهم تحت القبة.
وبالنســبة لي لا تختلف قبة البرلمان المغربي كثيرا عن قبة 
الضريح، فقط موتى الأضرحة هادئون وودعاء، بينما الجثث 
في البرلمــان تتحرك وترعــد وتزبد وتصرخ فــي الميكروفون 

وتضرب بأطرافها على الكراسي والطاولات.
ولنتخيــل أن البرلمــان المغربــي اختار أحد الأدباء شــاعرا 
رسميا له، فكيف سيكون؟ وما مواصفاته؟ طبعا لن يكون من 
شــعراء قصيدة النثر، ولا حتى من أهل الشــعر الحر، فهؤلاء 
غالبــا ما يقلبون الطــاولات على المدعوين، وقــد يأتي أحدهم 

مخمورا ويقرأ قصيدة ماجنة في عيد وطني.
سيكون شاعر البرلمان بالضرورة «عموديا» فالدولة ترتاح 
لكل مــا هو عمــودي، وســيكون مكروها ومنبــوذا من طرف 
البرلمانيين لأن مداخلته الشعرية ستكون تافهة وبدون فائدة، 
أما الوزراء فسيســمونه بأســماء عدة، وسينعتونه بنعوت لا 
حصر لها، سيســمونه الحطيئة، أو أبو الشــمقمق، والوزراء 
الذيــن لا يعرفون شــيئا عــن اللغــة العربيــة والأدب العربي 

والذين يخلطون بين الشعر والطرائف سيسمونه جحا. 
فقــط الأطفــال هــم الذيــن سيجلســون أمــام التلفزيــون 
لمشــاهدته، وسيســتمتعون كثيرا بحركاتــه وبطريقة إلقائه 

لأشيائه، وسيفرحون بذلك لأنهم يحبون الكراكيز.
أما في كندا حيث عيّن رئيس مجلس الشيوخ شاعرا جديدا 
للبرلمان فســيتم التعامل مع الأمر بجدية، فقط لأن الشاعر في 
مثل هــذه البلدان يحظى بالاحتــرام وبالمحبــة، ولا ينظر إليه 
بالتفكّــه والاســتهزاء والازدراء كما في بلادنــا، أحيانا حين 
تقدم نفســك لرئيس برلمان أو رئيــس مقاطعة أو رئيس غرفة 
فلاحية على أنك شــاعر، ينظر إليــك بتمعن ويتأكد ـ في قرارة 

نفسه- أنك فعلا غبي. 
لماذا لســنا في حاجة إلى شاعر رســمي للبرلمان؟ لأن أهل 
السياسة في المغرب يعتقدون أيما اعتقاد أنهم جميعا شعراء 
وأدباء ومثقفون وعباقرة، ويكفي أن تجلس مع أغبى برلماني 
لتكتشف أنك في حضرة كونفوشيوس، فالحِكم تتشتت في 
الهواء والمنطق يجري على لســانه، ويمكن لأي رئيس جماعة 
أمي أو نائب نائم أو عمدة فاشــل في مغربنا أن يقدم دروسا 
فــي التاريخ والفكــر والأدب وعلــم الفلك، وقــد تابعنا كيف 
تحــوّل مؤخرا بعــض المغمورين في السياســة إلى فلاســفة 
ومفكّرين، أمــا الذين لا تاريخ لهم فقد صاروا مؤرخين، بل إن 
أي جاهل في هذا البلــد الأمين يتحول فجأة وبقدرة قادر إلى 

أبيقور.
  

انتخابات، أوف انتخابات

يبدو إميل سيوران، الفيلسوف الروماني الرهيب، حاسما 
في مسألة الدنوّ من عرش السلطة، فهو يقول في كتابه «المياه 
كلها بلون الغــرق» وبالتحديد في فصل بعنوان دوار التاريخ 
:(حين يشــبع الطغاة شراســتهم يتحولون إلى رجال طيبين، 
وكان يمكــن أن تعــود الأمور إلــى نصابها لولا غيــرة العبيد، 

ورغبتهم في إشباع شراستهم هم أيضا).
يواصل سيوران الذي كان يرى أن الإنسان يسيل خرابا :( 
إن طمــوح الخروف إلى أن يتقمص دور الذئب هو باعث أغلب 
الأحــداث، كل من ليس له نــاب يحلم به، ويريد أن يفترس هو 

أيضا، وينجح في ذلك بواسطة حيوانية الكثرة).
تشكل هذه القولة بالنسبة لي منظارا كبيرا يمكن من خلاله 
النظــر إلى الغبار الذي أثارته هذه الأيــام الثيران التي تركض 
في حلبة الســباق الانتخابي، فكل من ليــس له ناب يحلم به، 
ويريد أن يفترس هو أيضا، هكذا ترى الكثرة الكاثرة في بلدنا 

مفهوم العضوية في مجلس جماعة من جماعات المغرب.
تحيل كلمــة الناب في معظم التأويــلات على اثنين لا ثالث 
لهمــا: الذئب أو الكلب، ومعظم الكائنــات الانتخابية لا تذهب 
أبعــد من حدود هذه الضيعة، إنها تقف بين فكرة الحراســة ـ 
حراســة القطيع- التي تدور في ذهن الكلب وفكرة الافتراس 

التي تراود الذئب.
امتــلاك الناب هو حلــم الكثيريــن من مرضى السياســة، 
الرغبــة في الحصول على موقع ســلطة، مهما كان حجم هذه 
السلطة، الحلم بالتحكم في مصير الآخرين، حتى لو كان هذا 
الحلــم وهما، الجشــع والطمع في الحصــول على نصيب من 
ثروة الفقراء، المرض المزمن بالتســلط والجلوس على كرسي 
من أجل تســيير وتدبير الشــأن العام، الذي يتحول بالتدريج 

إلى شأن شخصي.
يفكر المترشــحون للانتخابــات في النجــاح والفوز بمقعد 
داخــل المجلس، الحلم الوحيد للمترشــح المغربــي هو النجاح 
فقط، معظم المترشــحين عميان، ولا يرون أبعد من النجاح، لا 
يفكرون في هذه الســنوات الضوئية والمائيــة التي قضيناها 
فــي التخلف، لا يحلمون بتغيير التاريخ، وتحويل القمامة إلى 

حديقة.
  يؤكــد المفكر المغربــي عبد الله العروي فــي كتابه «مفهوم 
الإيديولوجيــا أن كل حــزب سياســي لا يملــك إيديولوجيــا 
هــو حــزب انتهــازي، وعليــه فمعظم أحــزاب المغــرب اليوم 
انتهازيــة وتدافع عــن انتهازيتها عبر تزكيتهــا لعدد هائل من 
المجرمــين والمعتوهين والمحتالــين لتولي أمر هذا الشــعب، لم 
تعــد الصراعــات بين الأحــزاب صراعــات أفــكار وتوجهات 

وانتماءات بقدر ما صارت صراع أموال ومصالح ونفوذ. 
  لا يذهــب الكثيــر مــن المغاربــة إلــى صناديــق الاقتــراع 
للتصويت على هذه الكائنات، لأن هؤلاء الكثيرين من المغاربة 
صاروا اليوم ينتمون بشكل أقوى إلى المغرب، ولم يعودوا من 
سكان المريخ بحيث كان أي مهرج وقح يلعب بمصائرهم طيلة 

نصف عقد من السنوات، وأحيانا طيلة نصف قرن. 
حين وضعــت الصناديق على الطاولات، رأينا الهســتريا، 
لــم يكن الحدث عيــدا أو حفلا كما هــو الأمر في الــدول التي 
تحتــرم أفكارها وتحترم وعدهــا بالقـــدر ذاتــه الذي تحترم 
موعوديها، في المدن وقعــت الغرائب والعجائب، وفي القرى 
والبــوادي تقع الكوارث، لــن تتقدم هذه البلاد مــا دامت أيام 
الانتخابات مقرونة بالرشــاوى والحفلات الســرية وإطعام 
المصوتين وإغرائهم بالوعود الكاذبة وشــراء الذمم والافتراء 
علــى الناس وتلفيــق التهم للخصــوم، لن تخطو هــذه البلاد 
نحــو أحلامها مــا دامت الأيــام التــي تأتي بعــد الانتخابات 
أيــام ولائم وشــيخات وخيام وخيّالة، ونصــف عقد آخر من 
النهب والاحتيال وإنهــاك مالنا، المال الذي يتحول في مغرب 
القرن الواحد والعشــرين في رمشة عين من مال عامّ إلى مال 

خاص. 
أما إميل سيوران - شجرة الرومان التي تفرعت أغصانها 
في فرنسا- فقد انشغل عن هؤلاء بأمور أخرى غير أنه وغير 
بعيد عن السياسة وأمراض السياسيين يقول في جملة تبدو 
عــزاء جيــدا لأولئك الذين فشــلوا وخرجوا خاويــي الأيادي 

والصناديق من هذه الانتخابات. 

٭ كاتب وشاعر من المغرب  

عبد الرحيم الخصار ٭

 
إخوتي

كأنهمُ حنطة فيه، أو ضوء نافذةٍ..
كلما ذهّب الصبح جدرانه، خرجوا 

كالشياطين
من بابه

واحدا بعد آخر
منفلتين،

ومضطربين،
ومتسخينْ.

وإذا مالت الشمس خلف نوافذه، أسرعوا 
نحوه

مثل بحارة متعبين
يجرون أجسادهم نحو أوطانهم 

بحبال السفينة،
لا بالحنينْ.

ها ضجيج الصباح، وشعر العفاريت في 
المشط،

تعويذة الشاي،
رجع صليل الملاعق فوق الصحون

وها هم على حالهم، في الثياب التي لا 
تدفىء بردان منهم

ولا يحزنون..
فهل مر عشرون عاما، وهل كبروا مثلما 

يدعون؟
 

لو..

لو له منزل غير هذا، هناك،
على السفح..

حيث الظلال العميقة للشجر الجبلي المهيب.
لو له نعجتان، وكلب 

وحقل،
وناي،

وليل، وذيب.
لو له جارة، في ثياب مبرقشة.. يتضوع من 

صدرهاعطرها.
لو له صدرها.

لو تعالى حواليه صوت الصنوج، وغنت له 
أمه..

ما تغني لأبنائها الأمهات.
ولو ضحكت، مرة، للغريب،

الحياة.

امرأة في الثلاثين

 على الرغم من سنوات الغياب
الطويل،

فلا شيء فيها تبدّل.
أجل،

هذه نظرةً غيرُ نظرتها،
يلعب اللؤم عند نهاياتها، مثل 

كلب.
أجل،

صلّبت كتفيها، 
وصار لها خطوة امرأة في 

الثلاثين..
لا تتأخر عن موعد ضربته 

مصادفة ما لها.
وأجل..

لم يعد لي فيها سوى عتب 
العاشقين 

المؤجل.
ولكنها لا تزال على حالها؛

لا أقلّ جمالا من امرأتي في الحنين،
ولا هي أجمل..

 لحن

1
لا يضيء الصباح سريري،  ولا زوجة لي..

 فأطلبَ من أجلها البرّ حتى أقاصيه،
 أو ما وراء الأقاصي،

 لأروي بحنائه شعرها.
ليس ثمة، إلا وساوس مفعمة بالحياة، تجرّ 

وسائد في مستوى عزلتي..
غير أن مناديل من كلّ لون تنّزل حولي، 

كأن نهاراً مضى قبل عشرين عاماً، تذكرني 
فجأة

2
كل شيء هنا صامتٌ،

ليس ثمة إلا ظلال تحول، 
وتملأ ما حولها من 

جرار، الى الفم
ثم تسيل على الشفتين

ولون يهرّ من الكأس، لا هو صبح ولا هو ليل،
ولكنه بين بين.

وسماء مدورة، مثل سدادة البئر، 
أنظر منها الى الله عينا لعين..

وأتمتم: ما مر بي أحد، ما تذكرني عابر..
لو تذكرني لعرفتْ.

غير أنيَ أسمع صوت لهاث خفيض،  
كأن أخا لي سيفتح بابا ويدخل،

أو صاحبا سيسِرّ بما عنده. 

3
لا خطوات ترجّ المكان.. ولا أحد لي،

أنا وحشة تامّة.
غير أن صدىً يتردد في أذني صافيا، 

وقويا
كأن فتىً في الهضاب البعيدة 

يعزف لحنا له وحده.
سماء فقيرة

كيوم الروائيّ يبدأ يومي،
صحيحا

وجسمي مريض.
وعيناي مغمضتان،

ولكنّ إغماضة العين ليل يفيض
بأشيائه.

لا المكان مكاني، ولا هذه 
الشمس فوق سريري العريض

تخص السماء التي جئت منها 
السماء الفقيرة، مثل ثياب على حالها.

أنا لاعب الشطرنج؛
النهارات تذهب من تحت نافذتي،

وهي سود وبيض..
ولكنّ لي جسدا ليس يندى، على طول إغفائه

وأجمل زوجاته لا تحيض.

٭ شاعر من الاردن

عصام العبد الله   (القدس العربي)

 قصائد 

أوراق من شجرة الثقافة المغربية

قصي اللبدي٭ 
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1
■ كانت فكرته عن الرجل الذي اوقفه وطلب منه ان ينقله 
الى مـكان يقع على الطريق قد اكتسـبت طابعـا ميتافيزيقيا 
منـذ اللحظة الاولى التي وقعت فيهـا عيناه على ذلك الرجل 
الغريـب الواقـف في طريـق لا بيوت فيهـا. «ولكن الخضر لا 
يحتاج الى ركوب سـيارة لكي ينتقل من مكان إلى آخر. قلت 
لنفسي.» قال لي شـاكر حسن آل سعيد. «لديه جناحان غير 
مرئيـين يعينانه على التنقل في الفضاء، ثم ان في إمكانه أن 
يسـتعين بالملائكـة ليذهب حيثما يشـاء» اضـاف. ومع ذلك 
فـان سـعادته الهته عن النظـر المباشـر الى ضيفـه المبارك. 
كان مطمئنـا إلـى أن ذلك الغريب قد اختـاره صديقا، بعد ان 
ألهمتـه العناية الإلهية سـبب تلـك الصداقـة. أن يكون المرء 
صديقـا للخضر فتلـك واحدة من أعظم النعـم. «ها أنذا أضع 
قدمـا واحـدة في الجنـة. نبوءة لم أكـن أتوقـع تحققها بهذا 
الاسـلوب اليسـير والمبكر. شـيء من الرضا العميق عشـته 
وأنا اراقب الشمس تخرج من مكمنها في ذلك الفجر الازرق» 
كانت لدى آل سـعيد اسـئلة مؤجلة كثيرة فـي انتظار لحظة 
من هذا النوع، حيث الاشـراق كله يتجسـد في هيئة بشرية 
مؤقتـة. «لقـد أدركت أن الرجـل الجالس الـى جانبي لم يكن 
إنسـيا. كان عبـارة عن مفهـوم. النبوة وقد تخطـت حيزها 
البشـري لتكون قوة روحية لا يمكن ادراك سـعتها ولا معنى 
ارتباكهـا. لم يكن الرجـل الذي جلس الى جانبي إلا شـعاعا 
ينبعـث من تلـك القـوة» كان صامتا فحرص آل سـعيد على 
أن يحتـرم صمتـه. في الجهـة اليمنى من الطريـق كان جبل 
حمريـن لا يزال يخبئ شـيئا من بداهة نهـار جديد. حين قال 
الضيف: «قف هنا، لقد وصلت. انا اشـكرك» صعق آل سعيد 
وعقدت الحيرة لسـانه. فهذا يعني ان الرحلة قد انتهت فيما 
كان يعتقـد أن حياة حافلة بالاشـراق سـتكون فـي انتظاره 
بمعيـة ذلـك الكائن الملهـم. وقبـل أن يقول كلمة فتـح الرجل 
باب السيارة وهبط الى الطريق. يقول آل سعيد:» لقد بقيت 
واقفـا ونظرت الى الجهة التـي هبط اليها ذلك الغريب فلم أر 
أثـرا منه. لقد اختفى فجأة كما لو أنه تسـامى. حينها تأكدت 
من أن ذلك الرجل كان الخضر بعينه. يومها كان آل سعيد في 
السـتين من عمـره، وكانت صداقات كثيـرة تجمعه بكائنات 
غيـر مرئية، بعضها سـبق لها أن عاشـت مثلما يفعل البشـر 
العاديـون، والبعض الآخر هـي محض تجل لفكـرة مطلقة، 
حدودها لا تسـتجيب لشروط الوجود البشري. ولم يكن آل 
سـعيد ليفرق بـين أصدقائه أولئك تبعـا لطرقهم في العيش. 
كان الرجل مسـكونا بفكرة أن يكون موجودا في مكان ما، قد 

يكون صورة عن لامكان تجد فيه الارواح سلامها. 

2
للرسـام هدهده النائم. حين عاد الى البيت كان آل سـعيد 
قد ترك عند  الموضع الذي هبط اليه ذلك الغريب من السيارة 
جزءاً من روحه، شـيئا من قوة خياله. جبل حمرين سـيظل 
شـاهدا علـى تلـك الواقعة. «مـا دام الحجر يصلـي فأنا على 
يقـين من أنه يتكلـم، لكن حين يحين الأوان» سـيقوم الهدهد 
بالمهمـة. عليـه أن يرسـم أولا خرائـط للطريـق التـي تعيـد 
الرسـام الـى اجزائـه المفقـودة أو تعيد تلـك الأجـزاء إليه. 
ليس ثمة جدار ولا أثر ولا خطوة. طريق ملساء محا الخضر 
علاماتها فصارت أشـبه بمتاهة ذلك الاعرابي التي غاص في 
كثبانهـا الرملية ملـك الصين في حكايـة بورخيس. لن يعود 
الطائـر بعينين باكيتين فهو الآخر على يقين من أن سـليمانه 
كان على حق في حيرته. سـيتعلم الرسـام بعدها شـيئا من 
خبـرة الهدهد لكي يكون في المـرة القادمة أكثر حذرا. «ولكن 
لـن تكون هنـاك مرة ثانيـة. المعجزة تحدث مـرة واحدة في 
عمـر الكائن الفاني» يقول لي آل سـعيد بضحك هو كالبكاء. 
يتذكـر أن بورخيـس لمس ذات مـرة نمرا ولم يتعـرف عليه. 
لم يدهشـني أن الرجل الذي قابله شـاكر قـد اختفى، فغالبا 
ما تختفي الكائنات والأشـياء التي تقع في محيط آل سـعيد 
البصري. بل ان تلك الكائنات والأشـياء لو لم تملك خاصية 
الاختفاء لما وقعت في ذلك المحيط الذي يتميز بتيارات هوائه 
المتقاطعـة. ولكن من بـين المختفين لماذا أختار شـاكر الخضر 
بذاتـه؟ سـألت الرسـام حـين التقينا آخـر مرة قبل خمسـة 
أعـوام من موته فأنكر أنه روى لي حكاية من هذا النوع. غير 
أننـي لاحظـت أن انكاره لم يكـن قاطعا ولم ينظـر في عيني 
وهو يقول لي:»دعنا من كلام ضرره أكثر من نفعه». شـعرت 
أنـي يومها قـد جعلته كمـن يلمس نمـرا من غيـر أن يتعرف 
عليه. كنت شـاهدا على شـعوره بالفشـل. وإذا ما عرفنا أن 
سـحر شاكر حسـن آل سعيد رسـاما يكمن في فشله بل وفي 

تماهيه مع ذلك الفشـل، فلا بد أن تكون لنا الجرأة على غض 
الطرف عنـه وهو يتابع مصائـر كائناته الملهمـة. تذكرت أن 
ذلك الغريب لم يكن انسـانا بل كان مفهومـا. العناية الالهية 
جعلته يتجسـد في هيئة انسـان ليهب آل سـعيد موقعا بين 
الانسـان وبـين مفهومه. فـي تلـك اللحظـات اللازمنية صار 

الرسام نفسه مفهوما. وهو ما خلص اليه بعد موته. 
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بعد أن سألت الكثيرين تأكد لي أن آل سعيد لم يرو حكاية 
لقائه بالخضر لأحد آخر فبدأت أشـك بأني قد شُـبه لي ليس 
إلا. ربمـا كنـت أود فـي أعماقـي أن يحـدث ذلك اللقـاء. غير 
أننـي تراجعت عن شـكي حين سـمعت آل سـعيد يهمس في 
أذنـي وهو يودعني فـي لقائنـا  الأخير:»انس مـا رويته لك 
فقد يكون ذلـك اللقاء واحدا من أوهامي الكثيرة» لم أسـأله 
يومها «لماذا لم تُخبر أحدا سـواي بذلك الوهم»، بسـبب أني 
يومها كنت لا أعرف أن الرسـام لم يختر أحدا سـواي لحفظ 
السر، بل اني لم أدرك إلا متأخرا أن الرسام كان يعتبر لقاءه 
اللاتاريخـي ذاك نوعـا من السـر. قبـل الفجـر بقليل يخرج 
عليـك رجل مـن بين حقـول الطريق فلا تشـعر بالخوف منه 
وتقلـه بسـيارتك الـى حيـث يريد مـن غيـر ان تكلمه وحين 
يطلـب منك التوقف يختفي ما ان يهبط لتستسـلم من بعدها 
للفجر. تلك الكيلومترات التي مشاها آل سعيد ما بين الموضع 
الـذي أوقفـه الغريب فيه وبـين الموضع الذي غـادر فيه ذلك 
الغريب السـيارة قـد لا تكون موجودة واقعيـا على الطريق 
المتجهـة من جبل حمرين الى بغداد. قد لا تكون طريقا أفقية، 
عاش آل سـعيد أثناءها حالة من الانخطاف التي حررته من 
كيانه الواقعي. حالة هي أشبه بالحالة التي يعيشها الرسام 
حين يرسـم أو الشـاعر حين يكتب قصيدة أو الموسيقي حين 
يسـتجلب أنغاما من الهواء. فاتني أن أسـأل آل سعيد يومها 
هل نظر إلى عداد الكيلومترات في سيارته أم لا بعد ان هبط 
الغريـب من السـيارة؟ طبعا من عرف الرجـل لا بد أن يدرك 
أن سـؤالا من هذا النوع يُعد من الاسئلة العبثية التي توجه 
إلى كائن لم يكن الواقع بالنسـبة له إلا ذريعة للاستمرار في 
حياة هـي في حقيقتها مجموعة متلاحقة من الوقائع الزائلة 

التي لا معنى لها.                   

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

 تداعيات تداعيات
آراء أدونيس حول الوجود

يحيى القيسي ٭

شاكر حسن   (القدس العربي)

لوحة للفنان  (القدس العربي)

■ لا شكّ في أن أدونيس يمثل حالة خاصة في الثقافة العربية اليوم 
إبداعا ونقدا وبحثا، وهو  يعدّ علما من أعلامها، و يقف في صدارة المشهد، 

وإذا تحدث الرجل في الأدب والحداثة والنقد وحال الثقافة فإنه خير من 
يستطيع سبر أغوارها وتوصيفها بكل عمق، ولكنه إذا ما قرر أن يذهب 

إلى جهات أخرى في الفكر الديني ورؤيته الخاصة بالوجود فإنه يقدم لنا 
آراء يطيح بعضها بعضاً، وتكاد تبدو عاطفية مشوشة ولا تستند إلى ركن 

مكين، وقد شاهدت لقاءه التلفزيوني في برنامج « عيشوا معنا « الذي بثته 
فضائية إل بي سي اللبنانية مؤخرا، وكان من الواضح على أدونيس الحيرة 
ما بين الدين واللادين ، وما بين الإيمان والإلحاد، وهو فيما يحاول الدخول 
إلى مناطق تفصيلية في الفكر الإسلامي لينقدها من الداخل فإنه في الوقت 
نفسه ينقض الأمر برمته، إذ يحاول أن يبدو مفكرا إسلاميا حداثيا متنورا، 

لكنه يقول لنا بعد قليل بأنه لا يؤمن بالإسلام أبدا ولا بالبعث والجنة والنار.
ليس المجال هنا يتعلق برصد آراء الرجل كلها، وبيان تناقضاته الصارخة، 

وعدم طمأنينته لشيء حول نظرته في الوجود رغم دخوله السبعين من 
العمر، فهذا أمر يتعلق بإرادته الحرة في الاختيار،  ولكن لنتأمل معا بعض ما 

قاله في ذلك اللقاء 
« لا يوجد حوار بين الأديان... لأنّ الإسلام ينفي المسيحية نفيا تاما» وفي 
هذا القول القاطع المانع مغالطة كبرى ونفي لآيات كثيرة في القرآن تشير 

إلى أن الإسلام مصدّق لما قبله من الديانات، وأن الإسلام الحقيقي وليس  
فقط « التاريخي» هو دين الله الواحد جاء به جميع الأنبياء، وتمكن هنا 

الإشارة إلى الكثير من الأدلة الساطعة الموجودة في النص القرآني، ويقول 
أدونيس في الحوار نفسه «لا أؤمن بالبعث والجنة والنار، وهي ليست 

حقيقية إنما رموز تعليمية ..» ويتابع « لا أعتقد أن هناك وجودا للإنسان بعد 
الموت» وبالطبع فإنّ هذه الآراء تتعلق برؤية الرجل للحياة وما بعدها، ولا 

تعليق عليها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر..، فالحرية الدينية مصونة 
في الإسلام، ولا إكراه في الدين، ولكنّي أتناولها هنا من منظور أن الرجل 

كما أشرت اولا لا يمتلك اليقين في الإيمان بشيء بعد كل هذه السنوات، وأن 
من ينقض مثل هذه البنى الأساسية في الإيمان ليس له أن يطرح آراء فقهية 

ويناقش مسائل تفصيلية في الإسلام اللهم إلا من جانب تاريخي فقط، 
وليس من جانب الصواب والخطأ ومعرفة الحقيقة.

ولا يكتفي أدونيس بمثل هذه الآراء التي تناقض بعضها بعضا، وتدل على 
قراءة منقوصة لما جاء به القرآن، بل يقول  أيضا بأنه أنهى كتابة السيرة 

النبوية ويعتمد في كتابته « على المخيلة ، نوع من الحرية التعبيرية وتحويل 
الواقع......كتاب جميل عن السيرة النبوية أحلم ذات يوم بنشره».

والسؤال هنا متى كانت كتابة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك 
مسألة خاضعة للمخيلة وتحويل الواقع، وهل يمكن فهم شخصية النبي 
العظيمة والحديث عنها بنوع من التجرد بعيدا عن الإيمان بما جاء به من 

تعاليم..؟
  أدونيس تحدث في حواره عن مجلة شعر والحداثة وتجربته الحزبية 

والعسكرية أيضا ولم ينس الاعتراف بالحب الواقع به بعد السبعين لفتاة قد 
تكون في العشرين كما فهمنا، ولكن كل هذه الامور تكون مفهومة ومقبولة 

ويجيد أدونيس إقناعنا بها لعمق تجاربه الإبداعية والبحثية والحياتية، 
ولكن أن يطلق مجموعة من الآراء التي لا رابط بينها والتي تعكس قمة 

التخبط والحيرة فيما يتعلق بالدين والمذاهب فذلك أمر يجعلنا نعيد النظر 
في آرائه التي وردت في كتبه، ونفكر جديا في عدم الأخذ بمنهجه الفكري 

برمته.
يقول المفكرون الغربيون بأن على الإنسان أن يجيب على الأسئلة الأربعة 

الكبرى قبل رحيله» من نحن؟ من أين أتينا؟ إلى أين نذهب؟ وما هو دورنا 
في هذه الحياة؟

ومن الواضح أن من يمثل قمة المفكرين العرب اليوم مثل أدونيس يريد قبل 
رحيله أن يكتب لنا كتابا عن حياته العسكرية..! هل في ذلك أي فائدة فكرية 

عميقة ومساهمة حضارية أكيدة في تقدم الفكر العربي ؟ أشك في ذلك ولكن 
من حق الرجل أن يفعل ما يشاء فيما تبقى له من العمر، لكن لا أن يقدم لنا 

آفكاراً مشوشة لا رابط بينها مرة في الدفاع عن الخليفة عمر وتخطئة عثمان 
ومرة عن أن لا شيء هناك بعد الموت ينتظر الناس، وأخرى تتضمن أحكاما 
مجانية عن نفي الإسلام بالكامل للمسيحية، أما رغبته التي يريد أن يلبيها 
فهي زيارة السعودية بشرط أن يزورها كلها من الشمال إلى الجنوب ومن 

الشرق إلى الغرب..!
أعتقد أن على أدونيس في شتائه الأكيد أن يعيد النظر في الآراء التي وردت 

خبط عشواء في مقابلته الأخيرة مع إل بي سي، وأن ينتبه كمفكر عربي 
معروف إلى أن يدقق في مقولاته فهي في النهاية محسوبة عليه ، فلم نعد 
نتقبل أي شيء يلقى علينا جزافا بحجة أن صاحبه شخصية لها تاريخها 

ومنجزها وموقعها الثقافي أو السياسي.
ثم إذا كان حال كبار المثقفين العرب مثل حال أدونيس فكيف يكون الأمر مع 
أتباعهم ومريديهم ؟ ألا يمكن أن تنتقل عدوى التخبط الفكري وعدم وضوح 

الرؤية الوجودية إليهم؟ وماذا إذن عن القراء العاديين والذين يرون في 
هؤلاء الشخصيات رموزا يقلدونها ويقتنعون بكل ما تنطق به..!

إن حال الأمة العربية من حال مفكريها ومثقفيها، وربما ما وصلنا إليه من 
الهوان اليوم وسوء الواقع بسبب أولئك الكتاب الكبار والمثقفين المشهورين 

الذين انتقلت إلينا تلك الحالة الضبابية منهم وأصبحنا كالظمآن الذي يبحث 
عن الماء فلا يجد غير السراب..!

٭ كاتب أردني يقيم في أبوظبي

فاروق يوسف ٭

ملف عن الطيب صالح ومواجهات 
مع عبد الرحمن الدرعان 

وثريا العريض ومفلح العدوان 
في مجلة «الجوبة»

الرياض ـ «القدس العربي»:
 

ضمن برنامج النشر ودعم الأبحاث بمؤسسة 
عبد الرحمن السديري الخيرية بمنطقة الجوف 

السعودية صدر العدد 23 من مجلة «الجوبة» 
الثقافية حاملا معه العديد من المواد الثقافية 

والأدبية .وقد اشتمل على ملف خاص بالطيب 
صالح شاركت فيه مجموعة من الأدباء.. 

وفي افتتاحية «الجوبة» قال إبراهيم الحميد 
أن مدخله إلى عوالم الطيب صالح لم يكن (موسم 
الهجرة إلى الشمال) بل جاء من قريته (دومة ود 

حامد)، وأن ما شده إلى الرواية تعلقه الكبير بالمدينة 
التوأم «دومة الجندل»، تلك المدينة التي لها في 

وجدانه ووجدان كل ساكني هذه الأرض، عشق 
رت في الأرض، بعمق جذور نخيلها،  ووشائج تجذَّ

وزيتونها، و كينها، وحورها، وبقوة بأس جندلها 
نُ قلعتها الشهيرة منذ ثلاثة الاف عام. الذي يُزَيِّ

كذلك تشابه الظروف والحياة في «دومة ود حامد» 
مع حياة الناس في «دومة الجندل». فالهم الذي 

يشغل أهالي «دومة الجندل»، هو نفسه الذي يشغل 
بطلنا في «دومة ود حامد»، حيث تتنازعه رغبات 
الرحيل والهجرة، كما أن نشأة «دومة ود حامد» 

بأسطوريةِ وغرائبية حكايتها التي بدأها ود حامد، 
تتشابه مع الظروف التي وُجِدت في «دومة الجندل» 

: واحة وفيرة المياه وسط صحراء شاسعة، حتى 
يصل إلى ذروة النشوة التي استثارت كل أهالي 

«دومة 
الجندل»، حينما يقول البطل « 

والله لو كانت دومتكم هذي «دومة الجندل» .. وكنتم 
المسلمين..تقاتلون مع علي ومعاوية.. « في إشارة 

إلى حادثة التحكيم الشهيرة التي وقعت بين الإمام 
علي بن أبي طالب، والخليفة معاوية بن أبي سفيان 

. .تشابهٌ عميقٌ جَمعَ بين تفاصيل الحياة، والمكان، 
والأرض، والماء، وبين «دومة الجندل» .. مما أبهج فِيَّ 
زهو المكان، وجعلني أسير في آفاق «دومة الجندل»، 

التي جعل منها الطيب صالح، تيمة لـ «دومة ود 
حامد». 

وقال الحميد انه يستعيد «دومة ود حامد» بعدما 
خصصت الجوبة ملف العدد للراحل الكبير الطيب 

صالح ، ليكتب عنه بعض من عرفوه، أو عشقوا 
لغته.. ملفاً أعده الشاعر والناقد محمد جميل أحمد، 

بمشاركة الإخوة خالد ربيع السيد.. وظافر الجبيري، 
والشاعر السوداني مأمون التلب، هو أقل ما يمكن 

أن يقدم إلى كاتب بقامة الطيب صالح.. الرجل الذي 

عشق هذه الأرض، وظل يتردد عليها سنوات عديدة 
مكرما معززا، رحم الله الطيب صالح حيا في كتبه.. 

وميتا في لحده.
وتتناول «الجوبة» دراستين الأولى للدكتورة نادية 

لطفي ناصر في التعايش والاندماج بين الشاعر 
والقارئ عند سعد سعيد الرفاعي، وقد تناولت 

شعر الشاعر من حيث الزمان والمكان. وكان الزمان، 
للنزعة الاجتماعية الغالبة على الشاعر، وتأثره 

بالأحداث الآنية الكائنة في الزمان المعاصر.، أما 
المكان.. فللتأثر المعروف بين الشعراء بصفة عامة، 

إضافة إلى خصوصية المكان الذي نشأ فيه الشاعر 
وتردد عليه. 

ثم برهنت على فكرة المصالحة أو الاندماج بين 
الشاعر الكاتب لقصائده من حيث الفكرة و الدلالة، 

والقارئ المدرك لهذه الدلالات.. بمعنى آخر حسب 
نظرية التلقي.. الشاعر الضمني والقارئ الضمني.

وجاءت الدراسة الأخرى للسيد الوكيل في روايات 
السفر (دراسة لنماذج مختارة)وقد اكتفينا بقراءته 

لروايتين: رواية «الأسبوع الأخير» للكاتبة اللبنانية 
هالة كوثراني، ورواية (في ثوب غزالة) لعزة بدر، 

واللتين اشتغلتا على تجربة السفر إلى المشرق 
العربي، حيث تميزت مجتمعات هذا الجزء الحيوي 

من العالم باصطخابات حادة وعنيفة، جعلته في 
بؤرة العالم وهيئته، ليكون ميدانا تحسم على أرضه 

صورة العالم الجديد، سواء على المستوى الاجتماعي 
- كما يتمثل فى نزعات التحديث والإصلاح 

السياسي والاجتماعي من جهة- ، أو على مستوى 
التغيرات والطفرات الثقافية التي أحدثتها أنماط 

الاستهلاك، وتباين دور الثروة في تشكيل الوعي 
بكل من الذات والآخر من جهة أخرى .

كما تدخل «الجوبة» في مواجهات ثلاث كانت الأولى 
مع مفلح العدوان الذي يقول أن الأسطورة جعلت 

للغة قيمة عليا في الكتابة، والمنجز الكتابي لا يقابله 
حضور إبداعي متميز.. والأساطير التي نتعامل 

معها جزء من ثقافتنا التي تشكل البنية العقلية لنا، 
والأرضية الإبداعية لكثير مما ننجز في حقل الأدب، 

وهي محفز مهم وتلقائي للخيال، كما أنها تحتوي 
على موضوعات غاية في الأهمية، ما زالت تلامس 

الواقع الذي نعيش فيه، ونتعامل معه. 

وجاءت المواجهة الثانية مع الدكتورة الشاعرة ثريا 
العريض التي تقول إنها ولدت شاعرة وإن احتفاء 
النقاد بشعرها تميز تعتز به، وكون الإبداع صادر 

عن أنثى لا بد وأن يتأثر بجنسها ليكون صادقا .. .. 
ثم إن الشعر جزء لا يتجزأ من كيانها وهو معها أينما 

كانت..
أما المواجهة الثالثة فكانت مع القاص والأديب 

السعودي عبد الرحمن الدرعان الذي يرى أن الفنون 
التعبيرية تتجاور كتوائم في شجرة الإبداع ..ومن 
البديهي أن يتنقل المبدع بين أغصان هذه الشجرة 

وليس العكس.. وأجمل ما في الكتابة أنها مخاتلة 
كوصلة الرعد التي قد تداهمك في أية لحظة، وفي 

أي مكان ، بيد أن أفضل أوقاتها ساعات الليل.. وعن 
الحركة الثقافية في المملكة يقول أنها ما زالت تعاني 

من الانفصام والركود، على الرغم من المحاولات 
الجادة التي تتصدى لها المؤسسات الثقافية بشتى 

أشكالها..
وفي باب «نوافذ» تناول محمد علي قدس البعد 
السوسيولوجي للعولمة الثقافية، كما تناول د. 

محمود عبدالحافظ خلف الله الأعمال الأدبية بين 
الترجمة والتعريب .. أما خولة مناصرة فقد تناولت 
ظاهرة التمرد والعصيان عند المراهقين، كما جاءت 

نورا علي على روائع الأدب الأندلسي فكتبت عن 
ابن زيدون فتناولت عشقه وآلامه من خلال نونيته 

الشهيرة، وكتب فواز الجعفر عن حلوة الجوفي، أما 
د. خليل المعيقل فكتب عن موقع الشويحطية الذي 

يعتبر أقدم موقع أثري في غربي آسيا .
 وقدمت «الجوبة» مجموعة من المواضيع النقدية 

لإبراهيم الحجري وحسين محيى الدين السباهي 
وخلف القرشي .

وفي مجال المال والاقتصاد ذكر أحمد محمد نصار 
أن هناك ثلاث حقائق غائبة كشفها الاقتصاد 

الإسلامي في ضوء الأزمة المالية الراهنة..كما أوردت 
«الجوبة» تحقيقا لمهند صلاحات عن النص المسرحي 

العربي الذي يخلو من الإبداع ويعجز عن تجاوز 
أزمات المجتمع غير المتحول وأن أزمة المسرح جعلت 
كتاباً مسرحيين يهجرون الكتابة المسرحية لصالح 

فنون أخرى. وفي مجال الفنون تناول أيمن السطام 
التصوير الفوتوغرافي .. علم وفن. 

وتورد «الجوبة» قصصا لكل من حنان الرويلي، 
وفهد المصبح، ومحمد صوانة، وعبير المقبل، ومحمد 

النجيمي، وجميل حمداوي، وفيصل الدغماني، 
والمغيرة الهويدي .

كما أوردت فصلا من رواية «الشمس التي رحلت» 
لمحمد عطيف، وقصائد لكل من إبراهيم حسو، وأحمد 

عكور، والسيد موسى البدري، وسمارة الفرطوسي، 
وحافظ مغربي وعبد الرحيم الحصار، وعبد الله 
الزماي، وعبد الرحيم مرا شدة، وجاك شماس. 

كما تضمنت  قراءات لعصام أبوزيد ، وعلي 
هنداوي، ونواف الراشد.. وعرضا للأنشطة الثقافية 

بالمؤسسة خلال الفترة الماضية ..
وقد جاء الغلاف مزينا بلوحة فوتوغرافية لزهرة 

الربحلي- النبتة التي تنمو وتزهر في فصل الربيع- 
بعدسة المصور سلطان ضيف الله الزيد، كذلك تزين 

الغلافان الداخليان بصورة فوتوغرافية للربيع 
وأخرى لإحدى أشجار الغضى بصحراء المنطقة.

والجدير ذكره أن «الجوبة» مجلة ثقافية تصدر كل 
ثلاثة أشهر عن مؤسسة عبد الرحمن السديري 

الخيرية ويمكن التواصل معها عبر بريدها 
الالكتروني:

Aljoubah@gmail.com

 

«أوراق في التاريخ والحضارة 
أوراق في التاريخ الاقتصادي 

والاجتماعي»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب 
«أوراق في التاريخ والحضارة/أوراق في التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي» ضمن سلسلة الاعمال 

الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري (9).
في هذا الكتاب أربعة عشر بحثاً مختاراً، تشكل 

في مجملها إطاراً وأساساً مميزاً لدراسات التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي.

ففي بحثه «نشوء الأصناف والحِرَف في الاسلام» 
تناول المؤلف بدء تنظيم أهل الصنايع لأنفسهم، 

وأهمية هذا الأمر في الكشف عن هوية الأمة. وجاء 
بحثه عن «نظام الضرائب في خراسان في صدر 
الاسلام» ليؤكد أن تنظيم الضرائب في خراسان 

تضمن مبدئياً الجزية المشتركة، بالاضافة الى 
الضرائب الأخرى. ووصل في بحثه «نظام الضرائب 

في صدر الاسلام..» الى تثبيت أسس النظام المالي 
في بلدان الخلافة الاسلامية، وأتبع ذلك بثلاثة 

بحوث تلخص دراساته وآراءه عن التنظيمات 
المالية (الضرائب) في بعض الأقاليم الاسلامية، 
فكانت البحوث على التوالي: «التنظيمات المالية 

لعمر بن الخطاب...» و»تنظيمات عمر بن الخطاب/
الضرائب في بلاد الشام» و»الضرائب في السواد 

في العصر الأموي». ولقي موضوع الارض عناية 
المؤلف، وما يتصل بها من تدابير عملية تناسب وضع 

الأمة، فكان بحثه عن «نشأة الاقطاع في المجتمعات 
الاسلامية، منطلقاً لتوضيح مفهوم الاقطاع، وربطه 

بملكية الأرض، وألقى بحثه «العرب والأرض في 
بلاد الشام..» الضوء على طبيعة المجتمع العربي في 
الشام، ولا سيما الخطوط الرئيسية المميزة في فترة 

التكوين. وحدد بحثه «في التنظيم الاقتصادي في 
صدر الاسلام» الخطوط العريضة المتصلة بالأرض 

في إطارها التاريخي.
وفي بحثيه: «دور الوقف في التنمية» و»مستقبل 

الوقف في الوطن العربي» احياء لفكرة الوقف 
وتنشيطها رسمياً وشعبياً، وما لذلك من أثر حيوي 

في عملية التنمية، مع اقتراحات لتوسيع أفق الوقف 
وتطويره ادارياً وفقهياً. وقدّم بحثاه «المؤسسات 

العامة في المدينة الاسلامية..» و»المدينة الاسلامية» 
بعض الخطوط المشتركة عن نشاط المدينة الاسلامية 

وتخطيطها، الى جانب بروز دور العامة فيها. وجاء 
بحثه (في تقديم كتاب) «التاريخ الاقتصادي للهلال 

الخصيب» تعبيراً عن نظرته الشمولية الهادفة الى 
دراسة الاتجاهات وتحليل التيارات، والاهتمام 

بتوضيح الاستمرارية والترابط في التاريخ 
الاقتصادي. 

ما بين جبل حمرين وبغداد:

هل كانت الطريق تقود الى السماء؟ 

ملف عن الطيب صالح ومواجهات
فضاءات ثقافية
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

يمكن تغييــر الروتين والرتابة التي 
تعيشــها يومــاً بيــوم وذلــك بارتياد 
الأماكــن الجديــدة ومخالطــة الناس 

واحذر من زلات اللسان.  

الثور:  

لا يصــح أن تفكــر بالانتقام، فأنت 
وأخلاقــك  طبيعتــك  تخالــف  بذلــك 
السمحة وابتعد عن الإسراف واصلح 

الخلل.  

الجوزاء:  

ســيبدأ اليــوم تفاهم ممتــاز بينك 
وبين من تحب وأمورك العملية تسير 

من الحسن إلى الأحسن.  

السرطان:  

أنــت إنســان متميز ويحــق لك أن 
تفتخر بنفســك لما تتمتع به من ســمو 
في التفكير وارتفاع واضح في حسن 

تصرفاتك.  

الأسد:  

مــا أصابــك مــن الناحيــة الماديــة 
ومــا واجهــت مــن صعوبات لســت 
لقــاء عاطفــي ســيبدد  مُلاماًعليهــا، 

هواجسك ومخاوفك.  

العذراء:  

تهفو نفسك للقاء الحبيب ويعاتبك 
القلــب لتقصيــرك فــي البحــث عنه، 

وتفاجأ غداً بلقائه مصادفة.  

الميزان:  

قــد تتلقى اليــوم إشــارات مفرحة 
كابتســامة رضا من الحبيب أو هدية 
تهــدف للمصالحــة، عمومــاً أمــورك 

العاطفية نحو الأفضل.  

العقرب:  

اليــوم تــرى الحــب كيــف ينســج 
خيوطه حول رقبتك ما يوصلك لحالة 
مــن الارتياح.. اســتقبل الحب في كل 

الأحوال.  

القوس:  

الحبيــب يرجــو لــك الخيــر فكــن 
لطيفــاً وليناً ومتجاوبــاً وقم بالوفاء 

بالتزاماتك نحوه حتى لا تعد كاذباً.  

الجدي:  

كل نجــاح لــك فــي أحــد الحقول 
هو مؤشــر علــى المزيــد مــن التقدم، 
وثقتك بنفســك عامل مهم جداً لنجاح 

علاقاتك.  

الدلو:  

ســتصلك هديــة قريبــاً ذات أبعاد 
وأهــداف، ابحث عن الحــب الصادق 
لأن ما أصابك ســببه الفراغ والضياع 

الذي تعيشه.  

الحوت:  

الأولويــات  حســاب  هــو  الأهــم 
واعطاؤها الدرجات اللازمة لها وبعد 
ذلــك العمــل قــدر المســتطاع لتحقيق 

أهدافك الواحد تلو الآخر.  

ابراج

المشاهد العربي يتجنب الاعلام الغربي اتقاء لسمومه ليجد الاعلام العربي ينقل افكاره مترجمة:

الفضائيات العربية بين التوعية والتخدير

■ الاسـكندرية (مصـر) - (ا ف ب): فـاز الفيلـم 
الايطالـي «فوضـى هادئـة» بجائزتـي افضـل فيلـم 
وافضل ممثل دور اول في المسـابقة الرسـمية للدورة 
الخامسة والعشرين لمهرجان الاسكندرية السينمائي 

لحوض المتوسط.
واعلنت رئيسـة لجنة التحكيم الدولية للمسـابقة 
الفنانـة التركية هوليا كوسـجيت في مؤتمر صحافي 
ان «الفيلـم الايطالـي اسـتحق الحصـول علـى هـذه 
الجائـزة وكذلـك الفنـان الايطالـي الـذي لعـب دور 

البطولة في الفيلم».
ويـروي الفيلـم الـذي اخرجـه انطونيـو لويجي 
جيرامالـدي قصـة رجـل ينقـذ امـرأة من الغـرق في 
الوقـت الذي تموت فيه زوجتـه ويتولى رعاية ابنته 
وارسـالها الى المدرسـة ويقـوم بانتظارهـا يوميا في 

الحديقة العامة القريبة من المدرسة.
وتتحول الحديقة مقرا لهذا الرجل الذي قام بدوره 
الممل خوان بيرا ومركـزا للقاءاته مع اصدقائه الذين 
يدهشون من صبره وقدرته على الهدوء رغم الخراب 
الذي لحق بحياته والفوضى التي يعيشها بعد رحيل 

زوجته.
وقد منح بيرا جائزة افضل دور اول للرجال.

واثـار منـح الفيلم المصـري «لمح البصر» ليوسـف 
هشـام جائزة لجنة التحكيم الخاصة انتقادات لاذعة 
مـن قبـل نقـاد وصحافيـين مصريـين تابعـوا اعمـال 
المهرجـان. ورأى الناقـد فـي الاهـرام المسـائي عـادل 
عبـاس ان هـذه الخطـوة هـي «مجاملـة لا معنـى لها 

لفيلم لا يستحق».
وكانت اثيرت المشـكلة نفسـها العام الماضي عندما 
قامـت لجنـة التحكيـم بمنـح ثمانـي جوائـز لثمانية 
فنانين مصريين لعبوا بطولة فيلم «قبلات مسـروقة» 
لخالـد الحجـر وكان اعتبـر الفيلـم فـي حينـه دون 

مستوى تمثيل مصر في المهرجان.
وحصـد الفيلـم التونسـي «»شينشـيتا - مدينـة 
السـينما» لابراهيـم لطيـف والفيلـم الالمانـي «حزن 
احسـن  جائـزة  سـوفر  لراديـل  شـنايدر»  السـيدة 

سيناريو مناصفة بينهما. 
ومنح المخرج الكرواتـي داليبور ماتانياس جائزة 
افضـل اخـراج عـن فيلمه «كينـو ليـكا» بينمـا فازت 
الفنانة جورجينا لاتري بجائزة افضل ممثلة في دور 

اول عن الفيلم الاسباني «الغرباء».
وحصـد الفيلـم الجزائـري «جابـلا» او «الاتجـاه 
داخـل البـلاد» لطـارق تجيـه جائـزة احسـن انجاز 
فنـي ومنحت جائـزة افضل اخـراج اول مناصفة بين 
المخرجـة الصربيـة ماريا بيروفيتش عـن فيلم «انظر 

كورنيـا  القبرصيـة  والمخرجـة  مونتينيغـرو»  الـى 
افراميدو عـن فيلم «العودة الاخيـرة للوطن». ومنح 
فيلـم الافتتـاح التركي الذي مثـل تركيا في المسـابقة 
الرسـمية «تضميـد جـراح الماضـي» شـهادة تقديـر 
وكذلـك الفنان الفرنسـي لـواران كابيلوتو عن دوره 

في فيلم «حكاية عيد الميلاد».
ومنحـت جوائـز فـي مسـابقة افـلام طـلاب معهد 
السـينما الى فلـم «الحب فى زمـن الكولـة» لابراهيم 

عبلة.
كمـا منحـت جائزة لجنـة التحكيم الخاصـة لفيلم 
تقديـر  وشـهادة  العـدل  لمحمـد  ياسـيدة»  «دسـتور 
للتصويـر لحسـام الديـن محمـد عـن فيلـم «اوضـة 

الفيران» 
وفـي مسـابقة الافـلام الروائيـة القصيـرة منحت 
اللجنـة جائـزة افضـل فيلـم «ربيـع 89» لايـتن امـين 
وجائـزة لجنـة التحكيـم الخاصة للسـيناريو لنفس 

الفيلم الذي قام بكتابة السـيناريو له وسام سليمان 
وفاطمة عادل.

وفي مسابقة الافلام التسجيلية القصيرة فاز فيلم 
«انهيار» لريهـام ابراهيم بجائزة افضل فيلم في حين 
فاز بجائـزة لجنة التحكيم الخاصـة بالتصوير ايمن 

حسين عن فيلم «رمال مصرية».
وفـي قسـم افـلام الصـورة المتحركة فـاز بجائزة 
افضـل فيلم «خليـك قاعد» للميـاء رجائي حصل على 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم «انا لسة كويس» 

لمحمود المصري.
وبـدأت الدورة 25 للمهرجان الثلاثاء الماضي. وقد 
شارك في المنافسة على الجوائز في المسابقة الرسمية 

للمهرجان 13 فيلما من 13 دولة.
وسـيتم تسـليم الجوائـز للفائزيـن مسـاء اليوم 
الاثنـين في حفـل الختام الذي يقام في مسـرح سـيد 

درويش في الاسكندرية.

انتقادات لاذعة لمنح الفيلم المصري «لمح البصر» جائزة لجنة التحكيم الخاصة:
الفيلم الايطالي «فوضى هادئة» يفوز بذهبية مهرجان الاسكندرية السينمائي

بوفلجة غيات ٭
إن المتتبـع للقنـوات الفضائيـة العربية يجد تنوعـا كبيرا، 
فمنهـا القنـوات الرسـمية الوطنيـة التابعـة لمختلـف الـدول 
العربيـة، ومنهـا المسـتقلة. كمـا يمكـن تصنيـف القنـوات إلى 
سياسـية، أو تجاريـة موجهـة للإشـهار، أو مهتمـة بالرقـص 
والغنـاء، أو بالمسلسـلات العربيـة والمدبلجـة، أو الأفـلام، أو 
الثقافـة، أو برامج الأطفال، أو الرياضة أو البرامج الدينية. كما 
يمكـن تصنيفها من حيث أهدافها وطبيعـة برامجها إلى قنوات 

للتوعية، وقنوات ثقافية،  وأخرى للّهو والتخدير.
إن ظهور القنـوات الفضائية العربية قلب أوضاع السـاحة 
الإعلاميـة، وأدى إلـى فقدان بعـض الدول مثل مصـر هيمنتها 
على الإعـلام العربي الذي كانت رائدة لـه، وفقدت عددا كبيرا 
مـن المشـاهدين، الذيـن تحوّلـوا إلى قنـوات فضائيـة جديدة 
مسـتقلة. فمن مزايا العولمة وجود البدائل في كل شيء، بما في 

ذلك المجال الإعلامي.
العربـي طويـلا مـن هيمنـة الإعـلام  المواطـن  لقـد عانـى 
نوعيـة  ومـن  الإعلاميـة،  السـاحة  علـى  الغربـي  الفضائـي 
نظـر  وجهـة  تعكـس  والتـي  المقدمـة،  والتحليـلات  الأخبـار 
الدول الإسـتعمارية. فهـي تقدم العرب والمسـلمين وفق نمطية 
يحملونها عنهـم، فيها الكثير من الإهانة والإسـتهزاء، مما ينم 

عن حقدهم أو جهلهم بواقع الحضارة العربية الإسلامية.
وقـد استبشـر المشـاهدون خيـرا بتوسـع الإعـلام المرئـي 
وظهور قنوات فضائية متعددة ومتنوعة، حيث أصبح المشاهد 
العربـي يلتجـئ إليهـا لمتابعـة الأحـداث السياسـية العربيـة 
بتنوعها وتباينها. بل أنه أصبح ينتقل بين القنوات، مما يسمح 

له بتقييم أداءاتها وميولها وخطوطها السياسية.
فما يريـده المواطـن العربي مـن أي قناة فضائيـة، تقديمها 
للأخبـار والحقائـق بطريقـة موضوعيـة كمـا هـي، وليس كما 
تريد الحكومات الرسمية العربية، أو الجهات الغربية إبرازها. 
كمـا يريد مشـاهدة برامـج وتعليقـات تعكس الواقـع وتطرح 
اهتمامـات وانشـغالات المجتمعـات العربية، وتبرز سـلبياتها 
وإيجابياتها. كما تقادم الـرأي الآخر لما تبثه القنوات المعادية، 
وتدافـع عن الفكر العربي الإسـلامي، وعن الشـعوب المظلومة 
في فلسـطين والعـراق والصومال، وغيرها مـن قضايا التحرّر 
والديمقراطية وحقوق الإنسـان. وبذلك تزيد من وعي المواطن 

العربي بقضاياه المصيرية.
لقـد عـرف الجـزء الأخيـر مـن القـرن ظهـور الفضائيـات 
الإخبارية، وأول قناة إخباريـة متخصصة كانت قناة «س. ن. 
ن.» (C.BN.N.) الأمريكية، تبعتها قنوات أخرى في مختلف 
مناطـق العالـم. أما في المنطقـة العربية، فكانت قنـاة الجزيرة 
مـن أولى القنـوات الإخبارية المسـتقلة، تبعتها قنـوات أخرى 

حاولت تقليدها.
إن ظهـور قناة «الجزيـرة»، وما تتميز به مـن مهنية مقدمي 
البرامـج، وإمكانياتها الهائلة، وموضوعيتهـا واعتمادها خطا 
عربيـا غير مقيـد بدولة المقر، جعلها تسـتقطب الأضواء. فرغم 
أن القناة قطرية وبدعـم قطري، إلا أن برامجها عربية وعالمية، 
وهي تغطي أحداث دولة قطر كما تغطي أحداث أي دولة عربية 
أخـرى. وهكذا نجد قنـاة الجزيرة إلى جانـب المقاومة في غزة 
ولبنان والعراق، وإلى جانب القضايا العربية والإسـلامية في 
العالم، وهي تسعى إلى تقديم الأخبار بطريقة موضوعية دون 

انحياز. 
لهـذا فـإن أي مشـاهد عربـي، مدمـن علـى متابعـة الأخبار 
والتحليـلات السياسـية، يجـد ارتياحـا مـن خلال مشـاهدته 
لهـذه القناة، وهي تعبر عن هموم ومشـاكل ومصاعب المواطن 
العربي. كما تدخل ضمن القنوات المسـاهمة في تصوير الواقع 
العربـي كما هـو، بمشـاكله وصعوباته وتعقيداته السياسـية 

والإجتماعية والثقافية.
إلـى جانب قناة الجزيرة، نجد قناة «العربية»، والتي بدأت 
عربيـة الإتجـاه، كما يـدل على ذلـك اسـمها، إلا أنهـا انحرفت 
وتخلـى عنهـا الكثيـر مـن مشـاهديها، ذلـك أنهـا لـم تتخلص 
من الخـط السياسـي الرسـمي للملكـة السـعودية. فأصبحت 
تركز علـى الأحداث السـعودية والخليجية، وتتبنـى أفكارهم 
السياسية. كما أنها تعكس الخط السياسي السعودي، فوقفت 
ضـدّ إيران في الأحداث التي عاشـتها، سـواء فـي صراعها مع 
الغـرب، أو الأحـداث الداخليـة عقـب الإنتخابـات الرئاسـية، 

والصراع بين المحافظين والإصلاحيين. 
أمـا فـي القضايـا العربيـة والصـراع العربي الإسـرائيلي، 
فنجـد قناة العربية وقفت مع السـلطة الفلسـطينية ضد حركة 
حمـاس، وإلى جانـب مصر في كل مواقفهـا ومنها حصار قطاع 
غـزة، ووقوفها ضـد حزب الله والمقاومة الإسـلامية في لبنان، 
- ومن يقف ضد المقاومة فهو ضمنيا مع إسـرائيل -، ووقوفها 
مع الأكثرية ضد المعارضة في لبنان، ووقوفها ضد سـوريا. كما 
أنهـا وقفت دوما مـع حكومات العراق المتتاليـة تحت الإحتلال 

الأمريكـي، ضد المقاومة العراقية التي تـرى أنها إرهابا. وهكذا 
فإن مواقف قناة «العربية» وخطها السياسـي شـديد الإرتباط 
بالمواقف الأمريكية والغربيـة عموما. وبهذا فهي، وكما يلاحظ 
كثير من المثقفين العرب، فإن قناة «العربية» تجانب الموضوعية 

في غالبية الأحيان.
إلـى جانـب ذلك يرى المشـاهد ضعـف مهنية بعـض مقدمي 
البرامـج، وغيـاب الإبتسـامة المعتـادة عنـد مقدمـي القنـوات 
الناجحة. خاصة وأن القناة خصصت برامج لمحاربة الإرهاب، 
وكأنهـا تدفـع بذلك تهمـة رعاية الإرهـاب التي يحـاول الغرب 
إلحاقهـا بالمملكـة السـعودية. ومـا يلفـت الإنتبـاه كذلـك، قلة 
مقدمات البرامج المحجبات في قنـاة «العربية»، بطريقة تجعل 
المشـاهد يتسـاءل هل حقيقـة أن القناة تابعة لدولـة محافظة، 

كالسعودية.
ومـا تشـترك فيـه كلّ مـن قناتـي الجزيـرة والعربيـة هـو 
تسـابقهما لنقـل أخبـار الساسـة الأمريكيـين والإسـرائيليين 
والمسـاهمة فـي التطبيـع الإعلامـي مـع إسـرائيل. فالقناتـان 
توقفـان برامجهما العادية للإنتقال مباشـرة إلـى تل أبيب، أو 
واشـنطن، أو أي مكان آخر لنقل بعض التصريحات، وهو ما لا 
تفعلـه أي من القناتين عندما يتعلق الأمر بتصريحات وندوات 

صحفية لقادة عرب من رؤساء وملوك وأمراء.
رغـم ما تعانيـه غالبيـة القنـوات الأرضيـة والفضائية من 
نقائـص لا تخلو منهـا أي قناة، ألا أن للقنـوات الإخبارية دورا 

تثقيفيا يسـاهم فـي توعيـة المجتمـع بقضاياه، وهـي مرتبطة 
بالواقع الأليم للأمة العربية.

إلا أن مـا يلفت الإنتباه في السـاحة الإعلامية العربية، هذا 
العـدد الهائـل مـن القنـوات الفنيـة والغنائية، فـي مجتمعات 
متخلفـة تعاني مـن نقص في كلّ شـيء. كما أن هناك شـركات 
إعلاميـة كبـرى مختصـة فـي تنظيـم الحفـلات والمسـابقات 
الغنائيـة وملكات الجمـال، وكأن ما ينقص هـذه الأمة هو الفن 

والغناء.
فلما نشـاهد مناظر القتل والتدمير الذي تمارسـه إسرائيل 
علـى غـزة، أو حربها على لبنان أو الواقع المـرّ الذي يعاني منه 
العراقيـون، ونتحـوّل إلـى قنـوات نجدهـا غارقة فـي الرقص 
والغنـاء، ندرك أن هذه الأمة بقادتها ميؤوس منها، أو أن هناك 

ضغوطا قوية تمارس على بعض الدول العربية، لإنشاء 
هذه القنوات والإنفاق عليها من أجل إشـغال الشـعوب 
العربيـة عن قضاياهـا المصيريـة وإلهائها عـن واقعها، 
وشـغلها عما تواجهه من تحديات. كما تعمل على إبعاد 
هـذه الأمـة عـن عقيدتهـا وقيمهـا الأخلاقيـة وثقافتها 

المحافظة.
إن كان المشـاهد العربـي عادة ما يتجنب مشـاهدة 
القنوات الغربية، اتقاء لسـمومها، إلا أن نفس الأفكار 
ونفـس الضغوط ونفس السـموم تصل إلـى المواطن 
مترجمـة عن طريق القنـوات العربيـة. وقد أصبحت 

هـذه الأخيرة متخصصة في اقتناص الأخبار السـيئة 
فـي الوطن العربي، ونادرا ما تلتفت إلى أخبار سـارة ترفع بها 
معنويـات المواطنين. وبذلـك أصبحت مصـدرا للإحباط وزرع 

الهزيمة واليأس، عوض التحفيز على المقاومة والصمود.
فيوميا تصدر تهديدات لإحدى الدول العربية والإسـلامية، 
يتداول عليها مختلف المسـؤولين الغربيـين، فيوصلها الإعلام 
العربي إلى المجتمع المحبط وإلى المسـؤولين المنهكين بالمشـاكل 

التي تعرفها بلدانهم. 
وهكـذا مرّ وقت كنا نسـمع فيـه يوميا تهديـدات ضد صدام 
حسـين، تتلقفها غالبية القنوات العربية وتبثها لعدة مرات في 
اليوم ولأيام متتالية، وكأنها تقوم بمهمة إيصال هذه التهديدات 
والأخبـار السـيئة والإسـتفزازية إلـى المشـاهد العربي. نفس 
الشـيء تم مع دول أخرى، مـن تهديدات وتصريحـات معادية 
لسـوريا والسـودان وقـادة المقاومة فـي لبنان وغـزة والبقية 
تأتي. وبهذا يسـاهم الإعلام العربي في الضغط على المواطنين 
والساسـة العـرب والمثقفين الذيـن يحملون هموم هـذه الأمة، 
وهـي خدمة مجانيـة يقدمها الإعلام العربي، فـي إطار الدعاية 

والحرب النفسية الممارسة على المشاهد العربي.
وقد أصبح المشـاهد العربي موضع اهتمام القوى الأجنبية، 
وهكـذا ظهـرت قنـوات سـعت إلـى كسـبه ونيـل ثقتـه، ومـن 
هذه القنـوات، نجد قنـاة «الحـرّة» الأمريكية وقنـاة «العالم» 
الإيرانية، وقنوات أخرى فرنسية وبريطانية وروسية، إضافة 
إلـى كثير من الفضائيات العربية المسـتقلة، أو أنها تدعي ذلك. 
مـع ذلـك فرضـت الفضائيـات العربيـة نفسـها إلى حـد كبير، 
وخاصـة قنـاة «الجزيرة»، في حين فشـلت القنـوات الأجنبية 

رغم إمكانياتها الهائلة المسخرة.
إن الإعلام أداة فعالة للتوعية والتغيير. لهذا نريد القنوات 
العربيـة الإخباريـة أن لا تكـون أداة دعائيـة لبعـض الـدول، 

مقيدة بخطها السياسي. 
بـل نحن في أمـس الحاجة إلى قنوات حرة مسـتقلة تفضح 
التجـاوزات أينمـا كانت ومـن أي جهة صدرت. كمـا نريدها أن 
تكون إلى جانب القضايا العادلة لهذه الأمة تدافع عن قضاياها 
وهويتهـا وحضارتها وثقافتهـا، وتبرز إيجابياتهـا وتنبه إلى 
سـلبياتها. كمـا تقف إلـى جانب الشـعوب المقهـورة لتوعيتها 

بقضاياها والدفاع عن مصالحها إعلاميا. 
إن المشـاهد العربي وصل إلى مسـتوى من الوعي يسمح له 
باختيار القنوات التي يشـاهدها، وعلى كل قناة أن تعرف آراء 
مشـاهديها والإصغاء إليها وتقييم ممارساتها، حتى تبقى أكثر 

ارتباطا بقضايا المشاهدين وانشغالاتهم.
وهي اسـتنتاجات مشـاهد مدمن على متابعـة مجموعة من 
القنـوات الفضائيـة، لعلـه يسـاهم بذلك فـي إبـراز بعض من 
إيجابياتهـا ويلفـت الإنتبـاه إلـى بعض مـن سـلبياتها، وهو 
يتمنـى لها النجاح فـي خدمة قضايا أمتنا، فـي عهد احتدم فيه 

الصراع الإعلامي في العالم.

٭كاتب من الجزائر

قرطاج (تونس)

 - من طارق عمارة:

بعد ليال من الموسيقى الرومانسية الحالمة 
عاشـها جمهـور مهرجـان قرطـاج مـع وردة 
ازنافـور وفضـل شـاكر  الجزائريـة وشـارل 
وملحـم بـركات حلـت الايقاعـات الصاخبـة 
مكانها لتـدوي في المسـرح الروماني مع نجم 
الراي الجزائري الشـاب خالـد الذي تألق في 

حفل حضره نحو 11 ألف متفرج.
وانتظـر محبـو موسـيقى الـراي واسـعة 
الانتشـار في منطقـة المغرب العربي وفرنسـا 
أكثر من شـهر ليتذوقوا أول عرض لهذا النمط 
الموسـيقي فـي الـدورة الخامسـة والأربعـين 
للمهرجان الذي افتتح في التاسـع من الشـهر 

الماضي.
الـراي هـي حركـة موسـيقية  وموسـيقى 
بالغـرب  السـتينات  فـي  نشـأت  غنائيـة 
الجزائـري وتعود اصولها الـى أغان باللهجة 
العاميـة وتأخـذ جـل مواضيعهـا مـن المديـح 
الديني والمشاكل الاجتماعية وركزت اهتمامها 
ابـان فتـرة الاسـتعمار الفرنسـي على سـرد 

مآسي السكان.
لـم يعـد  ان اسـتقلت الجزائـر  لكـن بعـد 
للمواضيع السـابقة مسـتمعون فتغنى فنانو 
الراي بمغامرات الحـب والغرام وكل ما يحلم 
بـه الشـباب مثـل الهجـرة والعمـل والوطن. 
وفـي تسـعينات القـرن الماضـي خـرج الراي 
مـن محليته ليغـزو بلدان شـمال افريقيا مثل 
تونـس وليبيـا والمغـرب وينتشـر حتـى فـي 
اوروبا مع نصرو والشـاب حسـني والشـاب 
خالد. وفي حدود السـاعة العاشـرة ليلا أطل 
الشـاب خالد الملقب «بملك الراي» على خشبة 
المكتظـة  الجماهيـر  حمـاس  ليلهـب  قرطـاج 
بالمسـرح والتـي جاءت مـن تونـس واوروبا 

والجزائر.
انتظـار الجمهـور الغفيـر لـم يـدم سـوى 
لحظـات ليؤدي خالـد «يامينة» احدى أشـهر 
اغانيـه ويحـرك مشـاعر وأجسـاد المولعـين 
بموسـيقاه والذين لـم يتوقفوا عـن الصراخ 
والتلويـح بأيديهـم وترديـد كلمـات الاغنيـة 

باتقان. خالد الذي سطع نجمه منذ تسعينات 
القـرن الماضـي بأغنيـة «ديدي» بـدا محتفظا 
بنجوميتـه حيـث لاقـى اسـتقبالا حـارا مـن 

الجمهور الذي رفع أعلام الجزائر وصوره.
ملك الراي الشـاب خالد تلحف علم تونس 
وراح يغنـي ويرقـص علـى ايقاعـات اغانيه 
«بختـة»  بالحبيبـة  تتغنـى  التـي  العاطفيـة 
وتتذكـر ايام الشـباب في وهـران في «طريق 

الليسي».
كمـا غنـى الشـاب خالـد للحريـة وردد مع 
الجمهـور أغنية «ليبرتي» مـن البومه الجديد 

الذي لاقى رواجا كبيرا في اوروبا. 
ومـن الأغاني الوطنية شـدا الشـاب خالد 
بتأثـر بأغنيتـه الشـهيرة «روحي يـا وهران 
روحي بالسلامة» وسط عاصفة من التصفيق 
والاعجاب والحماس الذي زاده حضور مئات 

الجزائريين لهيبا.
ويعيش أغلب مغني موسيقى الراي خارج 
الجزائر وتحديدا بباريس بسـبب مواجهتهم 
تهديدات بالقتل من قبل الجماعات الاسلامية 
المتشـددة التي ترفـض هذا النمط الموسـيقي 

وتصف مروجيه بالكفر.
ولاقـى الشـاب حسـني الـذي قـدم مئـات 
مـن اغانـي الحـب يتغنـى بهـا العشـاق فـي 
المغـرب العربي -وهو احـد القلائل ممن بقوا 
فـي الجزائـر ولـم يهاجـروا - حتفـه على يد 
متشددين اسلاميين عام 1994 بسبب أغانيه.

كان  الماضيـة  الليلـة  خالـد  الشـاب  حفـل 
مزيجا بين الايقاعات الشرقية والغربية حيث 
اسـتخدم العازفون العود والكمان والقيثارة 

والساكسفون والباص.
واسـتمر الحفل زهاء سـاعتين غنى خلالها 
الفنان اشـهر اغانيه وسـط اعجـاب الامواج 
البشـرية التـي كانـت تـارة ترقـص واخرى 
الموسـيقى  ايقاعـات  علـى  الشـموع  تشـعل 
والشـجن  والحنـين  الحـب  بـين  المتراوحـة 

والحرية والوطن.
نجم الراي الجزائري خاطب الجمهور قائلا 
«المغـرب العربي يجب ان يكون متوحدا.. هذا 
المغـرب العربـي لنـا.. انه لنـا» مؤكـدا التزام 
فنانـي الـراي بقضايـا بلدانهم مهمـا اثير من 

جدل حول هذا النمط الموسيقي. 

لقطة من فيلم «فوضى هادئة»

الشاب خالد

الشاب خالد يتألق بقرطاج ويهز 
المدرجات بايقاعات الراي الجزائري 

الإعلام المرتدّ..
عبدالقادر اللطيفي٭

  لن تكون هذه المقالةُ مصادرةً لأحد ولا مصادرةً للخيارات والأفكار.. غير أنّه كان قد استفزّني يوم السّادس من الشّهر  
الماضي تموز (يوليو) أن أرى أحدَ الإعلاميين الكبار وأحدَ مراسلي قناة الجزيرة في موسكو سابقا السيّد أكرم خزام على 
قناة فضائيّة خاصّة تبثّ من تونس. وكان يتحدّث عن الانقلاب الّذي وقع في السّياسة الإعلاميّة لقناة الجزيرة منذ 2004 
ثمّ خروجه منها ســنة 2005. وكان يتحدّث عن السّياســة القطريّة وسياسة قناة الجزيرة التّابعة لها في المحاباة ومهاجمة 

بعض الأنظمة العربيّة دون غيرها من الأنظمة الأخرى، ودون التّركيز على المشاكل الدّاخليّة لدولة قطر..             
والحقيقةُ أنّي فوجئتُ بأنّ السّــيّد أكرم خزام يعمل حاليّا مراسلاً لقناة الحرّة.. وأقول: لأنّني، ربّما وكثيرٌ من المواطنين 
العرب لا يشــاهدون هذه القناة غير الشّــعبيّة والتي نعلم جميعًا  أصلها وفصلها وعلاقتها بالحرب الأمريكيّة على العراق، 
فإنّنــا لا نعــرف من يعملُ فيها على وجه التّحديد. بل إنّي شــخصيّا قد محــوتُ كلّ أثرٍ لقناة الحــرّة والقنوات التي ظهرت 
مع الاحتلال الأمريكي للعراق من جهاز اســتقبالي التلفزيوني.. ولأنّني كنتُ من المعجبين بهذا المراســل الجيّد بل والمبدع ـ 
وقــد كانت تفتنني جملتــه الأخيرة دوما وأتندّر بها مع بعض الأصدقاء وهي التي يقول فيها «أكرم خزام.. قناة الجزيرة.. 
موســكو..» وبعدها تنتهي المراســلة.. قلت لأنّني كنت من المعجبين به فقد شــعرتُ بخيبة أملٍ كبيرة حين غيّر موقعه بهذه 
السّــهولة. ولم يكن الأمر في اعتقادي مجرّد تغيير موقع بل هو تخندقٌ كاملٌ حينما يتحوّل إلى المعســكر المعادي.. وأقول 
المعسكر المعادي بكلّ ما تتضمّنه الكلمة من معنى صريح وخفيّ. لأنّ قناة الحرّة قناةٌ أنشئت لخدمة المصالح الأمريكيّة أوّلا 
وأخيرًا، ودعكَ من التبشير بالديمقراطيّة والشفافيّة والموضوعيّة على الطريقة الأمريكيّة والغربيّة عامّةً. فقد اكتشفنا زيفَ 

كلّ هذا مع الحرب على العراق.
وإذا كان عــدد من الإعلاميــين العرب يفكّرون بطريقة مغايرة لمــا يفكّر به «العروبيّون» أو «الإســلاميّون» الّذين يديرون 
ويوجّهون السّياســة الإعلاميّة ـ ووفقًا وانســجامًا لتوجّه الحكومة القطريّة ـ في قناة الجزيرة، فهذا شــأنهم. وهم أحرارٌ 
فيــه. أمّا أن ينقلبوا الانقــلابَ الكاملَ في معاداة مصالح الأمّة باســم الموضوعيّة والحياد والنّزاهة والشّــفافيّة، فهذا أمرٌ 
مرفوض. وكان الســيّد خزام قد ركّز فيما ركّز في حواره الخاصّ على نقل الجزيرة لوقائع الحرب الإســرائيليّة على غزّة، 
واعتبر أنّ هذه القناة لم يكن من همّها إلاّ أن تركّز على النّظام المصري وكيف كان يمنع المســاعدات عن الشّــعب الفلسطينيّ 
د خــزام.. كان على الجزيرة أن تركّز على مــا ركّزت عليه نظرًا لأنّ موقف الشّــارع العربيّ  من العدوّ  المحاصر.. نعم يا ســيّ
الإســرائيليّ معروفٌ ولا يحتاج إلى مزيدٍ من التجييش إذ أنّ ممارســاته شاهدةٌ عليه كلّ يوم. أمّا موقفُ دولةٍ عربيّة كبرى 
مثــل مصــرَ فإنّه من الجدير التركيز عليه لأنّ هذه البلاد ـ أعني مصر.. مصــر أمّ الدّنيا كما يقول المصريّون ـ هي البلاد التي 
نعوّل عليها دائما في أزماتنا الكبرى والصّغرى، ومن العيب أن تخذلنا هذه الأمّ الكبرى. والسيّد خزام وكثيرٌ من الإعلاميين 
والعلمانيين العرب الجدد يعتبرون أنّ المعركة مع حماس والتيّار السّلفي هي قبل المعركة مع إسرائيل. ونحن نقول بطبيعة 
الحــال إنّهــا أولويّةٌ مغلوطة، ولم يكــن من الجائز أن تمارسَ الدولةُ المصريّة الضغوط على الشّــعب الفلســطينيّ في غزّة ـ 
وليــس على حكومــة حماس ـ فتجوّعه وتتركه للموت اليومي بلا أدنى شــفقة ســوى النّظر إلى المصالــح القُطْريّة الضّيّقة 
واســترضاءً لأمريكا وإسرائيل معًا.. هنا نختلف معك يا ســيّد خزام كما تختلف أنت مع قناة الجزيرة.. لأنّ الأخطاء التّي 

تقع فيها هذه القناة أو بعضها، لا تبرّر مطلقًا أن نقف في الجهة المقابلة منها..                  
وأكثــر من هــذا ـ ونحن لا نبرّئ لا الجزيرة ولا حكومة قطر ـ أنت تعلم جيّدا ويعلــم العقلاء اليومَ أنّه ليس ثمّة في العالم 
منبرٌ إعلاميّ واحدٌ نزيه بالمطلق، ومحايد هكذا لوجه اللّه. فكلّ مؤسّســة إعلاميّة كبرى لها أهدافها التي أنشئت من أجلها. 
والجزيرة ببســاطةٍ يا سيّدي قناة أنشــئت للدّفاع عن مصالح الأمّة العربيّة والإسلاميّة عامّة ولا ننزّهها أبدا من أيّ خطأ.. 
وعندهــا يصبح الاختلافُ بيننا هو أيّ معســكرٍ نلجأ إليه؟ فأيّهما أدعى للــولاء والإخلاص: من يدافع عن مصالح الأمّة، أم 

من يعملُ في منابرَ إعلاميّة معروفةٌ منطلقاتها وأهدافها السّياسيّةُ؟!                                                                   
نحــن نقــولُ: إنّ الإعلام جبهةٌ أخرى مــن جبهات الصّراع بيننا وبين الغرب الّذي لا يضيع ســاعةً عــن محاولة تدجيننا 
وإخضاعنــا من أجل امتصــاص خيراتنا والهيمنة عليها وعلينــا. ولذلك فمن واجب كلّ إعلاميّ أن يختــار منبرَه الإعلاميّ 
المناضل، إذ نحن في زمنٍ لا يعرفُ إلاّ  المصالحَ. أمّا المُثُل فمجرّد وسائل وأدوات أخلاقيّة مزيّفة لبلوغ هذه المصالح.. وهذا 
مــا أدركناه جيّــدا مع كلّ تجربةٍ مريرةِ مع الغرب الأدنى (أوروبّا) والغرب الأقصــى (الولايات التحدة).. ولا حول ولا قوّة 

إلاّ باللّه..                                                                                                                                      
٭ كاتب من تونس
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توفيق رباحي  ٭ 

وارضيات

فضائيات

■ أتمنى أن أطلب من رئيس التحرير اعفائي من هذه الزاوية الأسبوعية، ولدي أكثر من 
سبب يدفعني الى هذا الطلب. بعد أزيد من سبع سنوات من الكتابة المستمرة، تغيّرت 

الظروف والأحداث مثلما تتغيّر السياسات والمواقف في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط 
التي لا ثابت فيها غير المتغيرات.

كتبنا عن الجزائر فقالوا انك تسب بلدك من الخارج في جرائد أجنبية. كتبنا عن المغرب 
فقالوا انك حليف البوليزاريو والمخابرات الجزائرية (كتب أحدهم مرة في موقع 

«هيسبرس» يقول «توفيق رباحي المعروف بحقده الدفين على كل ما هو مغربي». آه لو 
كان المسكين صاحب هذا الكلام يعرف!). كتبنا عن تونس فقالوا انك قريب من «المجرمين 

الهاربين من عدالة بلادهم». كتبنا عن مصر قال أحدهم «انظر الأقزام يتطاولون على أم 
الدنيا.. دي مصر علمتكم الأدب». كتبنا عن السودان (ليس أبعد من الأسبوع الماضي) 

فشتمني أحدهم في رسالة (ما تزال بحوزتي) قائلا: يا زول، مالك وما للسودان 
والسودانيين، لماذا لا تكتب عن الرعاع في بلدك؟

لا بأس، هذا كله مقدور عليه، فقد عشت معه السنين السبع وتعلّمت منه. كما أنني لا أريد 
أن أعطي الانطباع بأنني في صراع مع فئة من الجمهور. وكما قال صديقي الباريسي 
مسعود، ارضاء الناس غاية لا تدرك (أنا أصلا لا أسعى لإرضاء الناس وليست لدي 

طموحات من هذا القبيل). 
ما لم أقدر عليه (لحد الآن على الأقل) هو الاضطهاد الذي أشعر أن ولي عهدي ووريث 

ثروتي ومجدي يمارسه عليّ في البيت. عندما جاء هذا الولد الى الدنيا اتصلت بصديق 
في لندن مبشّرا ان جاءني ولد أسميته مروان. قبل أن يبارك، قال بثقة وخبث، وهو 

يعرف طبعي جيدا: «هاو جاء اللي رح يستعمرك يا ...!» وزاد كلمة ـ لا أستطيع ذكرها 
هنا ـ من تلك التعبيرات الشائعة التي تشتهر بها منطقة سطيف والعلمة التي ينحدر منها 

صديقي (الجزائريون يعرفون محتويات قاموس مصطلحات هذه المنطقة).
ضحكنا ومرت الأيام، وها هو الاستعمار مجسدا في أبهى صوره. وهذا سبب آخر من 

الأسباب التي تدفعني الى أن أحلم بأن يعفيني رئيس التحرير من هذه الزاوية. 
مشاهدة التلفزيون هي ذخيرتنا، أنا وزملائي، لهذه الزاوية التي ندمركم بها باستمرار. 
لكن خادمكم لم أعد قادرا على مشاهدة التلفزيون، وعندما أشاهد، لا أستطيع التركيز. 
التلفزيون في بيتنا يا إخوان مضبوط على قناتين لا ثالثة لهما: واحدة اسمها «براعم» 

والأخرى «الجزيرة للأطفال». عندما أحاول الهروب، يلحقني الاضطهاد في شكل توسل 
«براعم please»، ثم لا يلبث الولد أن ينساها منشغلا بأشياء أخرى، لكن ما أن يكتشف 

أنني غيّرت القناة (خلسة) حتى نعود الى نقطة البدء. الواضح أن التلفزيون يحلو له أكثر 
عندما أكون أنا في البيت وبالضبط في لحظات اهتمامي بالمشاهدة.

ميزة هذه القناة (ومشكلتي) أنها تعيد بث كثير من برامج الأطفال التي تبثها القنوات 
البريطانية، وخصوصا «بي بي سي2» مترجمة الى العربية، ما يعني أن الولد لا يتعب 

في معرفة الأشخاص والممثلين، رغم تغيير أسمائهم، واستيعاب أدوارهم وقصصهم. 
بل يجد متعة في مشاهدة ذات المنتوج في أوقات مختلفة وبلغتين مختلفتين. لكنها متعة 

من نوع المتع المخيفة لأنها قد تجعل الأمور «تتشربك» في دماغه بسبب اختلاف اللغتين 
والأسماء وحتى مواعيد البث، فيضيع.

وحتى عندما تغلق «براعم» في التاسعة مساء بتوقيت لندن، يضع القائمون عليها 
صورا وحركات، مرفوقة بأصوات ليلية هادئة، تشجع على النوم (عليّ أن اعترف لكم 

بأن هذه تعجبني أنا المصاب بالأرق، فما بالكم بمروان)، فنقضي وقتا آخر في مشاهدة 
قناة أقفلت وخلد أهلها للنوم. وعندما أفلت من هذا الوضع الغريب وأتحوّل الى الوضع 

«العادي»، يكون قد انتهى الأمر فلا أجد إلا جمال ريان أو محمد كريشان يلهثان لإنهاء 
«حصاد اليوم» الذي لا ينتهي، فأهرب من (اضطهادهما هما أيضا) الى قنوات أخرى 

تكون هي الأخرى قد باعت كل شيء وأقفلت الدكان.
اكتشفت «براعم» ومعها قناة «الجزيرة للأطفال» صدفة ذات يوم وأنا أبحث في 

محتويات جهاز الاستقبال عندي، فاستبشرت وقلت لعلها ستفيدني، فالناس عندنا 
هناك منصوحون بتعليم أبنائهم السباحة والرماية وركوب الخيل، أما نحن المحظوظون 

الذين انتقلنا الى الغرب، فمطلوب منا تعليمهم السباحة والرماية وركوب الخيل واللغة 
العربية. من هنا استبشرت بالقناتين خيرا.

لكن حتى مع موضوع اللغة فأنا في ورطة من نوع آخر. أي لغة أعلمه، العربية الفصحى 
من سلالة «اعطني تفاحة يا أبي وسأغرب عن وجهك»، أم الجزائرية الدارجة من سلالة 

«أنتي يا الزرقة زينك دوريجين.. روحي دوقة دوقة»؟ 
في الأولى سيذهب الى الجزائر فيجد نفسه ضحية تسلية من الشياطين هناك، خصوصا 
والمدرسة تخرّج أميين لغويين ينظرون إليك شزرا إذا ما تلفظت بكلمة فصحى في الشارع. 
وأما الثانية فلا تعوّل عليها لأنها أول ما يتخلص منه الجزائري عندما يغادر أرض المليون 

شهيد، فإذا عاشر عراقيين أصبح عراقيا وإذا تزوج فلسطينية أصبح فلسطينيا، وإذا 
عاش بين خليط من جنسيات متعددة اخترع لنفسه لهجة يدبر بها أموره.

هنا أيضا أشعر بأن موضوع اللهجة الجزائرية معركة خاسرة قبل بدئها. اكتشفت هذا 
عندما كنت أحاول إقناع الولد بالأكل، فرد منفعلا: ما بدّي! قلت بانفعال أكبر: ينعل 

والديك، من أين لك بهذه هي الأخرى؟ فقالت أمه ان في الروضة معه طفلا سورياً هو 
الأقرب إليه فأخذ منه «الما بدّي».

اكتملت يا حبيبي! أرجوك لا تخيّب ظني فيك. كيف سأشرح لك يا ولدي بأن أباك محاصر 
بهذه اللهجة ساعات طويلة في اليوم وفي أغلب أيام السنة؟ كيف سأشرح لك بأن أباك 

وقف يوما في متجر كبير بلندن فاقترب منه شاب وسأله بالانكليزي: عفوا سيدي، 
هل أنت فلان الذي يسهر في المكان الفلاني بالمنطقة الفلانية؟ فرد أبوك بأدب أن لست 
أنا واضاف بأنه حقا يسكن تلك المنطقة لكنه انقطع عن ذلك المكان منذ سنين. ثم سأل 
الشاب والدك هل هو عربي، فرد «نعم، إذا أردت»، عندئذ نهره الشاب بلهجته الأصلية 

القادمة من بلد لم يشتهر إلا بكونه مسرحا للاقتتال الدائم: ما فيك تحكي عربي ما دامك 
عربي؟ رد والدك بحدة أكبر تليق بمستوى هذا المسكين الذي يظن أن «ما فيك وما فيني 

وما فيّو» و«بلّشنا» و«التخت»، كلها لغة عربية تركها لنا امرؤ القيس. 
كيف سأشرح لك بأن أباك، عندما ذهب يوما للعشاء في مطعم جميل بمدينة في شمال 
انكلترا، تعرف على شاب جزائري يعمل هناك يقول «الخاشوقة» و«ماكو» و«الجهّال»، 

فسأله من أين لك بهذه اللهجة الغريبة، فرد بأن صاحب المطعم عراقي والعاملين فيه 
كلهم عراقيون، وبأنه يعمل معهم منذ سنوات طويلة. لكن أباك لم يوبخه، بل أثنى عليه 

بالقول: «أحسنت، قطعت كل هذه المسافة من الرغاية (بلدته) الى ليفربول لتتعلم اللهجة 
العراقية. حيّاك الله».

أعود الى الاضطهاد. لا تنصحوني باقتناء جهاز تلفزيون جديد ووضعه في غرفة نوم 
الولد كي أستعيد حريتي واستقلالي. هذا أحد أسهل الحلول الممكنة، لكنني لا أريد أن 

يتصاحب وريث مجدي وثروتي مع اشخاص وحكايات من وراء شاشة. بعبارة أخرى، 
أرفض أن يصاحب أشباحا يختلي بهم في غرفته ساعات في سبيل حريتي المزعومة. 

أفضّل أن نمضيها عراكا يوميا أو أن يستمر اضطهادي، على أن أدفعه الى مصاحبة 
الأشباح. إذا لم يعفني رئيس التحرير، ولو مؤقتا، فاعلموا ان المقالات التي ستقرأونها في 

الأسابيع المقبلة ستكون قد وُلدت بعسر. 
واللهم إني قد بلّغت.

يستاهل!
■ هناك جدل في مواقع الانترنت والصحف حول شاب سعودي تباهى بفتوحاته 

الجنسية في برنامج بقناة «ال بي سي» اللبنانية. 
بدافع الفضول شاهدت مقاطع من البرنامج في «يوتيوب». بصراحة، السعودية معها 

حق في هذه، الشاب يستاهل قطع لسانه و«ال بي سي» تستحق العقاب، لأن ما بدر 
من الاثنين، بتكلّف واضح، لا هو شجاعة ولا جرأة، بل قلة أدب وانعدام حياء، ولا يمكن 

وصفه إلا بهذا. 

وجب التنويه
■ كتبت هنا مرة عن إيران في قناة «العربية» وكيف أنها «أزمة ولو طارت». بعد ثلاثة 
أسابيع، أحيي في «العربية» اصرارها على أنها أزمة وتمسكها بذلك حتى عندما أدار 

الآخرون ظهرهم لأحداث طهران. وقد أنصفتها الأيام فوجب التنويه.

٭كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

«براعم please»: اضطهاد مروان لأبيه
واجتماع العرب على تعليمي الأدب

بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

بـين  يـدور  واضحـاً  صراعـاً  أن  يبـدو 
المسلسـلات التلفزيونيـة السـورية تحديداً 
هذا العـام. والصـراع الأهم يتعلـق بـ»باب 
الحارة» فـي جزئه الرابع الذي غادره نجمه 
أبو شـهاب إلى مسلسل «الشـام العدية» في 
دور «أبـو حجـاز» المسـتجد والـذي لم يكن 
فـي الجـزء الأول الـذي حمـل عنـوان «بيت 
جـدي». هجرة سـامر المصري «أبو شـهاب» 
لم تكن أحادية الجانب، بل هي أيضاً ترافقت 
مع هجـرة كاتب «بـاب الحارة» فـي أجزائه 
الثلاثـة الأولـى مـروان قـاووق. فهـو وقـع 
تنـازلاً للمخرج بسـام المـلا عن السـيناريو 
والحـوار اللذين سـيكتبان للجزأيـن الرابع 

والخامس.
فـي بيـروت حيث نظمـت شاشـة روتانا 
خليجيـة مؤتمراً صحافياً للترويج لمسلسـل 
«الشـام العدية» رغـم كونه سـيعرض على 
الكثيـر مـن الشاشـات غيرها، بـدا كذلك أن 
ثمة صراعاً بين القنـوات التلفزيونية ومنها 
«بـاب  علـى  تراهـن  التـي   MBC تحديـداً 
الحـارة» وروتانا خليجيـة والكاتب مروان 
القاووق الذين يتوقعون أن يفوق مسلسـل 
«الشـام العدية» ما كان لـ»باب الحارة» من 

نسبة مشاهدة مرتفعة.
يذكر هنا أن الفنان عاصي الحلاني هو من 
سيؤدي أغنية الجنيريك في «الشام العدية» 
في جزئه الثاني. ويشـارك فـي تمثيله وفاء 
موصللـي، بسـام كوسـا، صبـاح الجزائري 

وآخرون.
المصـري  سـامر  تحـدث  التفاصيـل  فـي 
متوجهـاً للصحافـة التـي تؤشـر دومـاً إلى 
النجاحـات والإخفاقـات وبالتالـي تصحح 
المسـيرة «لتدفعنـا لتقـديم أفضـل مـا لدينا. 
حضـوري هـذا العام سـيكون فقـط في دور 
أبـو حجاز في الشـام العديـة. إخترته لأني 
وجدت فيـه مادة دراميـة راقيـة. ومقومات 
دور حقيقـي قادر للوصول إلى الناس. يقدم 
لهم رسـالة راقيـة، في ربط للأحـداث ممتع 

ومشوق».
بدوره قال الكاتب مروان قاووق»الشـام 
العدية إسـتمرار لبيت جدي. فيه الكثير من 
التفاصيـل والأحـداث الجديـدة. وهو ليس 
مرتبطـاً ببيـت جـدي إلا بخيـط رفيـع فيـه 

الكثير من الدمع والتشويق والأكشن».
وفي سـياق الحـوار مـع الصحافة سـئل 
سـامر المصـري إن كان هـذا اللقـاء محاولة 
لإفـراغ بـاب الحـارة مـن مضمونـه؟ فـكان 
رده بـأن مخرج باب الحارة هـو من يحاول 

إفراغه من مضمونه. 
فقـال بـكل  قـاووق  الكاتـب مـروان  أمـا 
صراحة»بيت جدي أو الشام العدية سيكون 
أقـوى من باب الحارة هـذا العام». وأضاف: 
فـي بـاب الحـارة 4 و5 تدخـل المخـرج برأي 
الكاتب وفكره وهـذا ما يقيد حريته. للكاتب 
أسلوبه وشـخصياته ومنها أبو عصام وأبو 

شـهاب. كان باب الحارة بطولة جماعية بما 
فيهـا بطولة عامـل المقهى، وعندما نسـتبعد 
أية شـخصية فالعمل سيهبط. ولهذا السبب 
انسـحبت مـن الجزأيـن الرابـع والخامـس 
وأعطيـت المخـرج الإذن بكتابـة السـيناريو 
والحـوار مـن قبل كاتـب آخر، إنمـا تبقى لي 

حقوقي في فكرة العمل وعنوانه.
يذكر هنا أن مخرج مسلسل الشام العدية 
أياد نحـاس وبعد إنجازه القسـم الأكبر من 
التصويـر دخل السـجن بسـبب قضية نفقة 
رفعتهـا عليه زوجته فيما تابع العمل المخرج 
سـامر برقاوي. وفي ذلك قال سـامر المصري 
هـي قضيـة تحصل مـع كل إنسـان فـي هذه 

الحياة. 
رج آخر تصوير مسلسل. ففي باب الحارة 
صـور علاء الدين كوكش جزءاً منه، ومن ثم 
حصل خلاف معه فتابع التصوير لأسبوعين 
الزميـل عباس النوري إلـى أن حضر المخرج 
الأصلي بسـام المـلا، حيث تبين أنـه كان في 

مهمة تصوير في السعودية.
  ورفض سامر المصري أن يكون حضوره 
وحيـداً دون غيـره مـن الممثلـين في الشـام 

العديـة فـي هـذا اللقـاء الصحافي تسـويقاً 
شخصياً له ومحاولة لرفع طغيان شخصية 
أبـو شـهاب عنـه. وقـال: هـو تسـويق فني 

وليس شخصيا.
 بـدوره رفـض الكاتب مروان قـاووق أن 
يكون المشـاهد العربي قد ملّ من المسلسلات 
الشـامية القديمة وبـات يطلـب المعاصر من 
الدرامـا. وقال: في هذا الموسـم سـنكون مع 
مسلسـلين مـن البيئـة الشـامية هما الشـام 
العديـة وباب الحارة. والشـام العدية قصة 
لا تشـبه غيرها من القصص. وتدخل سـامر 
المصري ليقول: دمشـق والشـام بيئة مليئة 
بالحكايا. الشـام ليسـت بجغرافيا دمشـق. 
الشـام هي فلسـطين، لبنـان، الأردن، حيث 
واللبـاس،  والتقاليـد  بالعـادات  التشـابه 
ولهـذا تتقاطع هذه الدراما بمحبة الشـعوب 

العربية لها.
 وتحدث سامر المصري قليلاً عن شخصية 
أبو حجـاز التي يؤديها وقـال بأنها تبدأ منذ 
إستشـهاد أعـز أصدقائـه «رسـلان» ومنـذ 
تلك اللحظة أصبح إسـم «أبـو حجاز» مرعباً 
يعيـش  حجـاز  وأبـا  الفرنسـي.  للإحتـلال 

فـي الغوطـة مع الثـوار. وفي المسلسـل ككل 
تتكامـل هـذه الشـخصية مـن خـلال ثلاثـة 
خطـوط درامية منهـا الرومانسـي، المقاومة 
والدفـاع عـن المظلومـين فـي الحـارة ومنـع 
سياسـة القهر. وأجمل ما فـي القـصة أن أبو 
حجاز يتزوج زوجة صديقه رسـلان إنما كل 
منهمـا ينام فـي غرفة إسـكاتاً لـكلام الناس 
وتحقيقـاً لرغبتـه بـأن يرعى طفـل صديقه. 
هو موقف فيـه الكثير من النبـل، كما وصفه 

المصري.
 ووصـف الكاتـب قـاووق شـخصية أبـو 
حجاز بالشـخصية الإيجابيـة والأخلاقية. 
كمـا فـي المسلسـل تعاضـد إجتماعـي كبير، 
فـي  نفتقدهـا  وعـادات  قيـم  إلـى  وإشـارة 
العـون  يـد  مـد  منهـا  الحالـي  مجتمعنـا 

للمحتاجين في الظروف الصعبة.
أبـو  شـخصية  رسـم  فـي  دوره  حـول   
حجـاز قال سـامر المصـري: على الـدوام لي 
رأي فـي الشـخصيات التـي أمثلهـا ولسـت 
ممثـلاً ميكانيكياً. دائماً تكـون لي مع الكاتب 

والمخرج جلسات عمل طويلة.
 وفي باب الحارة الجزء الثالث حذفت من 

مشـاهد أبو شـهاب ما نسـبته 60 بالمئة ولم 
أضف.

 في بحث بشخصية القبضاي الذي يمثله 
أبـو حجاز فـي الشـام العدية قـال المصري: 
أبـو حجاز شـخصية تختلف عن شـخصية 
القبضـاي المعروفـة. ففي ظل غيـاب الدولة 
كان القبضـاي فـي الشـام القديمـة يُحصـل 
حقوق الناس، وأبو حجاز يأخذ حق الناس 
بيده. وأبو حجاز يستخدم آلة قديمة إسمها 
«شـنتيالي» وهو سـلاح يجرح «بيشطب ما 
بيقطـب». وخلص للقول بأن الشـام العدية 
هي وفـاء لـروح الممثـل الراحل ناجـي جبر 
الذي كان في جزء كبير من الجزء الأول بيت 

جدي.
 وعندمـا قيل لمـروان القاووق بـأن المرأة 
مهمشـة في الأعمال الدمشـقية القديمة قال: 
هذا ما كان حال المرأة قبل 100 سـنة تجالس 
بيتها وكانت راضية أكثـر مما هو حال المرأة 
اليوم. المرأة اليـوم تضع أطفالها لدى مربية 
وتذهب إلى العمل وفي الغالب تكون المربية 
أجنبية. ومظاهر عصرنا أن الطلاق أكبر مما 

كانه في السابق بألف مرة. 

سامر المصري فس لقطة من مسلسل «الشام العدية»   (القدس العربي)

دنقلا – «القدس العربي» 

- من حسام الدين ميرغني:

لا شـيء غير سـموم حر يلفح ظاهر الأرض وما عليها.. سـكون وصمت 
مطبـق.. وهكر العربات يتجدع هنا وهناك، كأن المكان مقبرة عربات تنتظر 
نصيبهـا من الثواب والعقاب بعد أن أبطل عزرائيل الزمن فعالية ماكيناتها 

فصارت حديداً هكراً بعد زمان استطال من حراك دائب.
بتـاع الركشـة قلـت لـه أوصلنـي لو سـمحت الى ورشـة المرحـوم علي 
سـاتي أول رجل أدخل سـيارة في الولاية الشـمالية في العام 1935 قال لي 
انه نسـيبي.. وأخذنى إليها في حي أرتدي شـمال.. وجدت العربة تستظل 
بنيمة ظليلة يعاند حديدها في البقاء رغم قدمه.. ومازال بها بعض لسـاتك 
وطبلـون يحتفـظ بعداد السـرعة ومقاس الزيت وسـاعة إحتلت مسـاحة 
مسـؤولة مـن مقدمتها.. كبوتهـا كبرطوش صنـع على عجـل أو وجه رجل 
غاضب.. بل شـديد الغضب.. دواساتها كمفاريك طويلة.. اتخذت من الموقع 
الهادي مسـتراحاً مـن تلصص الأعين المعاصرة.. بلغت من سـعادتها إن لم 

يك عليها لوحة مرور ولم تقطع إيصالاً في حياتها!
أحمد عثمان باهي سـيد الركشـة وعمره 42 عاماً قال لي انها أقدم ورشة 
في الشمال وأسست في العام 1934 على يد المرحوم علي ساتي، كان يصلح 
الوابورات الزراعية والبنطون والعربات على قلتها، وهو أول سائق عربة 
في الشمال وعربته أول عربة تطأ لساتكها أرض الشمال.. مساحة الورشة 
كبيـرة جداً وعليهـا ثلاثة مبانٍ لـورش أكل عليها الزمن وشـرب.  وبعد أن 
تمبك سفته كمان.. أضاف: لم يبق من أثر عظمة الورشة سوى حديد بائس 
تتلاعب بسـطحه رصعات الرياح.. وسُمعة علي سـاتي المهنية الميكانيكية 
التـي توزعت هنا وهناك الى أن وصلت نباهته في الحرفة أن أصبح يصنع 
اللنشات النهرية بكفاءة عالية ويصين الكوامر واللواري واللاندروفرات.

أن حقبـة  إذ  الكوامـر  قسـوة رمـال الصحـراء لا يقـدر عليهـا سـوى 
الثلاثينيـات الـى السـتينيات كان فعـلاً زمن الكوامـر قبل ظهـور الركوب 

المائـع.. العربـة الفـورد التـي هـي أول مـن انتهكـت عذرية أرض الشـمال 
بلسـاتكها.. جـاء بهـا صاحبها علي سـاتي مـن جهة الخرطوم في مسـيرة 
شـهرين كاملين.. يربط على ظهرها برميلي جـاز وبرميل ماء، وهو أول من 
عبر الـى هناك بالغرب حيث ممر طريق شـريان الشـمال الحالي.. ثم تلاه 
في امتـلاك العربات المرحوم شـنان وكان له كومر متميـز ببوريه الهوائي 
وصـوت ماكينة كأنها أنف تمخـط.. ثم زادت العربات واحـدة بكومر لعبد 
الحميـد الشـروني، أما صاحـب أول عربة لنقل الـركاب امتلكهـا (رومر).. 

ولقدامى أهل دنقلا إهزوجة شعبية تمجد عربة شنان إذ يقولون:
شوف شنان وشوف عربيتو

دخل الباجة بلا طاقيتو
والباجة منطقة كثيفة الرمـال لا تقدر العربات على مقاومة رمالها فيلف 
السـائقون عمائمهم على الوجوه خشية الرمل وذراته وإمعاناً في معاندة 
الرمال فيسـتعينون بالصاج، وقد تمكث العربة في بضعة كيلومترات ربما 
أيـام بلياليهـا.. اذاً فـ شـنان الـذي يعبر الباجة بـلا طاقية حتـى.. عربته 

سنينه وسواقته متينة.!
حفيد المرحوم سـاتي الأسـتاذ علي سـاتي قال إن والده ورث المهنة من 
جده فأجاد فيها وأوسـع مدركها وسـمعتها بين الركبان والمركبات.. وحدد 
تاريخ 1935 بأنه مجيء العربة وافتتاح الورشة بعد أن قال الإنجليز لجدي 
بـأن عليك أن تتحمل نتائج وعثاء الطريق وعدم خلوه من الشـفتة وقطاع 
الطرق.. فغامر بمسيرة شهرين حتى وصل دنقلا.. وكان جدي يعمل سائقاً 
في الجنـوب لمصلحة الجيش الإنجليزي فتركهم وبحقوقه اشـتري العربة 
والورشـة التي حين زارها مهندسـون ألمان اندهشوا لجودة ماكيناتها رغم 
مـرور زمـن عليهـا ومحافظـة المالك علـى ملكـه الميكانيكي.. فكانت ورشـة 
متكاملـة ولكنها صارت الآن أثراً بعد عـين.. عطبت ماكيناتها ورقد حديدها 
متصالحاً مع ظاهر الأرض مستسلماً لعبث الزمان عليه.. أما العربة الأثرية 
صاحبة الـ75 عاماً فقد كانت عجلاتها تترتر حتى أوخر الثمانينات وتمشي 
مشـاويرها عادي حتى انبطحت فـي رحاب أرضها بلا حـراك.. لا حول لها 
ولاقـوة تأتي الأغنام فتكرش عليها ما يلم بظهرها ويتخذها الطير مقيلاً إن 

هي صيفت واشتدت حرور الشمال...!!

تحتضنها ورشة علي ساتي:

حكاية أول سيارة دخلت شمال السودان!

مخرج المسلسل الجديد دخل السجن بسبب قضية نفقة:
مروان قاووق كاتب «باب الحارة» الأول يهاجر مع «ابو شهاب»

الى مسلسل «الشام العدية»

حتى القراء ما كانوا يتقبلون امكانية 
السخرية من ماركس او لينين:

خلف الستار الحديدي كان الفنانون 
يختارون بين الامان والرقابة 

بودابست - من روبرت هودجسون 

ربما لم تختف التعليقات الاجتماعية بشكل كامل إبان عقود الحقبة الشيوعية لكنها 
بالتأكيد ضعفت تحت ثقل الرقابة والتهديد بالعقوبة. 

وزحفت الرقابة على كافة مناحي الحياة خلف الستار الحديدي مجبرة الناس على التزام 
الصمت أو الهروب خشية المخبرين ورجال الشرطة السرية. 

وبالفعل عندما بدأت نفحات التغيير في الهبوب عام 1989 رأى الناس المسؤولية الحقيقية 
عن عدم اختيارهم لقادتهم لكنهم أيضا راحوا يعبرون عن انفسهم علانية لاول مرة في 

حياتهم. 
بالنسبة للكتاب والمثقفين فان انتظار هذا اليوم بدا غير مسموح به في وقت من الاوقات 

. البعض أحس أن عليه أن يخرج بينما رأى أخرون طريقة للعمل مع النظام... أو حتى 
معارضته ولو من الداخل. 

كان ميلكوس هاراساتي وهو منشق مجري سابق يعمل الآن ممثلا لحرية الإعلام بمنظمة 
الامن والتعاون في أوروبا واحدا ممن اختاروا البقاء. 

في عام 1973 كان موضوعا لأول محاكمة للكتاب الذين يوزعون أعمالهم سرا بين 
اصدقائهم وذلك عندما صادرت الشرطة مخطوطه «عامل فى دولة العمال» الذى يكشف 

بشكل غير صريح عن الحياة داخل مصنع شيوعي. 
قال هاراساتي الذي انتهى الامر بمعاقبته بالسجن مع أيقاف التنفيذ « نحن مستعدون 

للذهاب إلى السجن من أجل هذا». 
ويقول، بسخرية مريرة، إن المجريين الذين عاشوا في ظل ستار حديدي اعتادوا أن يطلقوا 

على بلادهم «اسعد ثكنات في المعسكر الشيوعي «بسبب الحرية النسبية. 
ويقول هاراساتي «أنا شخصيا كنت مميزا لان كتبي كانت تنشر في الغرب». 

ويضيف هاراساتي «بالطبع كانت الامور مختلفة في تشيكوسلوفاكيا ناهيك عن روسيا» 
في اشارة الي اكبر نظامين مستبدين من الانظمة الشيوعية في اوروبا. 

كتب المؤلف بيتر استرهازي ذات مرة يقول «الحياة في ظل ديكتاتورية ليست كالحياة 
في ظل الديمقراطية. كما انك تكتب بشكل مختلف أيضا. وتقرأ بشكل مختلف أيضا». 

واذا لم تكن متأكدا ما إذا كان شيئا ما قد يغضب الرقابة فانه من الأفضل لك تركه . 
وليس أدل على شيء أوضح من هذا مثل روسيا». 

يقول فون جيلدرون الذي عاش في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية غالبية 
السبعينات والثمانينات «ان السخرية من لينين أو ماركس كانت خارج الحدود في 

الاتحاد السوفيتي وحتى القراء لم يكونوا ليقبلون بها». 
ويضيف «أن الكتاب والقراء أيضا كانت هذه القواعد متصلة في عقولهم». 

ومن ثم فانه ليس من قبيل المفاجأة انه في الانظمة الستالينية وحتى في بعض الاماكن 
ربما تدفع حياتك ثمنا للمعارضة الصريحة . 

وتحت حكم الديكتاتوريات الشيوعية الليبرالية نسبيا في بولندا والمجر في السبعينات 
والثمانينات فان التهديد كان تافها: اكتب ما نريده وعش مستريحا. أو اكتب ما تريده 

- دون أن تحصل على أي أجر واسع على قوت يومك من العمل فى مناجم الفحم طوال 
الليل، وقد لا يجد أبناؤك مكانا لهم في الجامعة. 

يتقبل كانوا ما القراء حتى

اخبار فنية
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لجنة الأوراق المالية بماليزيا تبسط 
قواعد تسجيل خبراء الشريعة 

مقدمي النصح حول الخدمات المالية
■ كوالالمبـور - رويترز: أصدرت لجنة الأوراق المالية المسـؤولة عن 
تنظيم سـوق المـال في ماليزيـا قواعد استرشـادية لتبسـيط اجراءات 
تسـجيل خبـراء الشـريعة الذيـن يقدمـون المشـورة حـول المنتجـات 

والخدمات المالية الإسلامية.
وقالت اللجنة في بيان إنه في ظل القواعد الجديدة التي دخلت حيز 
التنفيذ أمس الإثنين فإن مستشـاري الشـريعة الإسلامية الذين تنطبق 
عليهـم معاييـر القبـول والتعيـين المذكورة فـي القواعد الاسترشـادية 
يمكنهم تقديم المشـورة بشـأن جميع المنتجات المالية المطابقة للشـريعة 

الإسلامية التي تنظم لجنة الأوراق المالية التعامل فيها.
وأضافـت أنـه في السـابق كان على هـؤلاء الخبراء الوفـاء بمعايير 
القبـول والتعيـين الموجودة فـي القواعد الفرديـة المرتبطـة بالمنتجات 

المالية التي تطابق قواعد الشريعة الإسلامية.
وذكرت اللجنة أن القواعد المذكورة في دليل تسجيل خبراء الشريعة 

تنطبق على الخبراء المحليين والأجانب.

عُمان تزيد الإنفاق رغم تراجع عائدات النفط 
■ مسـقط - رويترز: ذكرت وزارة الاقتصـاد الوطني العمانية أمس 
الاثنـين أن السـلطنة رفعـت الانفاق على مشـروعات البنية الأساسـية 
وانتاج النفط بنسـبة 5.3 بالمئة إلى 3.23 مليـار ريال (8.4 مليار دولار) 

في الشهور الستة الأولى من 2009.
وأظهرت أرقام الوزارة أن الانفاق على مشـروعات البنية الأساسـية 
ارتفع 25 بالمئة إلى 539.1 مليون ريال بينما زاد الانفاق على المشروعات 
النفطيـة 18 بالمئـة إلى 538.9 مليون ريال على أسـاس سـنوي. وارتفع 
الانفـاق علـى الدفاع والأمن 1.4 فـي المئة، لكن السـلطنة خفضت الدعم 

المقدم للقطاع الخاص بنحو 23 في المئة.
وذكـرت بيانات الـوزارة أن إجمالي الايرادات تراجـع 21.3 في المئة 
إلـى 3.24 مليار ريال في النصف الأول من العـام، إذ انخفضت ايرادات 

تصدير النفط 33 في المئة الى 1.8 مليار ريال.
وتوقعـت عمان أن يبلغ العجز في الميزانية 810 ملايين ريال في 2009 
على أساس حساب سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل. وارتفعت أسعار 
الخام من 32 دولارا في ديسمبر كانون الاول إلى نحو 70 دولارا حاليا.

وكانـت بيانـات رسـمية قد أظهرت فـي يوليو تمـوز أن عمان تمكنت 
بصعوبـة مـن تحقيق فائض محدود في الميزانية خلال الخمسـة أشـهر 
الأولـى من العـام بالرغم من انخفـاض عائدات النفط بأكثـر من 30 في 

المئة خلال نفس الفترة.

الاردن: توجه لتعويم تعرفة الكهرباء
وربطها بالأسعار العالمية للنفط

■ عمّـان - يو بي أي: أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن 
خلدون قطيشـات أمس الاثنين أن دراسـات تجري لبحـث إمكانية ربط 
التعرفـة الكهربائية المحلية بأسـعار النفط العالميـة وذلك كأحد الحلول 

لمواجهة العجز المالي الكبير الذي تعاني منه شركة الكهرباء الوطنية.
ونقلـت وكالـة الأنباء الرسـمية (بترا) عن قطيشـات قولـه إن هذه 
الآليـة إحدى الآليـات المنظورة لمواجهـة العجز المالي لشـركة الكهرباء 
الوطنيـة والذي نتـج عن ارتفاع أسـعار النفط عالمياً مما حمل الشـركة 

أعباء كبيرة وأدى لتراكم العجز المالي لديها.
ووفق أرقام الشـركة، فإنها تعاني من عجز مالي بلغ 50 مليون دينار 
أو مـا يعادل 70 مليـون دولار. وتعتبر الشـركة المـزود الوحيد للخدمة 

الكهربائية في الأردن وهي مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية.
وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت في آذار/مارس في عام 2008 سعر 
التعرفـة الكهربائية بنسـب تتراوح ما بين ٪38-20 بعد سـريان قرار 

تحرير أسعار المشتقات النفطية.
وكان الأردن قـد رفع في بداية عام 2008 الدعم الحكومي عن أسـعار 

المشتقات النفطية، وربط أسعارها بالسوق المحلية بالأسعار العالمية.
ووفـق الأرقام الرسـمية بلغ نصيب الفرد مـن الكهرباء في عام 2008 

نحو 2403 كيلو واط، بزيادة ٪6 على عام 2007.
وأشـارت إحصائيـات شـركة الكهربـاء الوطنيـة إلى ارتفـاع حجم 
اسـتهلاك المملكة للطاقـة الكهربائية عام 2008 حيـث بلغت 11505 ميغا 
واط سـاعة مقارنـة مـع 10553 ميغـا واط سـاعة في عـام 2007 بزيادة 

نسبتها 9٪.

تراجع القروض البنكية
المقدمة للأفراد بالاردن 

■ عمّـان - يـو بـي أي: ذكـرت بيانات لبنـك المركـزي الأردني أمس 
الاثنـين أن حجم القروض الائتمانية المقدمة من البنوك للأفراد سـجلت 

انخفاضا نسبته ٪5.9 للنصف الأول من العام الحالي.
وحسـب البيانـات جـاء الانخفـاض علـى الرغم مـن ارتفـاع رصيد 
القـروض الائتمانية المقدمة من البنوك للنشـاطات الاقتصادية بنسـبة 
٪14.3 للنصـف الأول لتصـل الى 13.08 مليار دينـار (نحو 18.4 مليار 

دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهـرت أن رصيـد التسـهيلات الائتمانيـة المقدمة للقطـاع الخاص 
المقيـم في الأردن انخفض بما نسـبته ٪1 عن مسـتواه في نهاية العام 

الماضي 2008. 
وفـي المقابل ارتفع رصيد القـروض المقدمة للقطاع الخاص غير المقيم 

في المملكة عن مستواه المسجل في نهاية عام 2008 بنسبة 42.9٪.
وسـجل رصيـد القـروض الائتمانيـة المقدمة لكل مـن القطـاع العام 
ومؤسسـات ماليـة غيـر مصرفية انخفاضـا نسـبته ٪10.2 و67.1٪ 

على التوالي.
وبـدأت البنوك في الأردن بالتشـدد في منح القـروض مع بدء الأزمة 
الماليـة العالميـة، وذلـك على الرغـم من الإجـراءات التي اتخذهـا البنك 
المركـزي ومن بينها تخفيض سـعر الفائدة ثلاثة مـرات منذ بداية العام 

الحالي.

الاسترليني ينخفض دون مستوى
1.66 دولار لأول مرة في أسبوع 

■ لندن - رويترز: انخفض سـعر الجنيه الاسترليني دون مستوى 
1.66 دولار لأول مـرة في أسـبوع أمـس الإثنين مواصلا خسـائره التي 
أثارتها الاسـبوع الماضي توسعة بنك انكلترا المركزي المفاجئة للبرنامج 

التيسير الكمي للسياسة النقدية. 
وانخفـض الاسـترليني إلى 1.6582 دولار وهو أدنى مسـتوياته منذ 

31 تموز/يوليو الماضي. 
وظـل الاسـترليني يواجه ضغوطا وسـط توقعات بأن بنـك انكلترا 
سـيبقي على نبرة معتدلة في تقريره عن التضخم المنتظر يوم الأربعاء 
المقبـل بعـد أن وسـع برنامجـه لشـراء الأصـول إلـى 175 مليـار جنيه 

استرليني الأسبوع الماضي. 
وسـجل اليـورو أعلى مسـتوياته خـلال الجلسـة عنـد 85.44 بنس 

وسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 95.94 بنس يوم الجمعة. 

■ أبوظبي - رويترز: قالت شـركة 
الامـارات  بدولـة  للاسـتثمار  آبـار 
العربيـة المتحـدة أمـس الاثنـين إنهـا 
وقعـت اتفاقا مع الحكومـة الجزائرية 
لتطوير شبكة مصانع لانتاج المركبات 
خمـس  مـع  بالتعـاون  والمحـركات 
شركات ألمانية منها شركة دايملر التي 

تمتلك آبار حصة بها.
واشترت آبار حصة 9.1 في المئة في 
دايملر في آذار/مـارس الماضي وقالت 
مشـروعات  لتنفيـذ  ستسـعى  أنهـا 

مشتركة.
وفـي أحـدث توسـع لها في سـوق 
إن  آبـار  قالـت  السـيارات  صناعـة 
المشروع المشترك في الجزائر ستقوده 
شركة تصنيع الشاحنات الألمانية مان 
فيروسـتال بقدرة انتاجيـة تصل إلى 

10 آلاف سيارة وشاحنة سنويا.
دايملـر  شـركات  وستشـارك 
كشـركاء  ورينميتـال  وإم.تي.يـو 
التراخيـص  لتوفيـر  تكنولوجيـين 

وشهادات الملكية الفكرية.
وتكافـح الجزائـر ثامن أكبـر منتج 

للنفط ورابع أكبر منتج للغاز في العالم 
لاجتذاب المستثمرين الأجانب في ظل 
الصـراع الدائـر فـي البـلاد والروتين 
الحكومـي وتشـديد الضوابـط علـى 
العملة والقوانين التـي تحد من ملكية 

الأجانب في الشركات.
مـن  تتخـذ  التـي  الشـركة  وقالـت 
إمارة أبوظبي مقرا لها «يتوقع أن تبدأ 
عمليـات التجميـع في عـام 2010 بعد 
تحديـث أو تطوير المصانع في ولايات 

تيارت وعين سمارة وواد حميمين».
ولم تذكر آبار قيمة الاتفاق.

(الرؤيـة)  صحيفـة  وكانـت 
الاقتصادية التي تصدر في أبوظبي قد 
قالت في السـادس من آب/أغسطس، 
ثـلاث  انشـاء  سيشـمل  الاتفـاق  إن 
شـركات مسـاهمة منها واحدة لإنتاج 
مركبات عسكرية من طراز مرسيدس.

خـادم  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
القبيسـي رئيـس مجلـس إدارة آبـار 
قوله إن قيمة الاتفاق سـتكون حوالي 
القبيسـي  ولكـن  دولار.  مليـون   720
رفـض التعليق في اتصـال مع رويترز 

أمس الإثنين.
تابعـة  اسـتثمارية  شـركة  وآبـار 
البتروليـة  الاسـتثمارات  لشـركة 
بشـكل  المملوكـة  (ايبيـك)  الدوليـة 
كامل لحكومة إمـارة أبوظبي. وايبيك 
هـي أحـد الأدوات الاسـتثمارية التي 
تسـتخدمها حكومة أبوظبي لاستثمار 

عائدات النفط. 
النفـط  معظـم  الإمـارة  وتضـخ 
الـذي تنتجـه دولة الإمـارات العربية 
المتحدة والتي تحتل المركز الثالث بين 
مصـدري النفـط. واسـتغلت أبوظبي 
ازدهار النفط خلال السـنوات السـت 
الماضية لتسـتثمر مليارات الدولارات 
فـي تطويـر بنيتهـا التحتيـة واتخاذ 

مكانة لها على الساحة العالمية.
وبدأت شـركة آبار في التوسع منذ 
أن اسـتحوذت ايبيـك عليهـا فـي عام 
2008. وفي تموز/يوليو قالت الشركة 
إنها تخطط لشـراء حصـة 32 في المئة 
في وحدة فيرجين غالاكتيك للسياحة 
الفضائية التابعة لمجموعة فيرجين في 
أحدث مساعي إمارة أبوظبي لاجتذاب 

السائحين وتنويع أنشطتها بعيدا عن 
النفط.

واحتفظـت آبـار بتقييمهـا للسـهم 
عنـد «أداء يفـوق أداء السـوق» لـدى 
شـركة المال للسمسـرة التـي قالت إن 
آبـار يمكن أن تحقق عائدا قدره 28 في 

المئة على المدى القريب.
وقالت المال فـي مذكرة لعملائها في 
الخامـس من أغسـطس آب «نعتقد أن 
ايبيك ستستمر في التعامل مع آبار في 
المسـتقبل على أنها أداتها الاستثمارية 
الرئيسـية التي سـتقودها إلى أصول 
متنوعة غير أصول الطاقة وينبغي أن 
تسـتمر في تزويد الشـركة بتمويلات 
رخيصـة (أو حتـى مجانيـة) لتغذيـة 

المزيد من الاستثمارات».
وانخفـض سـهم آبـار بنسـبة 1.8 
بالمئـة ليصل إلـى 2.67 درهـم (0.727 
دولار) بحلول السـاعة 0754 بتوقيت 
أداء  مـن  أقـل  أداء  محققـا  غرينتـش 
سـوق أبوظبي الـذي شـهد انخفاضا 

قدره 0.5 بالمئة.
الدولار يساوي 3.673 درهم.

آبار الإماراتية تتفق مع الجزائر على إنتاج 
مركبات مع 5 شركات ألمانية بينها ديملر

بغداد - من محمد عباس:

يسـعى العراق لجذب الاستثمارات 
الاجنبية بعـد أن تراجعت حدة العنف 
فـي البـلاد لكـن الصناعـات المتهالكـة 
الخاسـرة أصبحـت رهينـة جيش من 
العمالة الزائدة قد يودي تسريحه إلى 

تحوله للعنف.
مكدسـة  مصانـع  العـراق  ولـدى 
بالعمال وهيئات حكومية أخرى قامت 
باسـتيعاب أعـداد زائدة مـن الموظفين 
لإبعادهـم عـن أعمـال العنـف الممولـة 
جيـدا والتي هدأت حدتهـا في الثمانية 
عشـر شـهرا الماضيـة بعـد أن اندلعت 
في أعقاب الغزو الـذي قادته الولايات 

المتحدة منذ أكثر من ست سنوات.
وفـي محطـة حكوميـة للكهرباء في 
بغـداد تبلغ العمالـة القصوى المطلوبة 
2500 عامـل لكـن عـددا محـدودا مـن 
نحو 4370 عاملا مقيدين على سجلات 
الأجور يتجولون بين غابة من المعدات 

المتهالكة في المحطة.
ويأمل العراق في اجتذاب رأس المال 
الاجنبـي لمثل هذه المشـروعات لإعادة 
تأهيلهـا وتحويلها إلـى الربحية، لكن 
ذلك قد يعني تسريح الآلاف من العمال 

الزائدين عن حاجة العمل.
الفنيـة  الخدمـات  مسـؤول  وقـال 

هادي علـي «الوضـع الأمني سـينهار. 
سيسـتخدمونهم.  الارهابيـون 
سـيذهبون لمـن يدفـع لهـم أجـرا لزرع 

قنبلة على جانب طريق».
ويعتقـد الجيش الأمريكـي أن أغلب 
المسـلحين  مـع  العاملـين  العراقيـين 
عيشـهم  لكسـب  فقـط  ذلـك  يفعلـون 
عقائديـة.  افـكار  مـن  بـوازع  وليـس 
وكانت سنوات الحروب والعقوبات قد 
تركت آثارهـا على الصناعات العراقية 
وقبل ذلـك كان تطبيق اشـتراكية على 
غرار سياسات الاتحاد السوفيتي على 
مدى عقود في عهد صدام حسـين يدعم 

المشروعات الخاسرة.
مـن  متتاليـة  أجيـال  واعتـادت 
العراقيين علـى اقتصاد تديـره الدولة 
وأصبـح الرفـض المتأصل للرأسـمالية 

الأوروبية جزءا من ثقافة البلاد.
لكن انخفاضا حادا في أسعار النفط 
منـذ العام الماضي دفـع العراق لخفض 
ميزانيتـه لعـام 2009 ثلاث مـرات مما 
جعـل من المسـتبعد أن تتمكن الحكومة 
من دعـم القطاع العام الضخم إلى أجل 

غير مسمى.
وقال فائـق مرهـوم (37 عاما) وهو 
عامل فـي المحطة «الخصصة لن تنجح. 
لـن يكون هنـاك أمن وظيفـي ... يتعين 

على الدولة حماية مواطنيها».

وفوق مدخـل المحطة بقيت لافتة من 
عهد صدام تؤكد أن العمل شرف.

وقال فوزي الحريري وزير الصناعة 
العراقي في مقابلة يوم 27 تموز/يوليو 
يعمـل  التكـدس  بسـبب  إنـه  الماضـي 
الموظفـون الحكوميون فـي العراق في 
المتوسـط أقـل من سـاعتين فـي أمس. 
وأضاف انهم يحصلون على مال سـهل 

دون الحاجة لبذل جهد كبير.
والدخـل العراقـي يأتي كلـه تقريبا 
مـن النفـط فالعـراق لديـه ثالـث أكبر 
احتياطيـات نفطيـة فـي العالـم. لكـن 
تراجـع إيرادات النفط هـذا العام ألقى 
الضوء على الوضع المتردي للقطاعات 

غير النفطية.
ويؤكـد الاقتصاديون علـى الحاجة 
لقطـاع خـاص أكبـر حجمـا لكـن مـع 
تراخي القوانـين التجارية والضريبية 
فـإن  البنـوك  قـروض  ومحدوديـة 
الوظائـف الحكوميـة المسـتقرة تبـدو 

أكثر جاذبية بكثير.
وقـال الحريـري إن أحدا لـن يرغب 
يتمتـع  كان  إذا  الخـاص  القطـاع  فـي 

بمزايا العمل الحكومي.
وفـي العديد مـن مؤسسـات الدولة 
لا يفعـل الموظفـون أكثـر من احتسـاء 
إذا  والتسـامر  والتدخـين  الشـاي 

حضروا إلى مكاتبهم في الأساس.

وجاهد العراق للتحول إلى اقتصاد 
وقوانـين   2003 عـام  الغـزو  منـذ  حـر 
الخصخصـة معطلـة فـي البرلمـان مـع 

اعتراض المشرعين بشكل عام عليها.
لذلـك لم يتمكن الحريري سـوى من 
عرض عقود مشـاركة فـي الانتاج على 
المسـتثمرين الأجانب ولم يحقق سوى 

نجاح محدود.
ويقـول عمال المصانـع انه من الظلم 
إلقـاء اللوم عليهم في فشـل الدولة في 
الابقاء على خطـوط الانتاج قائمة بعد 
أن غمرت المنتجات الرخيصة الاسواق 
منـذ الاطاحـة بصـدام بعـد أن اصبـح 

العراق منطقة حرة للمستوردين.
وقـال الحريـري إن العـراق يخطط 
لفـرض قيود علـى الواردات فـي العام 
المقبل لكنه حـذر العراقيين من تغيرات 
علـى  إن  واضـاف  مؤلمـة.  اقتصاديـة 
المـر. وقـال  الـدواء  العراقيـين تجـرع 
سـلام سـعدي نائـب مديـر المصنع إن 
ألوفـا آخرين من العراقيـين الغاضبين 
الـذي لايتقاضـون أجـورا سـيمثلون 

دواء مرا فعلا.
لا  العـراق  فـي  الوضـع  ان  وتابـع 
الزائـدة  العمالـة  تتـرك  بـأن  يسـمح 
دون عمـل أو دون مصـدر للدخـل وان 
النتيجـة معروفـة و«لا دعـي لذكـر مـا 

يمكن أن يحدث». 

المستثمرون العراقيون يواجهون
معضلة العمالة الفائضة بالمصانع الحكومية

لندن - من ناتسوكو واكي:

قسـم  رئيسـة  بارنـز  سـويني  سـينثيا  تقـول 
الصناديق السـيادية بوحدة إدارة الأصول العالمية 
التابعة لبنك اتش.اس.بي.سـي البريطاني العالمي 
إن صناديـق الثروة السـيادية التـي تدخر الأموال 
للأجيال القادمة بدأت تسـترد شـهيتها للاسـتثمار 

في أصول حقيقية تدر دخلا ومكاسب راسمالية.
وقالـت سـويني بارنـز التي تـرأس فريقـا يقدم 
المشـورة للصناديـق السـيادية والمؤسسـات فوق 
القوميـة أن مؤسسـتها قد حصلت علـى تفويضات 
تقـدر بأكثر مـن مليـار دولار مـن صناديـق الثروة 

السيادية منذ بداية العام.
وتشـكل صناديق الاسـتثمار التـي تملكها الدول 
-أغلبهـا مـن الأسـواق الناشـئة - صناعـة تقـدر 
الأربـاح  تديـر  دولار  تريليونـات  ثلاثـة  بحوالـي 
القومية الاستثنائية من مصادر مثل فوائض النفط 

والسلع والتجارة.
ولكنهـا أصبحت مـن أكبر ضحايا أزمـة الإئتمان 
العالميـة بعـد أن ضخـت حوالي 80 مليـار دولار في 

شـراء أسـهم فـي قطـاع البنـوك لتنهـار قيمـة تلك 
الاستثمارات في غضون أشهر قليلة.

ولكـن مـع ارتفـاع أسـعار المـوارد ومسـتويات 
التصدير فـإن الثقـة المتزايدة في تعـاف اقتصادي 
وشيك تضع ضغوطا على صناديق الثروة السيادية 
لتسـعى إلـى تحقيق عوائـد على اسـتثماراتها مرة 

أخرى للإدخار من أجل الأجيال القادمة.
وذكرت سويني بارنز في مقابلة أواخر الأسبوع 
الماضـي مـع رويتـرز «منـذ نهايـة الربـع الأول قلت 
الاضطرابات المرتبطة بوتيرة التراجع الاقتصادي. 
الصناديق السيادية مازالت تشهد تدفقات داخلة».

وأضافت «إنهـم واقعون أيضا تحت ضغط - في 
ظل معدل الفائدة المنخفض - للاستثمار بما يتوافق 
مـع التفويضـات الممنوحـة لهم. سـيكون عليهم في 
النهاية أن يسـتثمروا وإلا فربما يتعين عليهم إعادة 

الأموال للبنك المركزي مرة أخرى».
الثـروة  صناديـق  أن  بارنـز  سـويني  وتابعـت 
بهـا  التـي  الحقيقيـة  الأصـول  تفضـل  السـيادية 
احتمالية يمكن الاعتماد عليها لتحقيق دخل وأرباح 

رأسمالية مثل العقارات والبنية التحتية.

وتسـتخدم صناديق الثـروة السـيادية خدمات 
وحـدة إدارة الأصـول العالمية ببنـك اتش.اس.بي.
سـي فـي مجـالات مثـل الدخـل الثابـت فـي منطقة 
اليـورو والأسـواق الناشـئة والعقارات والأسـهم 

الآسيوية.
الثـروة  «صناديـق  بارنـز  سـويني  وأضافـت 
السـيادية التـي لهـا مهمـة الادخـار لأجيـال قادمة 

يمكنها الاستثمار بأفق طويل الأجل جدا». 
وطبقـا لتقريـر صـدر حديثا مـن دويتشـه بانك 
حـول قطاع صناديق الثروة السـيادية فإن محافظ 
الأسـهم القياسـية المملوكة لتلك البنوك ربما تكون 
خسـرت 45 بالمئة بين أواخر عـام 2007 وأوائل عام 
2009 وهـو مـا خفـض اجمالـي المحافظ بنسـبة 18 
فـي المئة. وفـي تقريرها السـنوي لعـام 2008 قالت 
هيئة اسـتثمار الصين وهي صندوق ثروة سـيادي 
رأسماله 200 مليار دولار إن لديها ما يكفي من النقد 
لتسـتغل الفرص الاسـتثمارية التي ربما تظهر هذا 
العام. وأضافـت الهيئة أنها تسـتثمر بدرجة كبيرة 
فـي المنتجـات الماليـة وبدرجـة أقـل في الاسـتثمار 

المباشر.

بنك اتش.اس.بي.سي: الصناديق السيادية تسترد شهيتها 
للأصول الحقيقية التي تدر دخلا ومكاسب رأسمالية

باتشي اللبنانية للشيكولاتة ترفض التعليق 
على خطط لطرح أسهم الشركة للاكتتاب 

■ بيروت/دبي - رويترز: رفضت شركة باتشي اللبنانية لانتاج الشيكولاتة أمس 
الاثنين التعليق على تقرير عن عزمها طرح حصة 49 في المئة من أسهمها للاكتتاب فيما 

تتطلع للتوسع بالخارج.
وذكـرت صحيفة (فاينانشـال تايمز) اللندنية على موقعهـا الالكتروني أمس الأول 
نقـلا عن مازن عبيـدي المدير العـام التنفيذي لباتشـي إن المجموعة المملوكـة بالكامل 
لنزار شـقير عينت مستشـارين ماليين لبحـث إدراج أولي في دبـي وإدراج ثانوي في 

لندن. وعند سؤاله عن التقرير أمس رفض مدير تنفيذي في لبنان التعليق.
وتراجع الاقبال على عمليات الطرح العام الأولى التي كانت يوما أداة مفضلة لجمع 
رأس المالي في الشرق الأوسط في النصف الثاني من 2008 كرد فعل للمستثمرين على 

الازمة الاقتصادية العالمية.
وخـلال الأربعة عشـر شـهرا الماضيـة اكتملـت عملية طرح عـام أولـي واحدة فقط 
في سـوق دبي المالي، حيث جمعت شـركة المقاولات دريك أند سـكل 322 مليون دولار 
وأدرجت نفسـها فـي بورصة دبي في آذار/مارس بعد أن اسـتكملت طرحـا عاما أوليا 

في تموز/يوليو2007.
ولم يعط عبيدي اطارا زمنيا لإدراج باتشي ولم يوضح في أي سوق في دبي تعتزم 

شركة أن تدرج أسهمها.
ولباتشـي التي أسسـها نزار شقير في 1974 في بيروت أكثر من 140 متجرا في نحو 
35 دولة. وفضلا عن الشيكولاتة تنتج الشركة فضيات المائدة وزهورا صناعية ولديها 

أقسام للطباعة والبورسلين والزجاج.
وقال عبيدي إن باتشي أجلت عملية الاكتتاب مع ظهور الازمة المالية وتعتزم افتتاح 

165 متجرا على مستوى العالم بحلول نهاية 2010.

■ القاهــرة - رويترز: قالت وزارة 
الماليــة المصرية في بيان أمس الاثنين 
إنه تقرر إعفاء واردات الســكر الخام 
والمكــرر من كافة الرســوم الجمركية 
المقــررة اعتبارا من 15 آب/أغســطس 

وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر.
وقال يوســف بطــرس غالي وزير 
المالية في بيان عبر البريد الإلكتروني 
إن القرار " يســتهدف خفض أســعار 
كميات الســكر التي تطرح بالأسواق 

المحلية خلال شهر رمضان".
وســيبدأ شــهر رمضان فــي آب/

أغســطس من العام الجــاري وعادة 
ما ترتفع الأســعار قبل حلول الشهر 

وخلاله.
"الرســوم  أن  البيــان  وأضــاف 
واردات  علــى  الحاليــة  الجمركيــة 
الســكر الخام تبلغ 2٪ وعلى السكر 

المكرر ٪10".
وزارة  ألغــت  تموز/يوليــو  وفــي 

التجارة والصناعة المصرية رســوما 
مؤقتة قدرهــا 500 جنيه مصري (90 

دولارا) على طن السكر المكرر.
وفرضت الوزارة تلك الرســوم في 
كانــون الثاني/ينايــر عندمــا قالــت 
إن هنــاك دلائــل على اغراق الســوق 
المصريــة بمخــزون كبير من الســكر 

الاجنبي.
وتســتهلك مصر نحــو 2.2 مليون 
طن من الســكر ســنويا بمــا في ذلك 
نحــو 1.4 مليــون طــن ينتــج محليا. 
وتأتــي نحو 60 في المئــة من واردات 

البلاد من السكر من البرازيل.
وخــلال الأســبوع الماضــي قالت 
التكاملية"  للصناعات  "السكر  شركة 
المصرية المملوكة للدولة إنها اشترت 
الســكر الخــام  مــن  ألــف طــن   100

البرازيلي من خلال مزاد.
جنيــه   5.5304 يســاوي  الــدولار 

مصري.

مصر: معدل التضخم ٪10
واستبعاد عدم خفض اسعار الفائدة

■ القاهرة - رويترز: أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء 
أمـس الاثنـين أن التضخم في أسـعار المسـتهلكين في مـدن مصر اسـتقر عند نحو 
عشرة بالمئة في عام حتى تموز/يوليو مقارنة بشهر حزيران/يونيو ليبقى مرتفعا 
عـن توقعات المحللـين. وكان ثلاثة محللـين توقعوا أن تبلغ معـدلات التضخم في 

نفس الفترة بين ثمانية وتسعة في المئة.
وقالـوا إن اسـتقرار التضخم قد يخيم على توقعات باقـدام البنك المركزي على 

مزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
وكان البنـك المركـزي المصري قد خفض أسـعار الفائدة الرئيسـية لودائع ليلة 
واحدة بواقع خمسـين نقطة أسـاس في نهاية تموز إلى 8.5 بالمئة للودائع و10 في 

المئة للاقراض.
وقال اقتصاديون إن البنك أشـار الى احتمال اجـراء مزيد من التخفيضات من 
خـلال القول بتراجع افـاق النمو والضغوط التضخمية. وقال سـايمون كيتشـن 
الاقتصـادي في المجموعة المالية هيرميس مشـيرا الى أسـعار مـواد غذائية معينة 
«الأمور لا تسـير جميعا فـي اتجاه واحد. هناك انخفاض فـي النمو وفي التضخم 

الأساسي، لكن هناك ايضا صدمات في الأسعار تعكر الأجواء قليلا».
وقال الموقـع الالكتروني للجهاز المركـزي للتعبئة العامة والاحصاء إن مؤشـر 
الجهـاز للتضخم في المـدن بلغ 136.6 نقطة في تمـوز 2009 مقارنة مع 124.2 نقطة 
في تموز 2008، مما يشـير الى وصول التضخم خلال تلك الفترة الى 9.98 في المئة 

أو 10.0 في المئة عند تقريب الرقم.
وكان مؤشـر أسـعار المسـتهلكين في المـدن في عام حتـى حزيران قد أشـار الى 
ارتفـاع التضخـم إلـى 9.96 فـي المئـة أو 10.0 فـي المئـة عنـد تقريب الرقـم. إلا أن 
الجهاز قال إن معدل التضخم بلغ 9.9 في المئة لكل من حزيران وتموز دون تفسير 

لاختلاف تقريب الأرقام.
وكتبت ريهام الدسـوقي مـن بيلتون في مذكرة «نتوقـع أن يميل البنك المركزي 
المصـري الـى عـدم تغييـر أسـعار الفائـدة خـلال اجتماعه المقبـل فـي 17 ايلول/

سـبتمبر إذا أظهرت أرقام التضخم ضغوطا تضخمية قوية في قطاعات غير المواد 
الغذائية».

وأشـار اقتصاديـون إلى أن الانفاق قبـل رمضان وخلال موسـم العطلات عزز 
ارتفاع الأسعار.

... وتعتزم إعفاء واردات السكر
من الجمارك حتى نهاية العام

■ بيـروت - يـو بـي أي: أظهـر تقريـر 
ميـزان  ان  الاثنـين  أمـس  نشـر  دوري 
النصـف  فـي  حقـق  اللبنانـي  المدفوعـات 
الاول من عام 2009 فائضا بلغ 2101 مليون 
دولار، مقابل فائض بلغ 82.8 مليون دولار 

في الفترة نفسها من عام 2008.  
وكان ميزان المدفوعات اللبناني سـجل 

عام 2008 فائضا بلغ 3.5 مليار دولار.
وهـذا اكبـر فائـض لميـزان المدفوعـات 

اللبناني منذ سنوات. 
وسـجل ميزان المدفوعات اللبناني عام 

2007 فائضا بلغ 2027 مليون دولار.
وكان ميزان المدفوعات سجل عام 2006 

فائضا بلغ 2792 مليون دولار.
ان  التقريـر  أظهـر  ثانيـة  جهـة  مـن 
الرسـاميل الوافدة الى لبنـان في النصف 
الاول مـن عـام 2009 بلغـت 8244 مليـون 
دولار مقابل 5651 مليـون دولار في الفترة 
نفسـها من العام الماضـي، أي بزيادة 2593 

مليون دولار.
وبلغـت الودائـع المصرفية حتـى نهاية 
 85.78 بحـدود  الماضـي  حزيران/يونيـو 
مليار دولار، بينما كانت سـجلت في نهاية 

عام 2008 نحو 77.754 مليار دولار.
وكانت هذه الودائع حققت زيادة العام 
الماضـي بلغـت 10.8 مليـار دولار عـن عام 

2007 وبنسبة ٪16.9.
ووصلـت الميزانيـة المجمعـة للمصارف 

العاملـة فـي لبنـان حتـى نهايـة حزيران 
الماضي الى 93.65 مليار دولار بعد أن كانت 
سـجلت في نهاية عام 2008 بحدود 94.22 
مليـار دولار، بينما كات سـجلت عام 2007 

نحو 82.55 مليار دولار.
للمصـارف  المجمعـة  الميزانيـة  وكانـت 
العاملـة فـي لبنـان ارتفعت فـي نهاية عام 
2007 الـى 82.25 مليـار دولار، من 74.271 

مليار دولار في نهاية عام 2006.
وأظهـر تقرير مصـرف لبنان ان نسـبة 
الدولـرة في الودائـع المصرفية فـي الثلث 
الـى  تراجعـت  الحالـي  العـام  مـن  الاول 
67.54٪. وكانت سـجلت فـي نهاية آذار/
نيسـان/ابريل  وفـي   ٪  67.72 مـارس 
عـام 2008 بحدود 76.9٪. وكانت نسـبة 
الدولـرة فـي الودائـع المصرفيـة تراجعت 
كانـت  أن  بعـد   ٪69.57 الـى   2008 عـام 

وصلت في نهاية عام 2007 الى ٪77.34.
وأظهر التقريـر ان المصارف العاملة في 
لبنـان حققت في الأشـهر الخمسـة الاولى 
مـن عـام 2009 أرباحا بحـدود 459 مليون 
دولار مقابـل 521 مليـون دولار فـي الفترة 
نفسـها من عام 2008، أي بتراجع قدره 62 
مليـون دولار. وكانت أربـاح المصارف عام 
مقابـل  دولار  مليـار   1.079 بحـدود   2008
846 مليون دولار عام 2007، بينما سـجلت 
اربـاح المصـارف عـام 2006، 748 مليـون 

دولار.

لبنان: صعود فائض ميزان المدفوعات 
وارتفاع الرساميل الوافدة بنصف العام الاول

الشـركة  قالـت  رويتـرز:   - الريـاض   ■
السـعودية للصناعـات الأساسـية (سـابك) 
يوم الاثنين انها وقعت خطاب نوايا مع شركة 
ميتسوبيشـي رايون اليابانية لاقامة مشروع 

مشترك بتكلفة تقدر بنحو مليار دولار.
وقالت سـابك، أكبر شـركة بتروكيماويات 
في العالم من حيث القيمة السـوقية، في بيان 
بموقع السوق المالية السعودية على الانترنت 
إن الشركة المشتركة سـتنتج مادة ميثيل ميثا 
أكريلات مونيمر بطاقة انتاجية سـنوية تبلغ 
250 ألـف طن وينتظر أن تبـدأ الانتاج في عام 

.2013
أكريـلات  ميثـا  ميثيـل  مـادة  وتسـتخدم 
مونيمـر فـي انتاج راتنجـات الأكريليـك التي 
تسـتخدم فـي عـدة منتجـات بينها شاشـات 

الكريستال السائل وأنوار السيارات.
ورفض مطلق المريشد نائب رئيس الشركة 
للشـؤون الماليـة التعليق على تقريـر أوردته 

صحيفـة (نيكـي) الاقتصاديـة اليابانيـة عن 
انه قبيل طرح المشـروع سـتحصل سابك على 
حصة مـا بين عشـرة و20 بالمئة في لوسـايت 
أن  الصحيفـة  وذكـرت  انترناشـيونال. 
ميتسوبيشـي رايون كانت اشـترت لوسايت 
 1.6 مقابـل  الكيماويـات  لانتـاج  البريطانيـة 

مليار دولار في مايو ايار الماضي.
الجديـد  المشـروع  إن  سـابك  وقالـت 
سيسـتخدم تقنيـة مطـورة مـن قبـل شـركة 
سـتكون  انهـا  سـابك  واضافـت  لوسـايت. 
مسؤولة عن تقديم المواد الخام للمشروع مثل 
الايثيلين والميثانول وان الشركتين ستدرسان 
انتاج المزيد من المنتجـات ولم تورد مزيدا من 

التفاصيل.
ويقـول المحللون إن سـابك عـادة ما تحقق 
ربحيـة اعلى من منافسـاتها مثـل داو كميكال 
المدخـلات  تشـتري  لانهـا  وبي.ايـه.اس.اف 

بأسعار رخيصة. 

سابك السعودية تتفق مع ميتسوبيشي
رايون على اقامة مشروع مشترك

الجزائر وفيتنام تنشآن شركة نفط مشتركة 
■ الجزائر- يو بي أي: أنشـأ عملاق صناعـة النفط الجزائرية، 
شـركة (سـوناطراك) مع شـركة (بتروفيتنـام) للتنقيـب والإنتاج 
الفيتناميـة بالتعـاون مـع الشـركة الجزائريـة (ألجيريـا كومباني 

ليميتايد) مجموعة نفطية تدعى (بير سيبا).
وذكرت إذاعة الجزائر الرسـمية أمس الإثنـين أن مجموعة (بير 
سـيبا) التي تتّخذ مـن العاصمـة الجزائرية مقرا مؤقتـا لها قبل أن 
يحـوّل إلـى مدينة تقرت، وسـط الصحراء الجزائريـة، تعد منظمة 
عملية وإدارية مشتركة وتشـرف على العمليات النفطية وتنفيذها 
بالإضافـة إلى برامج الأشـغال والميزانيـات السـنوية التي يوافق 
عليها مجلس التسيير وأعمال التنمية واستغلال الحقول ومنشآت 
المساحات لتشـجيع اسـتغلال موارد النفط. وأضافت أن المجموعة 
سـتقترح علـى مجلس التسـيير مشـاريع أعمال وتوقعـات خاصة 

بالإنتاج.
كما سـتهتم هذه الهيئـة الجديـدة بالمفاوضات وإبـرام اتفاقات 
للتـزود بالسـلع والخدمـات الضروريـة للعمليـات البتروليـة من 
خلال المناقصات ومنح الصفقات وتفويض المسؤوليات التي سيتم 

الاتفاق عليها بين الأطراف الموقعة ومجلس التسيير.
وتتمتـع المجموعـة النفطيـة بشـخصية معنويـة ولا تملـك أي 
رأسـمال ولا الحـق فـي المشـاركة فـي الملكيـة المتعلقـة بالعقـد ولا 
ترخيص بالاستغلال أو أي رخصة ملكية يمكن أن تتعلق بالعتاد أو 
التجهيزات أو الممتلكات المكتسبة أو المستعملة أثناء القيام بالأعمال 

النفطية أو على المحروقات السائلة أو الغازية المتأتية من الحقول.
يشـار إلـى أن الجزائر تنتج 1.45 مليون برميـل يوميا من النفط 

و152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
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 – (اندونيسـيا)  بوجونيجـورو   ■
رويترز: يبـدو ان أحداثـا قليلة تجري 
فـي هـذه البلـدة الناعسـة فـي جـاوة 
حيث تذرع عربات اليد الشـوارع جيئة 
وذهابـا. لكن من المتوقـع أن تتغير هذه 
المنطقة الريفيـة المكونة من حقول الأرز 
وغابات الساج قريبا بسبب أكبر كشف 

نفطي في اندونيسيا خلال سنوات.
ومن الممكن أن يبـدأ إنتاج النفط في 
التدفـق من حقل سـيبو الضخـم الذي 
يمتد في جاوة الشـرقية والوسطى في 
وقـت لاحق هذا الشـهر وأن يضيف في 
نهاية المطاف ملايين الدولارات لخزائن 
الحكومـات المحلية فضـلا عن عدد كبير 
التوقعـات  مـن  وموجـة  العمـال  مـن 

الجديدة.
ويحذر رئيس منطقة بوجونيجورو 
حيث يقع معظم حقل سـيبو الناس من 
المبالغـة فـي توقعاتهـم. وقال سـيوتو 
رئيس المنطقة «لا أريد لشعبي أن تكون 
لديـه أحـلام زائفـة. أجـل ربمـا يكـون 
(الوضع) مثل تكساس هنا لكن كثيرين 
الوصـول  يسـتطيعون  لا  شـعبي  مـن 
الـى ذلك».  ويقـدر أن اكبـر حقل جديد 

في جنـوب شـرق اسـيا يحتـوي على 
350 مليـون برميـل مـن النفـط الخـام 
وهـو مـا تتجـاوز قيمتـه الآن 24 مليار 
يضـم  كمـا  العالميـة.  بالأسـواق  دولار 
احتياطيـات كبيـرة مـن الغـاز. وقـال 
سـيوتو (44 عامـا) الذي يعرف نفسـه 
مثل كثير من الاندونيسيين باسم واحد 
وكان فيما سـبق رئيـس جامعة محلية 
بالنفـط  سـيثرون  أنهـم  «يتصـورون 

والغاز».
ومنطقـة بوجونيجـورو البالغ عدد 
سكانها نحو 1.2 مليون نسمة هي حاليا 
رابـع افقـر منطقة فـي جاوة الشـرقية 
وتعتمد على الاقتصـاد الزراعي القائم 

على الأرز والذرة والتبغ.
ويريـد سـيوتو تحديـد الاولويـات 
باسـتخدام حصـة المنطقة مـن عائدات 
سـنوية  ذروة  تبلـغ  أن  المقـرر  النفـط 
 200 (نحـو  روبيـة  ترليونـا  قيمتهـا 
القليلـة  الأعـوام  فـي  دولار)  مليـون 
القادمـة لتطويـر طرقهـا التـي تملؤها 
الحفر وتحديـث الزراعة بهـا من خلال 
الـري فضـلا عن مزيـد من الاسـتخدام 
للماشـية مثـل الأبقـار والاغنـام. وقال 

«لمـاذا الزراعة؟ لماذا التربية؟ لأن معظم 
الناس يستطيعون القيام بهذا» مشيرا 
الـى أن الكثير مـن الوظائف فـي قطاع 
مـن  درجـة  سـتتطلب  والغـاز  النفـط 
المهارة تفـوق كثيـرا إمكانيـات العمال 

المحليين.
وكانت اكسـون موبيل عملاق النفط 
الامريكي قد اكتشـفت حقل سـيبو عام 
2001 لكنهـا واجهـت عقبـات فيمـا بعد 
تراوحـت مـن نزاعـات علـى الأراضي 
الـى خلافات بشـأن اقتسـام العائدات 
ومسار خطوط الأنابيب. وتفاقم الجدل 
على الرغم من حاجة اندونيسيا الماسة 

لزيادة إنتاجها الضعيف من النفط.
وأخيـرا أبرمـت صفقة مع مؤسسـة 
بيرتامينا النفطية الحكومية عام 2006 
لتطوير حقل سـيبو بشـكل مشترك مع 
اكسـون وأن تتولى الأخيرة تشـغيله. 
وتملك كل من المؤسسـتين حصة 45 في 
المئة من المشـروع، أما العشـرة في المئة 
الباقيـة فتملكها أربع حكومـات محلية 

في جاوة الشرقية والوسطى.
وكثيـرا مـا يكـون اسـتغلال الموارد 
مسـألة  اندونيسـيا  فـي  الطبيعيـة 

الأمـر  يتعلـق  حـين  خاصـة  حساسـة 
بشركات اجنبية.

الضخـم  جراسـبيرغ  منجـم  وكان 
للنحاس والذهب في بابوا الذي تديره 
شـركة فريبـورت مكمـوران للنحـاس 
والذهـب مصدر خلافـات متكررة حول 
أثـره البيئـي وحصـة العائـدات التـي 
تذهـب الى سـكان بابـوا. كمـا واجهت 
انتهـاكات  بشـأن  ضغوطـا  اكسـون 
الجيـش  قـوات  جانـب  مـن  مزعومـة 
مشـروع  تحـرس  التـي  الاندونيسـي 
الغاز ووقعت بعض الاحتجاجات التي 
نـادت بمنح السـكان المحليين مزيدا من 

الوظائف في المشروع.
وقال ديـدي افيديك المتحدث باسـم 
وحـدة موبيل سـيبو التابعة لاكسـون 
موبيـل إن المراحل المبكرة من المشـروع 
لم تتطلـب الكثير من العمالة، لكن حين 
يتقـدم المشـروع نحـو الإنتـاج بكامـل 

طاقته ستزيد الأعداد.
وأضـاف أن المؤسسـة التي أنشـأت 
مكتبـا للمعلومـات فـي بوجونيجورو 
المهنـي  التدريـب  مثـل  برامـج  بـدأت 
لضمـان اسـتفادة المجتمعـات المضيفة 

مـن المشـروع. وفـي الوقـت الحالـي لا 
وسـيبو  بوجونيجـورو  فـي  توجـد 
البلـدة الرئيسـية الأخرى قـرب الحقل 
البدائيـة  الفنـادق  مـن  حفنـة  سـوى 
موزعـة بينهما لخدمة العدد المتزايد من 

الزائرين المتصلين بالمشروع.
ولا يوجـد فـي فنـدق جريـا دارمـا 
كوسـوما فـي بوجونيجورو سـوى 15 
غرفـة ورغـم أنهـا مريحـة جـدا إلا أن 
الفندق لا يتمتـع بالمجموعة الكاملة من 
وسـائل الراحة التي قد يتوقعها بعض 
العاملـين المغتربين. ولا توجـد بالمدينة 
مراكز للتسـوق وليس بها سوى القليل 
من الماركات الغربيـة بينما تقدم أعدادا 
محدودة من المطاعم أطباقا غير محلية. 
لكن بالقرب من حقل النفط تظهر دلائل 
على طفـرة في البناء فـي بعض القرى 
حيث بـدأت تظهـر منازل جديـدة وفي 
الآونـة الاخيرة افتتح فنـدق ملحق به 

مطعم يوفر الغرف والطعام.
وقال سويوتو رئيس المنطقة إنه منح 
تراخيص لبنـاء مزيد من الفنادق وإنه 
يبحث عن سـبل لتشجيع السياحة بما 

في ذلك بناء حديقة للألعاب المائية.

جزيرة جاوة الشرقية الاندونيسية الفقيرة تستعد لطفرة نفطية 

كبيــر  قــال  أ:  ب  د   - بانكــوك   ■
الاقتصاديين بمنظمة التجارة العالمية 
أمس الاثنــين إن من المتوقــع أن تمنح 
الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة مزيــدا 
مــن القــوة الاقتصادية لآســيا حيث 
أن مؤشــرات التعافي تظهــر بصورة 

أسرع من أي منطقة أخرى. 
وقــال باتريك لو كبيــر اقتصاديي 
منظمــة التجارة في مؤتمــر صحافي 
غيــرت  «الأزمــة  إن  بانكــوك  فــي 
العالم». واضاف «أعتقد أنها ســتغير 
ميزان القوى النســبي لصالح آســيا 
وبالتحديد نظرا للطريقة التي تتعافى 

بها هذه المنطقة». 
واعتــرف الخبير الاقتصــادي بأن 
الأزمة الماليــة العالمية لم تكن قاســية 

في آسيا كما كان متوقعا وخصوصا 
في اقتصــادات كبرى بها مثل الصين 
والهند.  ورغم ذلك حذر رئيس الوحدة 
الاقتصاديــة بالمنظمة من مخاطر عدة 

تلوح في أفق المنطقة. 
التجــارة  منظمــة  إن  لــو  وقــال 
تتخــوف مــن احتمــال تغييــر أســوأ 
أزمــة منذ الكســاد العظيم عــام 1930 
موافق الــدول تجاه اتفاقيــة التجارة 
الحرة. واضــاف إن «القضيــة تتمثل 
بشــكل فعلي فيمــا إذا كانت المواقف 
تجاه التجــارة والمواقف تجاه العولمة 
والســلوك  الماليــة  والمؤسســات 
الادخاري فــي الاقتصــادات الكبرى 
ستتغير بطريقة تجعل من الضروري 
إلغــاء مبــادئ العولمة فــي الاقتصاد 

العالمي». 
وتتوقــع المنظمــة أن ينكمش حجم 
التجــارة العالميــة بنســبة 10٪ هــذا 
العام. وتعرب المنظمة التي تسعى إلى 
دفع مفاوضات جولة الدوحة للتجارة 
الحــرة المتوقفة منذ 2001 إلى الانتهاء 

من المفاوضات العام القادم. 
وقال لو أنه «حتى الآن وعلى الرغم 
من وجود بعض الإجراءات الحمائية 
فإن من العــدل القــول إن الحكومات 
أحجمــت بشــكل مبهــر عــن العــودة 
لاســتخدام الإجــراءات الحمائية. إن 
«بعــض الأشــخاص يــرون أن الأزمة 
تستيطع أن تجعل المفاوضين يركزون 
فــي المفاوضــات لكننا لــم نلحظ ذلك 

بعد». 

منظمة التجارة: الأزمة تغير 
موازين القوى الاقتصادية لصالح آسيا 

سـاخاما (بوليفيـا) - أ ف ب: طاولـت الازمـة 
الاقتصاديـة جماعات السـكان الاصليين في جبال 
الانـدس رغم المسـافة التـي تفصلهم عـن بورصة 
وول سـتريت فـي نيويـورك او حي المـال في لندن 
وهم يعولون علـى انتعاش اقتصـادي في اوروبا 
المسـتورد الرئيسـي لصـوف البـاكا الثمـين الذي 
ينتجونـه، لانعـاش مبيعاتـه التي انحسـرت في 

الشهور الاخيرة.
ومـن اجـل الحصول علـى هـذا الصـوف الذي 
وباريـس  ميلانـو  فـي  الازيـاء  مصممـو  يتدافـع 
للحصـول عليـه بسـبب نعومته ودفئـه ومتانته، 
يجـب الصعـود الى ارتفـاع 4400 متر قـرب بركان 
سـاخاما الخامـد الـذي يعـد اعلـى جبـال بوليفيا 
(6541 متـرا) ومرتعا لطائر الفـردوس، الهة قبائل 

الهنود الحمر الايمارا.
هنـا تمتـد المحميـة الوطنيـة البالغة مسـاحتها 
مئة الف هيكتار حيث يصنع سـكان جبال الاندس 
الاصليون الصوف من وبر جمل الباكا، القريب من 

فصيلة اللاما وحيـوان الفيكونيـا، والذي يتغذى 
مـن الاشـجار المحليـة الصغيـرة الكينـوا والتولا. 
ومع عملية الانفتاح على السـوق العالمية اصبحت 
هـذه الصناعة القديمـة الموروثة مصـدر العائدات 
الاساسـي فـي هذه المنطقـة المعزولـة والقريبة من 
الحدود مع تشيلي على مسافة 300 كيلومتر جنوب 

غرب العاصمة لاباز.
واستنادا الى ارقام المعهد الوطني للاحصاءات 
(اي ان اي) تـدر تجارة الصوف هـذه حوالى 300 
مليـون دولار (210 ملايـين يـورو) سـنويا كمعدل 
وسـطي علـى مليـون ونصـف مليـون مـن هنـود 
الايمـارا الذين يعيشـون في الهضبة الشـاهقة في 
سلسـلة جبال الاندس وسط 270 الف الباكا و202 

من حيوان اللاما.
ويبلغ المعدل الوسـطي لانتاج الصوف في هذه 
المنطقة 250 طنا من صوف الباكا سـنويا و434 طن 
مـن صوف اللامـا، وفق «كوبروكا» وهـي تعاونية 

المنتجين الرئيسية في البلاد. 

بيد ان الازمة الاقتصاديـة بدلت المعطيات. ففي 
حـين يصعـب راهنا تحديـد تأثيـر تراجـع الطلب 
الاوروبـي لهـذا المنتـوج بالارقـام، تدنـت اسـعار 

الصوف كثيرا.
وقالت ماريا تشوكي وهي المنتجة الرئيسية في 
قرية سـاخاما التي تعد 350 نسمة ان «سعر باوند 
من صوف الباكا واللاما تدنى الى النصف تقريبا». 
وتابعت ان السعر في الاونة الاخيرة يتراوح «بين 
سبعة وتسـعة بوليفيانوس (اقل من يورو)» فيما 

كانت قيمته 16 بوليفيانوس قبل عامين.
لابـاز  الـى  الصـوف  ننقـل  «بعدهـا  واضافـت 
حيـث نبيعـه الـى تجـار الجملـة ليصنعـوا منـه 
الكنـزات والمعاطـف، ونحقـق ربحا وسـطيا قدره 
الصـوف  كيلوغـرام  نصـف  فـي  بوليفيانـوس   3
الواحد». بعد عملية غسـل وحياكة الصوف، يعاد 
بيعه بسعر اغلى في اوروبا، ذلك ان السعر الادنى 
لكنزة مصنوعة من صـوف الباكا هو 40 يورو وقد 
يتجـاوز احيانا مئـة يورو. وفي حـين ان الاجانب 

يفضلـون صوف الباكا، يباع تقريبا بسـعر صوف 
اللاما في قرية ساخاما.

واوضحـت هـذه المنتجة التـي يعرفهـا الجميع 
باسـم دونـا ماريـا ان الفـرق يكمن في لـون خيط 

الصوف. ذلك ان «سعر الصوف الابيض أغلى».
وقال احد اقدم سـكان هذه القرية ويدعى بابلو 
اوليفاريس ان عملية انتاج هذا النوع من الصوف 
«صعبة جـدا» ذلك ان عملية جـز الصوف تتم مرة 
واحدة كل سـنتين فحسـب خلال شـهري تشـرين 
حيـث  الثاني/نوفمبـر،  وتشـرين  الاول/اكتوبـر 

درجة الحرارة اعلى من باقي اشهر السنة.
ولفـت هذا المعمـر الى ان «كل حيـوان من الباكا 
ينتـج اربع باوندات من الصوف فيما ينتج حيوان 
اللاما باوندا ونصف الباوند اما حيوان الفيكونيا 

فلا ينتج سوى 300 غرام».
وردا على سـؤال لمعرفـة ما يحدث حـين يتدنى 
سـعر الصـوف؟ قـال اوليفاريس «كمـا يحصل في 

حال ارتفع، نبقى على قيد الحياة».

تداعيات الأزمة الاقتصادية تصل الى رعاة جمال الباكا في جبال الانديز البوليفية 

تسـاهم  ب:  ف  أ   - شـنغهاي   ■
الصين بالجزء الاكبـر من النمو العالمي 
مـع ارتفـاع مبيعـات المفرق وتسـجيل 
ارقـام قياسـية في القـروض المصرفية 
خبـراء  لكـن  مزدهـرة،  وبورصـة 

يشككون في ذلك.
وبلغت نسـبة النمـو العالمي ٪1.6 
فـي الفصـل الثانـي مـن السـنة. لكـن 
مجموعة باركليز كابيتال الاستثمارية 
قالـت انـه اذا اسـتثنيت الصين- التي 
سـجل اجمالي ناتجهـا المحلي نموا بلغ 
6.14 بالمئـة يظهـر ان اجمالـي النـاتج 
الداخلي العالمي لم يطرأ عليه اي تغيير 

ان لم يكن سجل تراجعا طفيفا.
الا ان الاقتصاديـين يرون ان الصين 
وحدها لا يمكنها ان تعوض عن تراجع 

الاستهلاك في الولايات المتحدة.

وقال الاقتصـادي الاميركي نورييل 
روبيني الذي اشتهر بعدما توقع حدوث 
الازمـة الماليـة ان «الصـين لا يمكنها ان 
تكـون قاطـرة النمـو العالمـي». وقـدر 
روبينـي معـدل البطالـة فـي الولايات 
المتحدة هذه السـنة بـ11٪ وتوقع ان 
يبقى المسـتهلكون علـى تحفظهم، وان 
يواصـل الانتـاج الصناعـي انخفاضه 
وهـي تحديـات هائلـة لا يمكـن للصين 

وحدها ان تطوقها.
وادى الطلب الاميركي لفترة طويلة 
الـى تحسـن النمـو الصيني لكـن على 
 1.3 البالـغ  سـكانها  عـدد  مـن  الرغـم 
مليـارات نسـمة لا يمكـن لهـذه الدولة 
محـل  تحـل  ان  العملاقـة  الآسـيوية 

الولايات المتحدة بمفردها.
وبلغ اسـتهلاك العائـلات الصينية 

15٪ مـن المسـتويات الاميركية العام 
الماضـي. وقال الاقتصادي فـي «ميريل 
لينـش» في هونـغ كونغ تـي جي بوند 
انه فـي كل مرة يرتفع فيها الاسـتهلاك 
الاميركـي واحـد بالمئة يزيد اسـتهلاك 

الصينيين ٪6.5.
وارتفـع الاسـتهلاك الصيني ٪9.6 
العـام الماضـي، بينمـا يتوقـع بوند ان 
يبقـى النمـو علـى حالـه في السـنتين 

المقبلتين.
وقال ان «توقع تسجيل الصين نموا 

برقمين هو تفاؤل مبالغ فيه».
الـى ذلـك يخشـى كثيـرون، بما في 
ذلك في وزارة المالية، من ان تسـتخدم 
الانعـاش  لخطـة  المخصصـة  الامـوال 
الربـع  فـي  القياسـية  والقـروض 
الاول-7370 مليـار يـوان- في شـراء 

اسهم وتغذية السوق العقاري بدلا من 
مساعدة الاقتصاد.

وقال رين شيانفانغ المحلل في مركز 
«آي اتـش اس غلوبـال اينسـايت» ان 
الحكومـة «فـي وضع حـرج». واضاف 
ان «الصـين وضعـت آمالا فـي انتعاش 
سـريع للاقتصاد الحقيقـي لكنها املت 
في الوقت نفسه الا يزول تضخم سوق 

الاصول».
وفي الوقت نفسـه يتزايد التشكيك 
للصـين.  الاقتصاديـة  المعطيـات  فـي 
فارقـام اجمالي الناتج الداخلي للفصل 
الثالث التي اصدرتها الحكومة المركزية 
لا تتطابـق مـع تلـك التـي اصدرتها 31 
اقليمـا وبلديـة وتفيـد انه بلـغ 15380 
مليار يـوان اي اكثر بعشـرة بالمئة من 

أرقام المركز الوطني للاحصاء.

وذكـرت صحيفـة (غلوبـال تايمز) 
التي تصدر عن صحيفة الشعب الناطقة 
باسـم الحـزب الشـيوعي الصيني ان 
اعلان المكتب عن زيادة متوسـط اجور 
العاملين في المدن 13٪ في الربع الاول 

استقبل ببعض السخرية.
وفي مقـال بعنـوان «بوغوس بوم/ 
اي طفرة كاذبة» رأى المستشار السابق 
فـي وزارة الخزانـة الاميركيـة جـون 
ميكـين ان الارقام قد تكـون خادعة لان 
بكـين تقيـس اجمالي ناتجهـا الداخلي 
باحتساب الاموال التي تدفع للشركات 
العامة والاقاليم بينما لم تستخدم هذه 
الامـوال فعليا بعد. واضـاف «بالتالي، 
يمكـن للحكومة التحكـم بوتيرة النمو 
بسـهولة اكبر مـن خلال الوتيـرة التي 

تفرج فيها عن أموال».

خبراء يشككون بقدرة الصين
 على لعب دور محرك الانتعاش الاقتصادي بالعالم

■ موســكو - يو بي أي: أكد الرئيس 
الروسي دميتري ميدفيديف أن اقتصاد 
بنيويــة  تغييــرات  الــى  بحاجــة  بــلاده 
لمواجهــة الأزمة المالية العالمية، محذراً من 
أن هذا الاقتصاد لن يكون له مستقبل في 

حال عدم القيام بتلك التغييرات. 
الروســية  الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
نوفوســتي عن ميدفيديف قوله في لقاء 
عقده بمقر الرئاســةفي بمدينة سوتشي 
أمس الاثنين مع رؤســاء الكتــل النيابية، 
ان الاقتصاد الروسي تأثر بالأزمة المالية 
العالميــة أكثــر من غيــره مــن اقتصادات 
الــدول الكبــرى الأخرى. وأشــار إلى أن 
الســبب في ذلك يعــود إلــى أن اقتصاد 

روســيا الــذي يعتمــد على المــواد الخام 
لم يتغيــر. وأضاف «لا يجوز الاســتمرار 
على هــذه الحــال. إنه طريق مســدود»، 
مشيراً إلى أن روسيا بحاجة للتحرك الى 
الأمــام.  وأشــار الى أنه لا يــرى مثل هذا 
التحــرك حالياً، مؤكــداً أن الأزمة المالية ـ 
الاقتصادية العالمية أظهرت أن الاقتصاد 

الروسي يراوح في مكانه. 
مــن جهــة أخــرى رد ميدفيديف على 
اقتراح رئيس المجلس الفدرالي ســيرغي 
ميرونوف بــأن يعلن جميع المواطنين عن 
مداخيلهــم ونفقاتهم، وقــال ان التحكم 
بالنفقــات الكبــرى يحتــاج إلى دراســة 

شاملة لجميع نواحي مشكلة الإنفاق. 

وأشــار إلــى انــه مــن الأفضــل البدء 
أولاً  الموظفــين  علــى  الاقتــراح  بتطبيــق 

كإجراء لمكافحة الفساد الإداري. 
الإداري  الفســاد  ان  إلــى  يشــار 
ظاهرة متفشــية في روســيا وقد أصدر 
ميدفيديف العام الماضي مرســوماً حول 

إجراءات مكافحة الفساد في البلاد. 
ولــم توقع روســيا ســوى فــي العام 
المتحــدة  الأمم  اتفاقيــة  علــى  الماضــي 
مجلــس  واتفاقيــة  الفســاد،  لمكافحــة 
أوروبــا بشــأن المســائلة القانونية على 
جرائم الفساد الإداري، كما حصلت على 
عضوية مجموعة الــدول المناهضة لهذه 

الظاهرة.

ميدفيديف: مواجهة روسيا للأزمة العالمية 
يحتاج لاجراء تغييرات بنيوية في اقتصادها

■ سـاو باولو - أ ف ب: بدأت تلوح في أميركا 
اللاتينية، التي اسـتفادت من الاحتياطي المتراكم 
خلال ست سنوات من النمو الثابت للتخفيف من 
آثـار الازمـة الاقتصادية العالمية، بـوادر انتعاش 
اقتصادي بفضل اسـتئناف طلب الدول الآسيوية 

الكبرى على مواردها الاولية.
فـي  الداخلـي  النـاتج  اجمالـي  ان  فصحيـح 
المنطقة سـينخفض كما هو متوقع بنسـبة ٪1.9 
فـي 2009 بعد سـت سـنوات مـن تسـجيل معدل 
نمـو قارب 5٪، الا انه سـيعاود الارتفاع بنسـبة 
1.3٪ اعتبـارا مـن العـام المقبل بحسـب اللجنة 

الاقتصادية لاميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
رئيـس  مارينـو  ريـكاردو  البرازيلـي  وتوقـع 
الاتحاد الاميركـي اللاتيني للمصـارف من مدريد 
اخيـرا ان تكـون «اميـركا اللاتينيـة مـن المناطق 

الاولى في العالم التي ستشهد انتعاشا».
ويوم الاربعاء الماضي قالت الرئيسة التشيلية 
بانتظـام  الاشـادة  تمـت  التـي  باشـليه  ميشـال 
ادارتها للازمة ان «الصعوبات التي اضطررنا الى 
مواجهتها هذا العام بسـبب الازمـة العالمية بدأت 

تصبح وراءنا». 
وبفضل وضع اكثر من عشرين مليار دولار (14 
مليار يـورو) جانبا عندما كانت اسـعار النحاس 
(المادة التي تعتبر الثروة الاولى للبلاد) في اعلى 
مسـتوياتها، تمكنـت حكومتهـا مـن دعـم الطلب 
الداخلـي مع خطـة دعم للفئات الاكثـر فقرا بقيمة 

اربعة مليارات دولار مطلع العام.
ومـن شـأن معـاودة ارتفـاع اسـعار «الذهـب 
الثاني/ينايـر)  كانـون  منـذ   ٪72+) الاحمـر» 
مدعوما بطلب الصين القوي (+19٪)، ان تسمح 

لسانتياغو بان تبدأ برؤية آخر النفق.
للصويـا  ايضـا  سـمح  بكـين  طلـب  فارتفـاع 
باسـتعادة اسـعارها ما قبل الأزمة، مـا يصب في 
مصلحـة البرازيل المصدر الاول لهذه السـلعة في 

العالم.
فالبرازيـل العمـلاق الاميركـي الجنوبي الذي 
يبلغ تعـداده السـكاني 190 مليون نسـمة اجتاز 
الازمـة المالية بدون اضرار جسـيمة بفضل تدخل 
الدولـة واتخاذها سلسـلة من التدابيـر مثل دعم 
العملة الوطنية وضخ دولارات وخفض الرسـوم 

على السـلع الاسـتهلاكية او زيادة الاسـتثمارات 
العامـة. ومنذ ظهور اشـارات اوليـة الى انتعاش 
البورصـة  اسـتعادت  العالمـي،  الصعيـد  علـى 
البرازيلية مستوياتها في ايلول/سبتمبر، وكسب 

الريال البرازيلي 27٪ منذ كانون الثاني/يناير.
وبخلاف ذلك فان العملاق الاخر في المنطقة اي 
المكسـيك، هو الذي عانى اكثر من غيره من الازمة 
التي نشأت في الولايات المتحدة ولا سيما بسبب 

علاقاته الوثيقة مع جاره الاميركي.
كذلـك، فـان الحكومـة «لـم تتمكن مـن ان تنفذ 
في الوقت المناسـب» خطة الانعاش المقررة بقيمة 
تناهـز 20 مليـار دولار «بسـبب هامـش المنـاورة 
الضيـق للماليـة العامة» كمـا يرى ميغـل غايتان 

كبير المحللين في مكتب الخبراء بورسامتريكا.
الـى ذلك فان انتشـار وباء انفلونـزا الخنازير 
الـذي كانت المكسـيك بؤرته العالمية في نيسـان/

ابريـل كلـف الصناعـة السـياحية ثمنـا باهظـا، 
فيمـا تتوقع وزارة المـال تراجعـا لاجمالي الناتج 
الداخلي بنسـبة 5.5٪ فـي 2009، قبل ان يعاود 

الارتفاع بنسبة 3٪ في 2010.

والازمـة حـادة ايضا فـي كوبا بسـبب تدهور 
للتصديـر.  الرئيسـي  منتجهـا  النيـكل  اسـعار 
ولمواجهتها، وعد النظام الشـيوعي بخطة تقشف 
جديدة مـع تخفيضات في النفقات العامة وتوفير 

الطاقة.
فـي المقابل فـان فنزويلا التـي تجني 90٪ من 
عملاتهـا الصعبـة من النفـط، اسـتقبلت بارتياح 
تحسـن اسعار النفط الخام التي ارتفعت من دون 
الــ35 دولارا للبرميل في كانون الثاني/يناير الى 

اكثر من 60 دولارا بالفترة الاخيرة.
امـا الارجنتـين وكولومبيـا فعولتـا علـى دعم 
الاشغال العامة، فيما لجأت بوغوتا الى السياسة 

النقدية مثل البيرو.
والتدبير الاكثر اثارة للجدل اتخذته الاكوادور. 
فقـد عمـد الرئيـس رافاييـل كوريـا الـذي وعـد 
بتكثيف «ثورته الاشـتراكية» منذ اعادة انتخابه 
فـي اواخـر نيسـان/ابريل، الى خفض اسـتيراد 
مئـات المنتجات. واتاح مبلـغ ال750 مليون دولار 
الذي تم توفيره بـين كانون الثاني/يناير وتموز/

يوليو ايجاد توازن في الميزان التجاري.

الطلب الاسيوي يشكل محركا للخروج من الازمة الاقتصادية في امريكا اللاتينية

■ نيويـورك - د ب أ: أكـد المحققـون الأمريكيـون أنهـم يرون 
فرصا كبيرة للكشـف عـن متواطئين مع بيرنارد مـادوف في أكبر 

جريمة احتيال عرفها عالم المال حتى الآن. 
وأشـار الادعاء العام في نيويورك إلى أن فرانك ديباسـكالي، 
المسـئول المالي السـابق لدى مـادوف، يعتـزم الإدلاء باعترافات 
بأسـماء أشخاص متواطئين مع مادوف الذي حكم عليه بالسجن 
150 عامـا وأصر مرارا على أنه هو المسـئول الوحيـد عن جرائمه 

وأنه لم يتلق عونا من أحد. 
وأديـن مـادوف (71عاما) فـي نهايـة حزيران/يونيـو الماضي 
بتهمة القيام بعمليات لنصب واحتيال على مستثمرين من أنحاء 

مختلفة من العالم بلغ اجماليها 65 مليار دولار. 
وأكـد الادعـاء العام فـي أمريكا أن ديباسـكالي ينـوي الإقرار 
بالتهـم الموجهـة إليـه لـدى مثولـه اليـوم الثلاثـاء أمـام المحكمة 
بمدينـة نيويورك و أن ذلك يعد إشـارة على تعاونـه مع المحققين 
حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ اسـتنادا لتصريحات بعض خبراء 
القانون.  وينكر ديفيد فريلينغ الذي كان مسـئولا عن الحسابات 

الخارجيـة لدى مادوف التهم الموجهة إليـه بالتواطؤ مع مادوف.  
ويعتبر ديباسـكالي(52 عاما) أحد المقربـين القلائل لمادوف وكان 
همـزة الوصـل للكثيـر مـن المسـتثمرين مع الشـركة ولعـب دورا 
محوريـا فـي جرائم الاحتيال حسـبما ذكرت مصـادر إعلامية في 
أمريـكا.  وعمل ديباسـكالي لدى مادوف على مـدى أكثر من ثلاثة 
عقود حتى انهيار شـركته الوهمية وكان المسـئول المالي للشركة 
خلال السـنوات العشـر الأخيرة.  ويتم في الوقت الحالي تصفية 
الشـركة حتى يتم تعويـض المتضررين بما تبقى منهـا.  وترددت 
الكثيـر من الشـائعات في الآونة الأخيرة بشـأن مدى علم أسـرة 
مادوف بجرائـم الاحتيال. غير أن الادعاء الأمريكي لم يتهم حتى 

الآن زوجة مادوف(68 عاما) أو غيرها من أفراد الأسرة. 
وعمل نجلا مادوف وأخوه بيتر مادوف لدى الشركة التي كان 
مقرها حـي مانهاتن. غير أن جميع هؤلاء يؤكدون أنهم لم يكونوا 

يعلمون شيئا عن ممارسات مادوف. 
وأبلغ أبناء مادوف الشـرطة نهاية العام الماضي بجرائم أبيهم 

بعد أن أسر لهم بها حسبما قال الأبناء للمحققين. 

المسؤول المالي السابق لمؤسسة
السمسار الامريكي المدان برنارد مادوف 

سيكشف امام القضاء عن متواطئين باحتياله

■ ميونيخ - د ب أ: قررت الحكومة الألمانية وضع شعار 
موحـد علـى المـواد الغذائيـة التي لم تسـتخدم الهندسـة 
الوراثيـة فـي إنتاجهـا وذلك لتسـهيل بيع هـذه المنتجات 
للمواطنـين.  وأعلنـت وزيرة الزراعة الألمانيـة إيلزه أيغنر 
يـوم الاثنـين فـي ميونيـخ أن الشـعار الجديد عبـارة عن 
نبات من ثلاث ورقات خضراء عليه عبارة «بدون هندسـة 
وراثيـة» وأنـه سـيكون بديلا عـن جميع الشـعارات التي 

كانت تستخدم في ولايات ألمانية مختلفة حتى الآن. 
وقالـت الوزيـرة لـدى الإعلان عـن الشـعار الجديد إن 
الشـعار يهـدف لمسـاعدة المواطن فـي اتخاذ قراره بشـأن 
شراء السـلع الغذائية التي لم تستخدم الهندسة الوراثية 
فـي إنتاجها. ومـن المتوقع أن تطـرح أولـى المنتجات التي 
تحمـل الشـعار الجديـد فـي الأسـواق بـدءا مـن الخريف 

المقبل. 
وأشـارت الوزيرة إلى أن نحو 20 شـركة ألمانية تحرص 
فـي الوقت الحالي من خلال شـعارات خاصـة على التأكيد 
على خلو منتجاتها من الهندسة الوراثية وذلك على الرغم 
مـن إمكانية توصيف هذه المنتجات بهذا الشـكل منذ بداية 

عام 2008. 
وتأمـل الوزيـرة أن يـؤدي اعتماد هـذا الشـعار الموحد 
لتزايد عدد الشركات التي تشير لخلو منتجاتها من الهندسة 

الوراثيـة. غير أن الوزيرة تركز أكثر على البيض واللحوم 
ومنتجـات الألبـان حيـث يتم تغذيـة الطيـور والأبقار في 
ألمانيا في كثير من الأحيان بعلف تدخل الهندسـة الوراثية 
فـي إنتاجه.  وحيث أنه مـن غير الممكن إثبـات وجود آثار 
للأعـلاف التي تدخـل فيها الهندسـة الوراثية فـي البيض 
والألبان فإن الاتحاد الأوروبي لا يسـمح باستخدام شعار 

يشير للهندسة الوراثية على هذه المنتجات. 
ولكن وزارة الزراعة الألمانية قررت الآن أن تسلك طريقا 
عكسـيا مـن خلال اعتماد شـعار «بـدون هندسـة وراثية» 
حيـث أكدت وزيـرة الزراعة أن الشـعار الموحـد يرمي إلى 
التأكيـد للمواطنـين علـى أن الأغذيـة التي تحمل الشـعار 

خالية فعلا من أي آثار لنباتات معدلة وراثيا. 
أضافت أيغنر، العضو بالحزب المسيحي الاجتماعي في 
بافاريا، أنه ليس من حق المنتجات الحيوية أن تحمل شعار 
«بدون هندسة وراثية» بشكل بديهي.  وقال فولفغانغ كولر 
مسئول الهندسـة الوراثية بوزارة الزراعة إن هناك قيودا 
مشـددة على وضع هذا الشـعار على الأغذية تفوق القيود 
المفروضـة على المـوادة الغذائيـة التي يتـم إنتاجها بدون 
مبيدات أو أسـمدة صناعية. وسـيتم منح الشـعار من قبل 
جمعيـة تابعة لاتحـاد الصناعات الغذائية فـي ألمانيا. غير 

أن هذه الجمعية ستؤسس في وقت لاحق. 

ألمانيا تضع شعارا موحدا للسلع الغذائية 
التي لم تستعمل تقنيات الهندسة الوراثية بانتاجها

■ دبي - رويترز: ارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات 
الاساسـية امس الاثنين إلى أعلى مسـتوياته في تسـعة أشهر 
بعد الاعلان عن مشـروع مشـترك بقيمة مليـار دولار مما دعم 
المؤشـر السـعودي لكن بقية اسواق الشـرق الأوسط تباينت 

صعودا وهبوطا مع جني المستثمرين للأرباح.
وارتفـع المؤشـر السـعودي 1.9 بالمئة وهو أكبـر ارتفاع في 
يوم واحد منذ أسـبوعين وزاد مؤشـر دبـي 0.7 بالمئة في حين 
ارتفعت الاسـهم في قطر والبحرين قليلا. وتراجعت مؤشرات 
الاسـهم في الكويـت وعمان ومصـر. وكان أكبـر انخفاض في 

مصر التي نزل مؤشرها بنسبة واحد بالمئة.
وقفز سهم سابك 6.1 بالمئة بعد ان اتفقت على اقامة مشروع 
مشترك مع ميتسوبيشي رايون اليابانية قد تبلغ تكلفته مليار 
دولار. وقـال انكيت جوبتا المحلل في بنك سـيكو في البحرين 
«الاتفـاق ايجابي للغاية ونحن نشـهد تحركا من مشـروعات 
مشتركة تنتج البوليمرات البسيطة إلى منتجات بتروكيماوية 

معقـدة وهـو ما يواكب سياسـة سـابك لعـام 2020». واضاف 
«لكـن اثر هـذا الاتفاق لن يصـل إلى ميزانية الشـركة قبل عام 
2013 لذلـك فـإن حركة السـهم اليـوم مدفوعـة بعوامل أخرى 
كذلك إذ ان أداء سـهم سـابك أقل من نظرائها العالميين في حين 

تتماسك أسعار النفط».
وارتفع سـعر النفط 0.3 بالمئة إلـى 71.18 دولار للبرميل في 

الساعة 1425 بتوقيت غرينتش.
وارتفع سـهم شركة سـاب تكافل السـعودية 9.9 بالمئة إلى 
42.10 ريـال بعد أن وافق حملة الاسـهم علـى زيادة رأس المال 
التي سـتعطي للمكتتبين سهم الشـركة بخصم كبير. وستزيد 
شـركة التأمين الإسلامية راسمالها إلى 90.66 مليون دولار من 
26.67 مليـون دولار عـن طريق إصدار حقوق 34 مليون سـهم 

بسعر 12.5 ريال للسهم.
وباسـتثناء اسـهم منفـردة كان أداء أسـواق الخليج باهتا 
امس على الرغم من ارتفاع الاسـهم الاسـيوية فـي التعاملات 

المبكرة.
وقـال ماثيو ويكمان مديـر التداول لـدى المجموعة المالية-
هيرميس قبل أن تفتح الأسواق الأوروبية على انخفاض «كان 
أداء الأسهم العالمية قويا على مدى الجلسات القليلة المنصرمة 
إلا أن ذلـك لم يعقبه أداء مماثل في أسـواق الخليج مع تراجع 
البورصة السـعودية يوم السـبت الماضي وتحسن أداء بعض 
الأسـواق فـي وقت متأخر من جلسـة الأمـس». وتابع «أصبح 

الارتباط بالأسواق العالمية ضعيفا».
وانخفض سـهم بيت التمويل الخليجي لليـوم الثاني على 
التوالـي بعـد ان أعلـن خطـط زيـادة رأس المال بمقـدار نحو 
500 مليـون دولار فنـزل السـهم 4.6 بالمئـة فـي الكويـت و6.8 
بالمئة فـي البحرين. وقال فهد البدر المحلل في نور للاسـتثمار 
المالـي «عندما تعلن شـركة في القطـاع المالي زيادة راسـمالها 
تفسـر السـوق ذلك على انها تواجه مشـاكل فيعد ذلك مؤشرا 

سلبيا».

وعوض سـهم بيـت الاسـتثمار العالمي (غلوبل) خسـائره 
السـابقة ليرتفع 1.6 بالمئة على الرغم من إعلانه تكبد خسـائر 
بلغت 101 مليون دولار في الربع الثاني. وقال طلال اللوغاني 
نائب الرئيس لأسـواق الأسـهم الخليجية بالشـركة الكويتية 
للتمويـل والاسـتثمار «الخسـائر كبيـرة إلـى حد مـا لذلك من 

المدهش أن يسجل السهم أداء جيدا».
ودعم سـهم بنك الإمـارات دبي الوطني مؤشـر دبي فارتفع 
السـهم 4.9 بالمئـة إلى اعلى مسـتوى اقفال منـذ أواخر يونيو 
حزيـران بحجم تداول بلغ تسـعة امثال المتوسـط اليومي في 

ثلاثة اشهر.
وقـال ماثيو ويكمان مديـر التداول لـدى المجموعة المالية-
هيرميس «عـاود المسـتثمرون العالميون الاهتمـام مرة أخرى 
بسـهم الإمـارات دبي الوطني». وتابع «شـهدت أربـاح الكثير 
من البنوك اسـتقرارا والتوقعات المسـتقبلية أفضل كثيرا عما 
كانت من قبل ولذلك بدأت السيولة النقدية العالمية في العودة 

للسوق. حركة التداول على السهم محدودة في العادة ولذلك 
يمكن أن تشهد حركته تقلبا».

وساعدت اسهم البنوك مؤشـر قطر على الارتفاع 0.1 بالمئة 
رغم ان عدد الاسهم الخاسرة فاق عدد الأسهم الرابحة بنسبة 

ثلاثة إلى واحد.
وفي السعودية ارتفع المؤشر 1.9 بالمئة إلى 5887 نقطة.

وفي الكويت تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 7770 نقطة.
وفـي ابوظبي نزل المؤشـر 0.7 بالمئة إلـى 2838 نقطة. وفي 

دبي ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 1931 نقطة.
وفـي قطر صعد المؤشـر قليـلا بنسـبة 0.1 بالمئة إلـى 6972 

نقطة.
وفي عمان هبط المؤشر 0.4 بالمئة إلى 6124 نقطة.

وفـي البحريـن صعدالمؤشـر قليـلا بنسـبة 0.04 بالمئة إلى 
1525 نقطة. 

وفي مصر هبط المؤشر بنسبة واحد بالمئة إلى 6508 نقاط.

تباين في اداء البورصات الخليجية وارتفاع سهم سابك بعد أنباء عن مشروع مشترك 
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القاهرة – «القدس العربي» – من محمد القاعود:

أبـدى عمـرو زكي مهاجـم الزمالك اسـتياءه مـن الهجوم 
الـذي يتعرض له في وسـائل الإعلام بمناسـبة وبدون، في 
الوقـت الذي لم يقدم فيه لاعبون آخرون جزءا مما قدمه ولا 

يتعرضون لهجوم مثلما يتعرض له. 
وأكـد زكي أن عدد الأهداف التي أحرزها في موسـم واحد 
ويبلـغ عددهـا 26 هدفا يفوق مـا أحرزه عمـاد متعب مهاجم 
الأهلـي مع ناديه والمنتخب في خمس سـنوات ويبلغ عددها 
27 هدفا، مبديا اندهاشه من الهجوم غير المبرر الذي يتعرض 

له بإستمرار سواء لعب مع فريقه أم كان مصابا.
وطالـب عمـرو مـن الصحافيـين المتواجديـن فـي بدايـة 
تجمع المنتخب الوطني عدم الهجـوم عليه دون مبرر، مبديا 
احترامه في نفس الوقت لجميع زملائه، ومطالبا بعد إساءة 

فهم تصريحاته وتحريفها عن مضمونها.
وإلـى النـادي الأهلـي حيـث هاجم محمـد بـركات لاعب 
الفريـق الذين قالوا انه يرفض تجديد عقده مع النادي، ورد 
سـاخراً «أين سـألعب لو قررت الرحيل عـن أفضل نادي في 

مصر؟» .
وأضاف «البعض قال ان إصابتـي مزمنة ولن أعود للعب 
مجدداً، وعندما علموا بعودتـي للتدريبات الجماعية فقالوا 

إنني ارفض التجديد». 
وأضاف لاعب الأهلي «لم يحدثني احد بعد بشـأن تجديد 
عقـدي، والوحيـد الـذي تحدثـوا معـه حتى الآن هـو محمد 

أبوتريكة». 
وأكمـل «حتى ابوتريكة لم يسـلم من الإشـاعات فبعد ان 

جدد عقده مع النادي، مازالوا يرددون انه يريد الرحيل». 
وعاد بركات لتدريبات الأهلي الجماعية مسـاء الأحد بعد 

فترة غياب طويلة منذ إصابته مع نهاية الموسم الماضي. 
وفي ختام حديثه قال بركات «عندما أريد الرحيل سأعلن 
ذلك بكل وضوح، لكن الأهلي لن يستطيع احد أن يخرب فيه 

أو يهده في كل الأحوال بمثل هذه الإشاعات» .
في شـأن مختلف علمت «القدس العربي» أن سامح فهمي 
وزيـر البتـرول أصدر قرارا باقالـة أنور سـلامة المدير الفني 

لفريق إنبي، وليس صحيحا أن الأخير تقدم باستقالته.
وأصـدر فهمـي قراره بعـد الهزيمـة الثقيلة التـي مني بها 
الفريق أمام الزمالك بثلاثة أهداف لهدف في الأسـبوع الأول 
من مسـابقة الدوري العام وقبلها خسـر أمام وفاق سـطيف 

الجزائـري في الكونفدرالية الأفريقيـة بأربعة أهداف لثلاثة 
وهـو مـا جعـل الفريـق معرضـا للتراجع بشـدة فـي الفترة 

القادمة بعد ان كان يزاحم الكبار.
وقـرر مجلـس إدارة النـادي تعيين ضيـاء السـيد مديرا 
فنيا للفريق وسيسـاعده مؤمن سليمان وجاري البحث عن 

مدرب عام.
علـى صعيد آخر أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد 
مـع الصربي ميـودراج لقيـادة فريق كرة السـلة اعتبارا من 
الموسـم المقبل، ومن المقـرر أن يصل المدير الفنـي الجديد الى 
القاهـرة اليوم الثلاثاء لتسـلم مهام عمله مـع الجهاز الفني. 
وسـيكون تشـكيل الجهـاز الفني كمـا كان عليه في الموسـم 
الماضـي كما يلـي أحمد عـادل مدربا عاما ومصطفى محسـن 

إداري.
هـذا وسـيقرر المدير الفنـي الجديـد برنامج إعـداد فريق 
السـلة بالزمالك عقب وصوله للقاهرة غدا والتي من المنتظر 
أن تبدأ خـلال الأيام القليلة القادمة خاصـة وأن الزمالك هو 
الفريـق الوحيد الذي لم يبدأ فترة الإعداد حتى هذه اللحظة 

نظرا لغياب المدير الفني.
ومن جانبه أكد صبري سـراج عضو مجلـس إدارة نادي 
الزمالك والمتحدث الرسـمي أن الزمالـك لن يتراجع عن حقه 
بخصوص خماسـي فريق السـلة الذين رحلـوا عن النادي، 
وأضـاف أن محامـي النـادي إنتهى بالفعل مـن كتابة مذكرة 
الدعوى ضد الإتحاد المصري لكرة السلة وسيقدمها للقضاء 
الإداري خلال الساعات المقبلة حتى يأخذ القضاء مجراه في 
القضية، وفي حال عدم حصوله على الحق سـيلجأ للإتحاد 

الدولي لكرة السلة.
وأكـد محمـود أحمـد علـي رئيس الإتحـاد المصـري لكرة 
السـلة أن الإتحـاد ليس طرفاً في القضية وانـه أصدر القرار 
المناسـب حسـب اللوائح والقوانين المعمول بهـا في الإتحاد 
الدولـي واضاف بأن نـادي الزمالـك  يريد تصعيد المشـكله 
إلى مسـتويات أعلـى، وهو المخطـىء من البدايـة بالتفريط 
في لاعبيـه  بموجب العقـود الموثقة التي يمتلكهـا اللاعبون 
وليـس للإتحـاد دور فـي هـذا ولا مصلحـة من هـذا الخطأ، 
وكانت المشكله قد بدأت عندما  قرر خماسي لاعبي فريق كرة 
السـلة بنادي الزمالـك الرحيل حيث رحل كل مـن  وائل بدر 
وطارق السـعيد إلى الجزيرة ومحمد السحرتي الى الشرق 
للتأمين وأسامة السيد الى جاسكو والحسيني سمير والذي 

لم يحدد وجهته حتى الآن.

وزير البترول أقال أنور سلامة من تدريب إنبي 

عمرو زكي يسخر من عماد متعب 
وبركات يرفض الرحيل عن الأهلي 

■ ريـو دي جانيـرو- د ب أ: واصل 
سـاو باولـو بطـل الـدوري البرازيلي 
فـي المواسـم الثلاثـة الماضيـة رحلتـه 
لاسـتعادة قوتـه بعـد بدايـة متعثـرة 
هذا العـام وحقق فـوزه الخامس على 
التوالـي على حسـاب ضيفـه جوياس 
صاحـب المركـز الثاني 1/3 فـي المرحلة 

الثامنة عشرة من البطولة. 
واسـتطاع نجم إنتر ميلان السـابق 
أدريانـو قيـادة فريقـه فلامنغـو نحـو 
الفـوز 1/ صفر على ضيفـه كورينثيانز 
الـذي عانـى مـن غيـاب نجمـه الكبير 

رونالدو المصاب. 
وفـي باقـي المباريات فـاز كروزيرو 
على مضيفه كوريتيبـا 1/3 وبارويري 
علـى ضيفه جريميو 1/ صفـر، وتعادل 

فيتوريا مع فلومينينزي 2/2.
وفاز البطل سـاو باولـو على ضيفه 
جوياس 1/3 ليتقـدم الفريق إلى المركز 
الرابـع برصيد 30 نقطـة، بفضل فوزه 
الخامس علـى التوالي والسـادس في 

آخر سبع مباريات. 
وبـات سـاو باولـو يتخلـف بفارق 
خمس نقاط فقط عن صاحب الصدارة 
بالميـراس، الـذي يخـوض مباراته في 
هـذه الجولة غدا الأربعـاء عندما يحل 

ضيفا على أتلتيكو مينيرو الثالث. 
أصحـاب  لاعـب  واشـنطن  افتتـح 
بـدل  الوقـت  فـي  التسـجيل  الأرض 
وفـي  الأول،  الشـوط  مـن  الضائـع 
الشـوط الثاني أضاف زميله جورجي 
فاجنر لاعب الوسـط الهدف الثاني في 

الدقيقـة 79، وعاد جويـاس إلى اللقاء 
بهدف للمهاجـم البديل برونو مينيجل 
فـي الدقيقة 86، بيد أن بورجيس تمكن 
من حسـم الأمور تماما لساو باولو في 
الوقـت بدل الضائـع.  وأنهـت الهزيمة 
مسـيرة انتصارات لجوياس على مدى 
سـت مباريات متتالية ليتجمد رصيده 

عند 32 نقطة في المركز الثاني. 
وسـجل أدريانو هدفه العاشـر هذا 
الموسـم والوحيد في مبـاراة القمة بين 
فريقـه فلامنجـو وضيفـه كورينثيانز 
فـي الدقيقة 58 من تسـديدة بيسـراه، 
ليحتـل صـدارة هدافي البطولـة، رغم 
أنه لم يبدأ المشـاركة مع الفريق سـوى 

من الجولة الرابعة. 
والهـدف هـو الثانـي علـى التوالي 

للاعـب العائـد مـن رحلـة طويلـة فـي 
أوروبا، بعد أن سـجل هدفا في المباراة 
التي خسرها فلامنغو 3/2 أمام جوياس 

في الجولة الماضية. 
وتقـدم فلامنغـو، أكثر أنديـة البلاد 
شـعبية، بهذا الفـوز إلى المركـز الثامن 
رصيـد  وتجمـد  نقطـة،   27 برصيـد 
كورينثيانـز عنـد 25 نقطـة فـي المركـز 
الحادي عشـر.  ولم يحقق كورينثيانز 
الفوز في آخر خمس مباريات في غياب 
رونالـدو، الـذي لا تتوقـع عودته قبل 

أيلول/سبتمبر المقبل. 
وظل فلومينينزي في مراكز الهبوط 
إثـر تعادلـه خـارج أرضه مـع فيتوريا 
2/2.  افتتـح فيتوريـا التسـجيل عـن 
ورد   ،15 الدقيقـة  فـي  ويليـام  طريـق 

فلومينينزي بهدفي لويز ألبرتو وروني 
فـي الدقيقتين 29 و53، إلا أن روجر عاد 
وتعـادل لأصحاب الأرض فـي الدقيقة 
55 ليحتل فريقه المركز العاشـر برصيد 
25 نقطـة، مقابل 15 نقطة للضيوف في 

المركز قبل الأخير. 
وحقـق كروزيرو فـوزا ثمينا خارج 
أرضه علـى كوريتيبا 1/3 فـي لقاء بين 
اثنين من فرق المؤخـرة، ليرفع رصيده 
إلـى 20 نقطـة فـي المركـز الرابع عشـر 
تـاركا المضيف فـي المركز الثامن عشـر 

برصيد 16 نقطة. 
وتقدم بارويري إلى المركز الخامس 
برصيد 28 نقطة بعـد فوزه بهدف على 
جريميـو الذي تجمـد رصيـده عند 25 

نقطة في المركز التاسع. 

ساو باولو حامل اللقب يواصل رحلة العودة في الدوري البرازيلي 

■ بكـين - ا ف ب: اسـتهل المنتخـب الاردنـي 
الدور الثاني من بطولة اسـيا لكرة السـلة المقامة 
حاليا في الصين بقوة اثر تغلبه على كازاخستان 
و20-24  و21-27   19-23 (الاربـاع   80-98
و24-20) الاثنين في الجولة الاولى من منافسات 
المجموعة الثانيـة. وهو الفوز الرابع على التوالي 

للاردن في البطولة.
واسـتعاد المنتخب الأردني خدمـات قائده زيد 
الخص بعد ابلاله من الاصابة التي تعرض لها في 

المباراة الأولى أمام لبنان.
وقـدم الأردنيـون عرضـا ثابتـا ولـم يظهر أن 
الكازاخسـتانيين بمقدورهـم العودة الـى أجواء 
المبـاراة أو تحقيـق مفاجـأة ومـع ذلك فقـد اعتبر 
المدرب البرتغالي للأردن ماريو بالما أن فريقه وجد 
صعوبة في الدفاع بسبب الهجوم القوي لخصمه 

صاحب الأداء القريب للمدرسة الأوروبية.

واضاف «لقد أنقذتنا الهجمات المرتدة».
وتسـاوى الفريقان في عدد الرميـات الثلاثية 
بــ12  الأردنيـون  تميـز  بينمـا  منهمـا)  لـكل   7)
الكـرات  معـدل  برفـع  سـاهمت  مسـروقة  كـرة 
الكازاخسـتانية المقطوعـة الـى 19، فيمـا جـاءت 
نسـبة الأردنيـين جيدة وهي 7 كـرات فقط ما يدل 

على خـوض اللقـاء بتركيـز هجومي عـال بدليل 
تسجيله 98 نقطة.

وكان راشـيم رايـت افضل مسـجل في صفوف 
الاردن والمبـاراة برصيـد 29 نقطـة، وأضاف زيد 
عبـاس 21 نقطـة واسـامة دوغـلاس 17 نقطـة، 
فيما برز من صفوف الخاسـر انطون بونوماريف 

والكسندر تيوتيونيك (24 نقطة لكل منهما).
الصـين  منتخبـات  ايضـا  المجموعـة  وتضـم 
وقطـر ولبنان والامارات. وفـي المجموعة الاولى، 
حقـق المنتخـب الكـوري الجنوبـي فـوزه الرابع 
على التوالـي وكان على حسـاب الكويت 58-78 

(الأرباع 25-11 و7-17 و24-15 و15-22).
وقدم المنتخب الكويتي عرضا جيدا في الشوط 
الاول وانهاه متخلفا بفارق 6 نقاط فقط (34-28) 
وهـو فـارق مفاجـىء خصوصـا بعـد الخسـارة 
القاسـية التي مني بها أمام المنتخـب الايراني في 

آخر مبارياته ضمن الدور الأول.
الثلاثيـة  الرميـات  فـي  الكوريـون  وتفـوق 
بتسـجيلهم 11 رمية من أصـل 29 محاولة مقابل 5 

رميات فقط للكويت.
وكان الكويتـي سـعيد شـايع افضـل مسـجل 
فـي المبـاراة برصيـد 18 نقطة، في حـين كان يانغ 

هيجونـغ افضـل مسـجل فـي صفـوف الكوريـين 
برصيد 16 نقطة.

وفي المجموعة ذاتها، حذت ايران حاملة اللقب 
حـذو الاردن وكوريـا الجنوبيـة وحققـت فوزها 
الرابـع علـى التوالـي عندمـا اكتسـحت الياباني 
و26-20  و25-18   29-14 (الأربـاع   71-101
و12-14) وباتـت تتقاسـم الصـدارة مـع كوريـا 

بانتظار المباراة الفاصلة بينهما.
وبدا الفريق الايراني متفوقا في كل شـيء على 
أرض الملعـب مـع أن مدربه لم يثبت على تشـكيل 
واحـد، خصوصـا أن فريقه تأخر لمـرة واحدة في 
مطلـع المباراة 6-9 قبل أن يرد بـ23 نقطة مقابل 5 
نقـاط لليابان منهيا الربع الأول لصالحه 14-29، 
ثم حقق 11 نقطة متتالية في الربع الثاني موسعا 
الفـارق الـى 38-16 قبـل أن يعـزز غلتـه 21-49 

وينهي الشوط الأول 32-54.
وتعـادل الطرفـان بسـبع رميـات ثلاثيـة لكل 
منهما، بينها 3 للايراني حامد آفاغ اسـلامية الذي 
تفوق منتخب بلاده في المتابعات مسـجلا 43 كرة 
مرتدة مقابل 32 لليابـان. وبرز في صفوف الفائز 
صمـد نيكخـا بهرامي وحامـد إهـدادي (22 نقطة 
لكل منهمـا) ومهدي كمرانـي (14 نقطة)، في حين 

كان تاكوشـي كوسوكي افضل مسجل في صفوف 
اليابان برصيد 19 نقطة.

وفي المجموعة ذاتها، خطا المنتخب الفيليبيني 
خطـوة مهمة لإحتلال المركز الثالث إثر تغلبه على 
تايوان 77-70 (الأرباع 16-22 و17-14 و19-29 

و15-16) محققا فوزه الثالث في البطولة.
وشـهد الربع الاخير اثارة كبيرة بين المنتخبين 
اللذيـن تبادلا التقدم، وكانـت براعة الفيليبينيين 
فـي التصويـب مـن خـارج القـوس هـي العلامة 
الفارقـة للقـاء حيـث حصـدوا 15 رمية مـن أصل 
30، وكانـت حصة الأسـد مـن الرميـات الناجحة 
للاعبـين ياب جايمس (6) وجـي آر ميلر (5 من 5) 
مقابـل رمية ناجحة واحدة للتايوانيين بواسـطة 
لين شـيه شـيين. وبينما تقدم المنتخب التايواني 
في الشـوط الأول بربعيـه الأول والثانـي بفارق 
ضئيل، تعادل المنتخبان للمرة الاولى 41-41، ثم 
تقدمت الفيليبين بفضل نجم المباراة ياب جايمس، 

ثم ختم ميلر الربع الثالث بثلاثية 54-62.
وفـي الربـع الأخيـر عـادل تسـنغ ويـن تنـغ 
النتيجة لتايوان 62-62، الا أن تسـديدة لميلر من 
خـارج القـوس قبـل 20 ثانية علـى النهاية قضت 

مضجع التايوانيين.

بطولة اسيا لكرة السلة: الاردن وايران يستهلان الدور الثاني بقوة

■ دبـي - ا ف ب: تحمـل المشـاركة 
الاماراتية في منافسـات بطولة العالم 
الثانيـة عشـرة لالعـاب القـوى التـي 
تسـتضيفها برلين مـن 15 الـى 23 اب/

اغسـطس الحالـي امـالا متباينـة فـي 
تواجدهـا الاول مـن نوعه فـي الحدث 

الدولي الاهم على صعيد اللعبة.
الاولـى  للمـرة  الامـارات  وتشـارك 
في تاريخهـا في بطولـة العالم لالعاب 
جمعـة  عمـر  العداءيـن  عبـر  القـوى 
السالفة وعلي عبيد شيروك في سباقي 
200 م و400 م حواجـز علـى التوالـي، 
لذلـك فانهـا ترفـع شـعار تـرك بصمـة 
واكتسـاب الخبـرة واختبـار موقعهـا 
الجديد على الساحة الدولية في طريق 

الاعداد لاولمبياد لندن 2012.
ولا تحتفظ العـاب القوى الاماراتية 
بتاريـخ حافل على صعيـد الانجازات، 
لذلـك فـان الاتحـاد الاماراتـي الحالي 
منـذ  عمـل  الكمالـي  احمـد  برئاسـة 
انتخابـه عام 2008 علـى وضع بنك من 
الاهـداف اهمها الاعـداد المبكر لاولمبياد 
2012 والعمل على ترك بصمة خليجية 

وقارية قبل الانطلاق الى العالمية.

ويبدو ان الاتحـاد الاماراتي لالعاب 
القوى يسير في الطريق الصحيح بعد 
سلسـلة مـن الانجـازات التـي تحققت 
مؤخرا في البطولات الاقليمية، وبروز 
جيـل جديد من العدائـين يمكن الرهان 

عليه.
ويؤكد الكمالي ان «مشاركة السالفة 
وشـيروك فـي بطولة العالـم في برلين 
تعـد تحـولا وقفـزة نوعية فـي تاريخ 
اللعبـة محليا، ويبرهن اننا نسـير في 
الطريـق الصحيح بعـد الدعم الواضح 
الـذي نلقـاه من جهـات حكوميـة عدة 
وتعـاون الاندية والمجالـس الرياضية 

معنا».
وقـال الكمالـي: «نذهـب الـى برلين 
ونحـن نعرف حدودنا ومـدى صعوبة 
المنافسـة مـع ابطـال اللعبـة، لكـن في 
المقابل فان وصول السـالفة وشـيروك 
الـى ادوار متقدمـة فـي التصفيات يعد 
نجاحـا، لانه مـن المهـم تواجدهما بين 

نخبة عدائي العالم».
وتابـع الكمالي «مشـاركة السـالفة 
وشـيروك فـي بطولـة العالم سـتحدد 
لنا موقعنـا بين ابطال العالم وتكسـب 

عدائينـا خبرة غير مسـبوقة وتشـكل 
دافعا قويا لباقي زملائهما من اللاعبين 
الذيـن نقـوم بتأهيلهـم عبـر برنامـج 
علمي مـدروس للاسـتحقاقات المقبلة، 
وللمرة الاولى في تاريخ اللعبة يستمر 
اعـداد لاعبـي النخبـة مـدة 140 يومـا 
وذلـك عبـر معسـكرات خارجيـة فـي 
بلغاريـا والجزائـر وايطاليا وفرنسـا 

والسويد».
«اسـترتيجية  ان  الكمالـي  وكشـف 
الاتحـاد الاماراتي تقوم على المنافسـة 
بقـوة فـي البطـولات القادمـة، حيـث 
فـي  الاول  بالمركـز  الا  يرضـى  لـن 
بطولـة الخليـج القادمة التـي تقام في 
السـعودية والتواجد الفعال في دورة 
تحتضنهـا  التـي  الاسـيوية  الالعـاب 

الصين عام 2010».
تفـاؤلا  يبـدي  الكمالـي  كان  واذا 
بالمسـتقبل فـان ذلك له ما يبـرره، بعد 
ان حقق السـالفة وشـيروك خصوصا 
نقلـة نوعيـة غير مسـبوقة فـي العاب 
القوى الاماراتية علـى صعيد الالقاب، 
وذلـك لم يكـن ليتحقـق لـولا الاهتمام 
غير المسـبوق اللذين وجداه من اتحاد 

اللعبة.
ويعتبر عمر جمعة السالفة (21 عاما 
و1.77م) الذي بدأ مسـيرته الرياضية 
لاعبا لكـرة القدم، موهبـة كبيرة وبرز 

بقوة في سباقي 100 م و200 م.
ومنذ عام 2006، سيطر السالفة على 
البطولات الخليجيـة والعربية في فئة 
الشـباب فنـال المركـز الاول في سـباق 
العاشـرة  الخليـج  بطولـة  فـي  م   100
للشباب في السعودية، والمركز الثالث 
في بطولة العالم العسـكرية في الهند، 
والمركـز الاول في سـباقي 100 م و200 
م فـي البطولـة العربية الثالثة عشـرة 
للشـباب في تونس، ونـال ذهبية 200 
م في بطولة اسـيا للشباب التي اقيمت 

في جاكرتا عام 2008.
وفي فئة الكبار شـارك السـالفة في 
سـباق 200 م فـي اولمبيبـاد بكين 2008 
وخرج مـن التصفيـات التمهيدية، قبل 
ان يتـوج مؤخرا بلقب اسـرع رجل في 
الخليج بعد فوزه بذهبيتي 100م و200 
م فـي بطولـة الخليـج الاخيـرة التـي 
اقيمت فـي تشـرين الثاني/نوفمبر في 

السعودية.

لبطولـة  جيـدا  السـالفة  واسـتعد 
العالـم من خلال المعسـكر الـذي يقيمه 
فـي  الماضـي  حزيران/يونيـو   7 منـذ 

بلغاريا.
من جهتـه، ورغم تألقـه المتأخر فان 
علـي عبيـد شـيروك (26 سـنة و93ر1 
م) عرف كيف يضع نفسـه على خارطة 

المنافسات الخليجية والاسيوية.
بدأ شيروك مسلسـل انجازاته حين 
احـرز برونزية 400 م في بطولة اسـيا 
للصـالات في الدوحة عـام 2008، ومن 
ثم المركز الاول في سباق 400 م حواجز 
في بطولة الخليج الاخيرة في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضي في السـعودية 
بزمـن 49.66 ثانيـة، وهو الرقـم الذي 

اهله الى بطولة العالم في برلين.
وخضع شـيروك لمعسكر تدريبي في 
السـويد مـن 7 حزيران/يونيو الماضي 
الـى 6 آب/اغسـطس الحالـي، تخللـه 
المشـاركة فـي لقـاء سـتوكهولم الـذي 
يدخـل ضمن الجائزة الكبرى السـوبر 
لالعـاب القـوى حيـث حل سادسـا في 
السلسلة الثانية من سباق 400 م بزمن 

47.35 ثانية.

الامارات تشارك للمرة الاولى في تاريخها في بطولة العالم لالعاب القوى

فيدرر ما زال على القمة في التصنيف العالمي للاعبي التنس 

الايطالية بينيتا تحرز لقب  دورة لوس انجليس للتنس
■ لــوس انجليــس - ا ف ب: احرزت 
الايطاليــة فلافيا بينيتا المصنفة عاشــرة 
لقب بطلة دورة لوس انجليس الامريكية 
الدوليــة في كــرة المضــرب البالغة قيمة 
جوائزهــا 700 الــف دولار بفوزهــا على 
 4-6 ستوســتور  ســامانثا  الاســترالية 

و6-3 في المباراة النهائية.
وســبق لبينيتا (27 عاما) التي رفعت 
عــدد القابهــا الى 8 ان بلغــت نهائي هذه 

الدورة العام الماضي.
وقالــت بينيتــا التي جــاء فوزها على 
مدى 81 دقيقة بفضل ضربات ارســالها 

الناجحة: «انه اول لقب كبير لي».
من جهــة اخــرى  تصدرت الروســية 
دينارا ســافينا الاثنين قائمــة التصنيف 
المحترفــات  التنــس  للاعبــات  العالمــي 
متقدمــة علــى الشــقيقتين الأمريكيتــين 
ويليامــز حيث لــم يشــهد التصنيف أي 

تغيير في مراكزه العشرة الأولى. 
وجمعت سافينا 9601 نقطة في المركز 
الأول بالتصنيف وتلها ســيرينا ويليامز 
بطلة ويمبلدون الحالية في المركز الثاني 
برصيد 8628 نقطة ثم شــقيقتها الكبرى 
فينوس ويليامز في المركز الثالث برصيد 

6935 نقطة. 
وجــاءت بقية المراكز العشــرة الأولى 
بتصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس 

المحترفات كالتالي: 
الروســية إلينــا ديمنتييفا فــي المركز 
الرابــع برصيــد 6591 نقطــة والصربيــة 
يلينــا يانكوفيتــش في المركــز الخامس 
برصيد 5930 نقطة والروســية سفتلانا 
كوزنتســوفا بالمركــز الســادس برصيد 
5851 نقطــة والروســية فيــرا زفوناريفا 
فــي المركز الســابع برصيــد 5400 نقطة 

والدنماركية كارولينا فوتسنياكي بالمركز 
الثامن برصيد 4750 نقطة والبيلاروسية 
فيكتوريا أزارينكا بالمركز التاسع برصيد 
4539 نقطة والروســية ناديا بيتروفا في 
المركز العاشــر برصيد 3290 نقطة.  وقد  
واصل النجم السويســري روجيه فيدرر 
تربعه على قمة التصنيف العالمي للاعبي 
التنــس المحترفــين والذي صــدر الاثنين 
دون أن يشهد تغييرات كبيرة في مراكزه 

العشرة الأولى. 
واحتل فيدرر المركز الأول بالتصنيف 
برصيــد 11060 نقطــة وتلاه الأســباني 
رافاييل نادال في المركــز الثاني برصيد 
9285 نقطة ثــم البريطاني آنــدي موراي 

في المركز الثالث برصيد 8260 نقطة. 
وكان التغييــر الوحيــد الذي شــهدته 
الأوائــل  العشــرة  المصنفــين  قائمــة 
الأســباني  انضمــام  هــو  بالتصنيــف 
فيرناندو فيرداسكو إليها بعد تقدمه من 

المركز 11 إلى المركز العاشر. 
وجــاءت بقية المراكز العشــرة الأولى 
بتصنيــف الرابطة العالمية للاعبي التنس 

المحترفين كالتالي: 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز 
الرابــع برصيــد 7380 نقطــة والأمريكي 
آندي روديك في المركز الخامس برصيد 
5530 نقطــة والأرجنتينــي خــوان ديــل 
بوتــرو بالمركــز الســادس برصيد 5155 
نقطة والفرنســي جو-ويلفريد تسونجا 
نقطــة   3650 برصيــد  الســابع  بالمركــز 
والروســي نيكولاي دافيدينكــو بالمركز 
الثامــن برصيــد 3525 نقطة والفرنســي 
جيل ســيمون في المركز التاسع برصيد 
3330 نقطة والأســباني فيرداســكو في 

المركز العاشر برصيد 3285 نقطة. 

■ تونس - أ ف ب: عزز الصفاقسي 
فـي  موقعهمـا  السـاحلي  والنجـم 
الصـدارة بفـوز الاول علـى امـل حمام 
سوسـة 2-صفر والثاني على الاولمبي 
الباجي 3-صفر في المرحلة الثالثة من 

الدوري التونسي لكرة القدم.
المبـاراة الاولـى، سـجل كـريم  فـي 
 (39) عمـر  بـن  وايمـن   (33) النفطـي 
الهدفـين. وفـي الثانية، سـجل الغاني 
سـادات بوخاري (60 و90+4) وأحمد 

العكايشي (63) الاهداف.

ورفـع كل مـن الصفاقسـي والنجـم 
السـاحلي رصيـده الى 7 نقـاط بفارق 
الاهـداف امام النـادي البنزرتي الفائز 
علـى النـادي الافريقـي بهـدف وحيـد 
سـجله لسـعد الدريدي (42)، والملعب 
التونسي العائد بفوز ثمين على حساب 
مضيفه شـبيبة القيروان بهدف وحيد 

سجله جميل خمير في الدقيقة 35.
واسـتعاد الترجـي الرياضي حامل 
اللقـب توازنـه بعـد الخسـارة المذلـة 
امام الملعب التونسـي 2-4 في المرحلة 

مسـتقبل  ضيفـه  وسـحق  الثانيـة، 
قصريـن برباعيـة نظيفة تنـاوب على 
تسـجيلها النيجيـري مايـكل اينيرامو 
(9) وخليل شـمام (28) وخالد القربي 
(42 من ركلة جزاء) ويوسف المساكني 

.(54)
وتعـادل حمـام الانـف مـع الاتحـاد 
المنستيري صفر-صفر، وقوافل قفصة 
مـع الترجـي جرجيـس بهـدف لانيس 
اللويشـي (17) مقابـل هدف لسـفيان 

موغادي (35).

بطولة تونس: الصفاقسي والنجم الساحلي
 في الصدارة والترجي يستعيد توازنه

■ مونتفيديـو - د ب أ: توجهـت مجموعـة تتكـون مـن 
سـبعة لاعبـين إلى جانب الجهـاز الفني لمنتخـب أوروغواي 
إلـى الجزائر لملاقاة منتخبهـا وديا غدا الأربعاء، اسـتعدادا 
لمواجهـة بيرو وكولومبيا الشـهر المقبل فـي تصفيات أمريكا 

الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. 
وضمـت قائمـة اللاعبـين المسـافرين مـن مونتفيديـو كلا 
من دييغو لوجانو ومارتين سـيلفا وميجـل أمادو وأندريس 
سكوتي وسيباستيان فرنانديز ورودرغو لوبيز، إلى جانب 
الحارس سيباستيان فييرا الذي تم استدعاؤه في اللحظات 
الأخيرة إثر إصابة خوان كاسـتيو خلال مباراة في الدوري 

البرازيلي مع فريقه بوتافوجو. 
وسـيلحق بالبعثـة العديـد من لاعبـي الفريـق، وأغلبهم 

يلعبون لأندية أوروبية. 
وسـيحل منتخب أوروغـواي الذي يتولـى تدريبه المدير 
الفني أوسكار واشنطن تاباريز ضيفا على بيرو في الخامس 
مـن أيلول/سـبتمبر قبـل أربعـة أيام مـن اسـتضافة نظيره 

الكولومبي في مونتفيديو. 
ويحتـل منتخـب أوروغواي المركز السـادس بين عشـرة 
منتخبـات فـي تصفيات أمريـكا الجنوبية المؤهلـة إلى كأس 

العالم العام المقبل، برصيد 18 نقطة. 

أوروجواي تتوجه إلى الجزائر وعقلها في مبارتي بيرو وكولومبيا 

الايطالية فلافيا بينيتا

عمرو زكي (يمين) يتنافس على الكرة مع لاعب منتخب زامبيا خلال كاس الامم الافريقية 2008 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
السعودية أيضا بحاجة إلى مراجعة

■ الســعودية قبل عدة أيام أرســلت برقيــة لمؤتمر فتح تطالب الفلســطينيين بالاتحــاد والتصالح، لأن الخلاف 
الفلســطيني أخطر من العدو الاســرائيلي (حســب ما جاء في البرقية الســعودية)! هذا كلام جميــل، ولكن لماذا لا 
تتصالح الســعودية مع دول الممانعة من أجل مصلحة الأمة؟ أم أنكم تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فحتى 

حريق غزة لم يشفع للسعودية أن تترفع عن الخلافات الجانبية وتحضر القمة من اجل غزة!
محمد البقاعي - لبنان 

النظام المصري اولى بالمراجعة
■  يا أســتاذ عبــد الباري صدقت حقا.. ولكن أرجو أن تســمح لي بأن أضيف أن النظام الــذي يحتاج للمراجعة 
أولا وأساســا هو النظام المصري، لأن اصطفافه الفاضح مع الصهاينة والأمريكان يمثل العامل الأكثر ثقلا في دفع 
العرب إلى الدرك الأسفل الذي وصلوه مما جعلهم موضع استخفاف، بل إحتقار العالم وهو يرى السجون العربية 

تختص بالشرفاء والحصار العربي يلتف بوحشية مستمرة حول عنق أطفال غزة. 
ولا شك أن جذر هذا الموقف المهين أحدثه الذين خطفوا الإرادة المصرية طمعا في توريث قيادة أم الدنيا من خلال 

المزيد من التزوير والخنق لمواطنيهم في الداخل والمزيد من التذلل والانصياع لسادتهم في الخارج. 
ومن المؤسف أن شهوة النهب والتوريث تعمي بصائر هؤلاء عن النقد الذاتي أو الندم.. لكن الأمل يبقى بإذن الله 

في يقظة الإرادة المصرية لكي تتخلص من خاطفيها.
سعد محمود 

الزعيم العابر للتحالفات!
■  إن الســيد جنبلاط شــخصية سياســية جريئة ومثيــرة للإعجاب، بالرغــم من تغيير مواقفــه، التي فرضتها 
ضــرورات البحث عــن موقع مهم للأقلية الدرزيــة بين طوائف لبنان. ولا شــك أن هذا التغيير المتكــرر والمفاجئ في 
المواقــف قد أفقــده الكثير من رصيده، لكنه يدرك بدهائه السياســي أن المصداقية ليســت محوربة بلبنان الطائفي، 
بقــدر ما هو محوري حســن التموقع وحســن اختيار التوقيت الأنســب لإعــادة التموقع، لذلك فهــو أول من يعرف 
الكفة الراجحة ليميل إليها بمنطق «أنا دوما مع الغالب». وإذا كان هناك من حســنة لهذا «الانعطاف» الأخير للســيد 
جنبلاط، فهي أنه يطلعنا على قرب رجوح كفة المقاومة وحلفائها في لبنان من جهة، وعلى الاندحار السياســي غير 

المأسوف عليه لمعسكر الاعتدال العربي هناك.  
عبد اللطيف البوزيدي- المغرب

عقدة أبدية إسمها السعودية
■  قد تكون الســعودية أكبــر دولة عربية تضم أكثر القبائــل العربية تنوعاً من قحطان إلــى عدنان...الخ، ولكن 

بحكمة وبعد نظر المرحوم الملك عبد العزيز لم تصبح إمارات ودويلات عربية.
 ســورية والعراق مثلا ليســا بعيدين عن مرمى قذائف الاســرائيليين والمســتعمرين. وفي لبنان كل فرد بإمكانه 
القيــام بدولة! وفلســطين تلد المــرأة توأما أحدهما فتــح والآخر حماس! بإختصار الســعودية هــي الدولة العربية 

الوحيدة التي تعرف ما تريد ولها مبدأها الخاص. هذه حقيقة وليست دفاعا عن السعودية. فما السر؟
 د.خليل كتانه- جنين

رجحت كفة القومية
■  اولا الشــكر لوليد جنبــلاط وعودته لحظيرة المناظل الناصري العروبي كمــال جنبلاط ولخصائل بني قومه 
المدافعين دوما عن العروبة. ان مخطط كيسنجر «كامب ديفيد» بعد اكثر من ثلاثين عاما بدا يتقهقر وينهار ومصيره 
للــزوال باذن الله. فعلى العــرب ان يصحوا صحوة الوليد قبل فوات الاوان، ويبنوا علــى نداء المصالحة للملك عبد 
الله ملك المملكة الســعودية بقمة قطر برفع الحصار عن غزة، واعادة فتح الى مســارها النظالي ومســاندة المقاومة 
فــي لبنان وغزة ودعمها بكل الامكانيات للوقوف امام الصلف الاســرائيلي فالاقصى يهود والمقدســيون يهجرون 

ومجلس الشيوخ الامريكي يعد مشروعا لتحويل القدس عاصمة للكيان!
عمران الحر - ليبيا 

سورية لا تحكم لبنان بـ«الريموت كنترول»
■  من الرجولة ومن العقل أن يكون للإنســان مبادىء لا يزيح عنهــا ولو أزاحوا له روحه! توجد فقرة في المقالة 

تقول ان الحكم السوري بقي يحكم لبنان بالريموت كونترول!
 فــي الحقيقة أن الســوريين لا يحكمون لبنــان، بل هم على تحالف مــع قوى في لبنان يؤمنــون جميعاً بمبادىء 
مشــتركة لا يزيحون عنها مهما كان الثمن. ومن أهم هذه المبادىء، العروبة بما تعني من مقاومة وتحرير ومساندة 

الشعب الفلسطيني المظلوم. 
إن الثوابث والمبادىء عند المخلصين، لا تتغير بتغير الظروف، من هنا فإن ســورية كانت مرتاحة مع حلفائها في 

لبنان الذين جبلوا على الإخلاص لقضايا وطنهم وامتهم.
خضر خليل 

نقاط فوق حروف الطائفية في لبنان
■  الكل يعلم الهرطقة السياسية في لبنان وأن كل طرف يسير من الخارج. ثانيا: حزب الله أصبح واضحا أكثر 
ممــا مضى وانكشــف الغطاء الطائفي الذي يســير مصالح ايران، هل تدمير لبنان انتصــار؟ هل قتل الاف اللبنانين 
انتصــار؟ هــل غزو بيروت انتصار؟ لماذا لم نر منه ســوى الكلام في حرب غزة الأخيرة، لو كان فعلا همه اســلامي 
وليــس طائفيا مسيســا لمصالــح ايران فقــط. ثالثا المعارضة اللبنانية ليســت بأحســن حال من الأغلبية بل أســوأ 
ويكفــي نظــرة واحدة لطيف المعارضة تعرف أنهم لن يتفقوا على شــيء، الا تكتيكيا. وقد مــلأوا الدنيا صراخا بأن 
الحكومة غير شرعية وأنها أغلبية غير صحيحة، فلما جرت الانتخابات وزت قوات 14 اذار ولم تفز المعارضة صارت 

انتخابات مزورة؟
عبدالله مسالمي

دفاعا عن السعودية
■  دعوة الســعودية للفلســطينيين للارتقاء لوحدة وطنية تتجاوز اشــتراطات المصالحة جعل العالم في وضع 
ترقــب (فهــذا البلد ما زال قادرا، كما كان في عهد الملك فيصل على استشــراق التحريــك العالمي للهيمنة وكبحه) .. 
الســعودية مؤهلة لقيادة العالم العربي والاســلامي اكثر من (ايران وســورية ومصر) ففيها الكعبة ولديها النفط: 
بخطاب التعايش (الرحمة) الذي ينسخ خطاب «الاسلام السياسي» وما يحفل به من تحريك عنصري وفئوي يفتت 
المجتمعات الاســلامية بهرطقاته ويجلب الدمار ويبرره ويغطيه بادعــاء تفوق وبطولة وانتصار وهمي والنتيجة ما 
ترى؟! شــاهد دروز لبنان ازدياد هجرة المسيحيين وتزايد وامتداد الشيعة وغطرسة السنة الذين لم يكتووا بعدوان 
اســرائيلي او حرب اهلية (فجنبلاط لن يكون اكثر حرصا على دم الحريري من ابنه ســعد؟ .. وليس وراء عون في 

مواجهة اسرائيل؟).
مرسل الحكيم – الولايات المتحدة

مصر اهم الدول العربية
■  مصر ليســت المدينة الفاضلة، وتحتوي على عيوب، ولكنها افضل واقوى الدول العربية وهي الدولة العربية 

الوحيدة التي لا تحتوي على قواعد عسكرية لدول اجنبية.
 المصريــون محبطون بســبب حروب مصر من اجل العرب. والعرب يعاملــون المصريين كعبيد في الخليج. ولكن 

تبقى مصر الكبرى بشعبها وعطائها وعروبتها واسلامها وفيها الربط والحل.
احمد فاروق الدغيدي – مصر

لو ارادت السعودية لاستطاعت
■  لن تقوم قائمه للمقاومة وللعرب والمســلمين بدون الســعودية. فهي قبلة المسلمين ومخزن نفط العالم وقوة 
اقتصادية هائلة، وقد يســتغرب البعض ان لديها قوة عســكرية محترفة واسلحة متطورة تضاهي الذي لدى العدو 
الصهيونــي، بل ان نظام الدفاع الجوي يتفوق على نظيره الاســرائيلي. تأثيرها قــوي وعلاقاتها متميزة مع جميع 
الــدول المؤثــرة فــي العالم. يعجبني فيهــم العمل بصمــت، ويعيبهم التردد وعــدم الجرأة والضعــف بالتعاطي مع 

الاحداث. نسال الله ان يغير احوالهم.
علي شامسي

■ الولايات المتحدة الأمريكية تقدم كل يوم دروســاً سياســية في 
البرغماتية وفن المصلحة تحت شــعار امريكا فوق الجميع ومصلحة 
أمريــكا فقط ولكن الكثير مــن الحكام والقوى السياســية في العالم 
لايتعظــون ولايفهمون الــدروس الأمريكيــة فيعميهم بريق الســلطة 
أوالرغبــة فــي الســلطة عن رؤيــة الصفحات المســطرة مــن الدروس 
الأمريكيــة في خبــث الإســتغلال الأمريكــي للحكومــات والمتطلعين 
للحكم في العالم على حساب مصلحة أوطانهم والذي نهايته ليذهب 
الجميع للجحيم وكان الدرس الأمريكي مع شاه ايران عام 1979 درسا 
قاســياً وواضحاً لــكل حلفائها فقد كان الشــاه الايراني أكبر حليف 
وعمبل لأمريكا في الشرق الأوسط وكان يتفاخر ان دولته من القوى 
العالمية بفضل التعاون والعمالة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن 
مع ثورة الشــعب الايراني ســرعان ماتخلت امريكا عن حليفها الشاه 
محمد رضا بهلوي وتركتــه يواجه مصيره المخزي وكان قمة الموقف 
التراجيــدي المذل للشــاه الايرانــي الحليف الأكبر والأقــوى لامريكا 

عندما رفضت حتى استقباله للعلاج.
وقــد تكرر الخبث الامريكي في مواقــف كثيرة مع حكومات كثيرة 
وبعــد ثلاثــين عاما من الموقــف الامريكي مــن الحليــف الايراني في 
آســيا يتكرر الموقف في آســيا أيضــاً ولكن مع الرئيس الباكســتاني 
الســابق برويزمشرف الذي قدم خدمات لاتوصف للولايات المتحدة 

الامريكية بعد الحادي عشــر من ايلول (سبتمبر) خاصة في الحرب 
الأمريكية ضد أفغانســتان وســهل وســاعد الأمريكان على التواجد 
العســكري المكثف في قارةأســيا خاصة في الجمهوريات الاسلامية 
وكان برويز مشــرف مــن أخلص الحكام فــي العالم ســمعا وطاعة 
لادارة الرئيس الامريكي الســابق بوش التي تغاضت عن اســتبداده 
فــي الحكم وعصفــه بالديمقراطية وحقوق الانســان مقابل خدماته 
الجليلــة لــلإدارة الأمريكيــة وفــي نشــوة طغيانــه عصــف برمزين 
مهمين في باكســتان وهما القضاء والمســاجد فعــزل رئيس المحكمة 
الدستورية شــودري ومعه عددكبير من القضاة وبالمساجد فاقتحم 
المسجد الاحمر وقتل من فيه وهنا ثار الشعب بجميع طوائفه واحزابه 
فاتجه للعناد متطلعا لمعونــة حليفه الامريكي الذي فاجأه وطلب منه 
الرحيــل مــن الحكم بصمت وفي صمــت فقال ســمعا وطاعة مولاي 
بوش وترك الحكم طمعا في حصانة أمريكية تمنع من ملاحقته ولكن 
في اول اختبار ومحنة للرئيس مشــرف تلفت حوله بحثا عن الادارة 
الامريكية فلم يجد احدا بل وجــد ركلة أمريكية بالحذاء وذلك في 31 
تموز (يوليو) 2009 عندما قالت المحكمة العليا برئاسة رئيس القضاة 
افتخــار محمــد شــودري (الذي عزلــه من قبــل برويز وعــاد بإرادة 

الشعب ).
«ان اعــلان حالــة الطوارئ الذي اصــدره الجنرال برفيز مشــرف 

بوصفه قائدا للجيش في الثالث من تشــرين الثاني/نوفمبر 2007 .. 
يعتبر غير دستوري .. وغير قانوني».

واكد شودري ان مشرف اقال بشكل غير قانوني نحو 60 من قضاة 
المحكمة العليا كما ان قيامه بتعيــين رئيس جديد للمحكمة العليا كان 
ايضا «غير دستوري». مما يعني ادانته بانتهاك الدستور والقانون و 
هنا كان الرد الامريكي الســريع  لكل خدام أمريكا لعلهم يفهمون على 
لســان المبعوث الأمريكي الخاص لباكســتان وأفغانستان ريتشارد 
هولبروك في نفس التاريخ 31 تموز/يوليو الذي قال إن مشرف جزء 

من الماضي وإن واشنطن لن تقف إلى جانبه أو تدافع عنه.
وأخيــرا ردهولبرك بكل وضوح يقول انتهى الدرس يابرويز ولكن 

عجبا انك لم تفهم أنك أصبحت من الماضي.
والحقيقــة أن كل خــدام أمريكا ســواء كانــوا حكامــا أو قوى أو 
طوائف تســتعملهم أمريكا لابتزاز الحكام أو لتغييــر خريطة المنطقة 
وفق الأجندة والمصالح الأمريكية  كالشــيعة فــي العراق أومتطرفي 
أقبــاط المهجــر أوالمتمردين في دارفــور وجنوب الســودان وغيرهم  
يتيهــون فــي وادى الضلالة والعمــى في اعتمادهم علــى قوة أمريكا 
ضــد مصالــح أوطانهم وشــعوبهم فيعملون خدمــاً مطيعين لمصالح 
أمريــكا ولايدركــون إلا بعد فوات الأوان  أن الأمريكان اســتخدموهم 
لمصلحتهــم وأن مصلحــة أمريكا فــوق الجميع وليذهــب الجميع الى 
الجحيم.  وكما قال هولبروك لمشــرف ســيقول الأمريكان لكل الخدم 
ان واشــنطن لن تقف بجانبكم أوتدافع عنكم بل ســتتركم تواجهون 

مصير كل الخونة فمتى يتعظ خدم أمريكا. 
ممدوح اسماعيل ـ محام وكاتب 
elsharia@hotmail.com

متى يتعظ المؤمنون بأمريكا؟ 

وهم الحضارة
كيف تمزق الوعي الانســاني وابتعد الانســان عن انســانيته.. 
وكيف تحطــم الوجود وتبعثــرت اجزاءه في كل مــكان.. واصبح 
الانســان خردة تباع في ســوق البورصة بأبخــس الاثمان.. نظرة 
بســيطة الى هذا العالــم المندحر، المتقلب والموجوع المليء بأشــباح 
الجــوع والفاقة والعوز.. هنــاك عالم آخر بعيد عــن الواقع وغريب 
عن العقل..هذا العالم يقع خلف ستار المدنية.. عالم الانسان المروع 
المخيف.. المرعب.. عالم الانســان التحتي والســفلي.. عالم القرون 
الوســطى الذي يعيش في قلب القرن الواحد والعشــرين.. انسان 
هذا القرن يحمل بصمات عصر اللا علم واللاوعي.. موجود بجسمه 
في قالــب التكنولوجيا العصريــة.. موجود بيديه فــي عالم حركة 
الفضاء اللامتناهية.. موجود بعينيه اللتين تنظران الى الســراب.. 

هــل يســتطيع الانســان الافريقــي ان يــأكل الســراب فــي الوحل 
والطين والامراض وســوء التغذية والاكواخ والدعارة السياســية 
والانحطــاط الانســاني وتبعثر اجزاءه في حــروب قبلية لا تنتهي 
يقودها الرجل الرأسمالي ليتسنى له السيطرة على مقدرات العالم 
وتحريك حجارته في الاتجاه الذي يراه مناســباً لاستمرار وجوده 
الســلطوي والتآمــري والاجرامي في حق الانســان المعــدم.. هذا 
الانســان الافريقي المحترق الذي يعيش في غابات الخواء والفراغ 
والافتراس الانســاني.. الانســان الافريقي وليد الجوع والحرمان 
والاهمال.. متى يســتيقظ ضمير الانســان المدني.. وكيف يغير من 
نظرتــه الفوقية الى اماكن لا يتصور وجودها.. هذا الانســان الذي 
يعيش فــي فيتنام والذي مــا زال يصارع المــوت والفقر ومحاولته 
اللحــاق بركب الحضارة وعصــر الكمبيوتــر والتلفزيون والهاتف 
المحمــول.. يجر عربته كالحيوان.. يســتخدم الدراجــة في التنقل.. 
يعيــش في بيوت كوخية عدمية.. هذا الانســان مــن يفكر به ويهتم 
لشؤونه؟ وهذا العراقي الذي كان يعيش في دولة اسمها العراق.. 

والــذي اصبح غريباً فــي بلده مشــرداً في جميع اصقــاع العالم.. 
يمــوت اطفاله من الجوع والرصــاص والذبح علــى الهوية.. وانت 
ايها الامريكي المتنور صاحب الحرية والديمقراطية كيف ســمحت 
لرئيــس مجنون ان يذهب ويقتل اطفال العراق وأهل العراق ويدمر 
بلــداً بحاله.. العراقي اصبح بلا وطن اســمه العراق بل اصبح عدة 
اوطان.. القبيلة اصبحت مقاطعة.. والعائلة اصبحت قرى وشوارع 
وأحياء.. هذا كردي.. وســني.. وشــيعي واشوري.. اصبح الوطن 
يســمى باســم القبيلة.. اصبح العراق بلداً بلا هوية وبلا علم.. ولا 
اســم.. الويل لك ايها الغرب كيف نسيت مبادئك وأنت ايها الغربي 
التــي تدعي المدنيــة كيف امتلأت يداك بالــدم والقتل والذبح وأنت 
تتكلــم عن الحرية والديمقراطية والانســانية وها هو الفلســطيني 
يمــوت من الظلام والقهر والحرمان بعد اكثر من خمســين عاماً من 
الهجرة القسرية والقتل والتشرد والمنافي وما زال يبحث عن وطن 

اسمه فلسطين.
سمير اسحق

■ كانت ولاتزال قضية الإصلاح الدســتوري ببلادنا شــأنا ملكيا 
خاصا، فالملك بحكم الدســتور، وفي ظل انقســام القوى السياســية 
على نفســها بخصوص المسألة الدستورية، وانشــغالها بصراعاتها 
الحزبية الضيقــة، أصبح وحده من يمتلك فعليــا مفاتيح أي مراجعة 
دســتورية محتملة، إذ جاء فــي المادة 103 من دســتور المملكة «للملك 
ولمجلــس النــواب ولمجلــس المستشــارين حق اتخــاذ المبــادرة قصد 
مراجعة الدستور، للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع 
الذي يســتهدف بــه مراجعة الدســتور. وفــي المــادة 104 «إن اقتراح 
مراجعــة الدســتور الذي يتقدم بــه عضو أو أكثر مــن أعضاء مجلس 
النواب أو مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي 
الأعضــاء الذين يتألف منهم المجلس المعــروض عليه الاقتراح، ويحال 
الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية 

ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم».
لــذا، فإن المبادرة بإطلاق إصلاح دســتوري جديــد، يضمن تفعيل 
شــعارات العهــد الجديــد ويدســتر بعــض قوانينــه وتوصياته، من 
جهة، وينهض بالحياة السياســية ويخرجها من عنق الزجاجة الذي 
حبســت فيه بســبب أزمة الثقــة المتفاقمة بــين الفاعلين السياســيين 
والمواطنــين، مــن جهة ثانيــة، هو اســتحقاق ملكي بامتيــاز، ومطلب 
وطني اســتعجالي ترومه جميع القــوى الديمقراطية لإنقاذ البلاد من 
أي نكــوص إلى الوراء، وأن أي محاولــة أخرى تحيد عن هذا الطريق، 
من قبيل تفريخ أحزاب جديدة بشــعارات جوفــاء، أو خلق صراعات 
وهميــة لإلهاء الناس عن مطلب الإصلاح، ســيكون مصيرها الفشــل، 
ولنا في التاريخ أحســن العبر: فتأسيس جبهة الدفاع عن المؤسسات 
الدســتورية « الفديك» فــي العام 1963 جاء بنية تحصين مؤسســات 
البــلاد الحديثة من أي انهيار بعد التحاق حزب الإســتقلال بصفوف 
المعارضة ووقوفه في خندق واحد إلى جانب الإتحاد الوطني للقوات 

الشــعبية، فماذا كانت النتيجة؟ بعد عامين انهارت الأغلبية الحكومية 
المفبركــة ووقعت أحداث دامية في شــوارع البيضــاء، ودخل المغرب 
في فراغ سياســي مــع الإعلان عن حالة الإســتثناء، ووقــع انقلابين 
عســكريين متتاليــين عامــي 1971 و1972، ولم يخرج المغــرب من هذه 
الدوامــة إلا بعد توحد المغاربة جميعا خلف القضية الوطنية من خلال 
حدث المســيرة الخضراء التي دعا إليها الملــك الراحل في العام 1975، 
أي خســر المغرب من زمنه السياســي والإقتصــادي والإجتماعي ما 
يقارب 12 سنة وهي تكلفة باهضة ما كان للمغاربة أن يؤدوا فاتورتها 

الباهضة لو أحسن صناع القرار في تلك المرحلة اختياراتهم. 
لقد كثــر الحديث داخليــا وخارجيا عــن إنجازات العهــد الجديد، 
وانقســم الشارع السياســي، كل حســب موقعه، حول تقييم المرحلة 
وإنجازاتهــا  بين متفائل ومتشــائم، لكن لايمكن لأحد أن يضع رأســه 
في الرمل ويتجاهل على الأقل إرادة التغيير التي أظهرها عاهل البلاد 
منذ توليه العــرش وترجمها من خلال عدة مبادرات كالعفو عما تبقى 
من المعتقلين السياسيين، وتأســيس هيئة الإنصاف والمصالحة لطي 
صفحــة الماضي الأليــم، والدعوة إلى تخليق الحيــاة العامة، وإصدار 
مدونة الأسرة، وإطلاق مشــروع التنمية البشرية، والإهتمام بالشأن 

الديني عبر مأسسته وإصلاح أحواله. 
نعم هنــاك محاولات حثيثة مــن قبل لوبيات معينــة، وأياد خفية،  
لفرملــة هذا التوجــه وإعادة عقارب الســاعة إلى الــوراء ضدا الإرادة 
الملكيــة والشــعبية، ويمكــن تلمــس خيوطهــا وآثارها فــي محطتين 
رئيســيتين: الأولى تمثلت في افتعال تفجيرات 16 ايــار (مايو) 2003 
الإرهابية ومحاولة توظيفها في تبريرعودة القبضة الأمنية الحديدية 
بدعــوى حماية اســتقرار الحكــم في البــلاد، ومن ثــم التضييق على 
الحريات الدينية وحرية التعبير، وعرقلة كل تقارب ممكن بين الحركة 
الإســلامية المغربيــة وملك البلاد، وتقنين كل ذلك وفــق مقولة « دولة 

الحق والقانون» عبر اســتصدار قانون مكافحــة الإرهاب. أما المحطة 
الثانيــة، والتــي تم توظيفها بشــكل ســيئ، فتمثلت في إعــلان وزارة 
الداخلية مطلع الســنة الماضية عن اكتشاف مخطط إرهابي يستهدف 
زعزعة نظام الحكم، ويقوده مغربي حامل للجنسية البلجيكية  يدعى 
«بليرج» على علاقة بسياســيين إســلاميين معروفــين بنبذهم للعنف 
والإرهــاب قولا وعملا، ولــم يكن الهدف من وراء الــزج بهؤلاء القادة 
فــي هــذا الملف بحجــة يتيمة وواهيــة تمثلت فــي لقاء تعارفــي عابر 
جمعهم سنة 1992 بالمدعو «بليرج» سوى تصفية حساب تاريخي مع 
فاعل سياسي إســلامي أظهر ومنذ بروزه الأول في شكل تيار فكري 
داخل الأوســاط الطلابية، ما يكفي من البراغماتية، والمرونة الفكرية، 
والإنفتــاح السياســي المطلوب على باقــي الفاعلين مــن أبناء الصف 
الديمقراطي، والتمرد على محاولات الإحتواء والتدجين، والشــجاعة 

في قول الحقيقة في زمن غلب عليه منطق النفاق السياسي.  
لقد مرت الآن حوالي 13 سنة على آخر تعديل دستوري جاد به الملك 
الراحل على شــعبه، ووافقت عليه قوى المعارضة اليسارية البرلمانية 
حينها، باســتثناء منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، بالرغم من عدم 
استجابته لكل مطالبها، ضمن صفقة هيأت لمرحلة التناوب التوافقي 
ولانتقال ســلس للســلطة بعد وفــاة الحســن الثاني، وهــذه مرحلة 
نعتبرها قد طويت بعد اســتيفاء الغرض منها، ليعود سؤال الإصلاح 
الدســتوري لطرح نفســه من جديــد، وضمن رؤية تحديثيــة وجريئة 
تتجاوز منطــق الصفقات، وتســتجيب لتطلعات الجماهير الشــعبية 
في إقامــة نظام ديمقراطي عادل يوفر إمكانية محاســبة المســؤولين 
عن تدبير الشــأن العمومي كمــا هو الحال في الأنظمــة الديمقراطية، 
وهذا لن يتم إلا عبر دعوة الملك، باعتباره الفاعل الرئيســي في المشهد 
السياســي، إلى فتــح ورش كبير للنقاش السياســي حــول موضوع 
الإصلاح الدستوري، تتداعى له كل القوى السياسية والنخب الفكرية 
جنبا إلى جنب مع ملك البلاد دون إقصاء لأحد أو توظيف سياسوي 
من هذه الجهة أو تلك، حتى تكون النتائج مقبولة ومتوافق عليها على 

غرار ما حصل مع مدونة الأسرة ومقترح الحكم الذاتي. 

إدريس الشامخ

لماذا نستورد الحلول لصراعاتنا؟

المغرب على اعتاب إصلاح دستوري جريء

■ في اتفاقية نيفاشا تم تخصيص جزء منفصل فيما يتعلق بابيي 
اطلــق عليه اســم بروتوكول ابي  ولا اعرف لمــاذا خصت منطقة ابيي 
فقط بمشــروع حل منفرد ذي ألغاز ومتاهات ودروب طويلة متعرجة 
! ولمــاذا لم يصبر طرفا الاتفاقية الاصلية لايام اضافية للوصول لحل 
نهائي لابيــي؟؟ وقد ولد برتوكول ابيي ماعرف بخارطة الطريق لحل 
الخلافات التي تنشأ عند التنفيذ وتقول المادة 4 (أ) من خارطة الطريق 
:ـ يلجــأ الطرفان لهيئة تحكيم متخصصة يتفق عليها الطرفان للفصل 
فــي خلافاتهما حول مــا توصل اليــه تقرير خبــراء مفوضية حدود 
ابيــي والواضح ان خارطة الطريق لم   تشــر الى هيئــة تحكيم دولية 
انمــا اكتفت بانهــا متخصصة وتركت الامر بتحديــد الهيئة للاطراف 
ومــا دامت المســألة قد تركت عائمــة فالننظر في القانون الســوداني 
عله يســعفنا لتحديد الجهة التي يلجأ اليهــا الطرفان ....... وقد صدر 
قانون التحكيم الســوداني في سنة 2005 لينظم مسألة التحكيم وفي 

هذا القانون المادة (7 ) يكون التحكيم دوليا في الحالات الآتية 
(أ ) اذا كان المركــز الرئيســي لاعمال اطــراف التحكيم في دولتين 

مختلفتين 
(ب) اذا كان موضــوع النزاع الذي يشــمله اتفــاق التحكيم يرتبط 

باكثر من دولة 
واشــار القانون للتحكيم المحلي.  يتم التحكيــم المحلي بين اطراف 
ينتمــون لدولــة واحدة ولا يوجد فــي علاقته اي عنصــر خارجي اما 
التحكيم الدولي فيكون بين اطراف ينتمون لدولة واحدة ولكن يتعلق 

نزاعهم باموال أو مشروعات موجودة في دولة اخرى. 
وواضح مــن تفســيرات القانون الســوداني ان قضيــة ابيي كان 

ينبغي ان تخضع لتحكيم محلي.
بالاضافــة للاســباب آنفــة الذكر فــان الحكومــة لديها اســبابها 
الخاصــة التي كان ينبغي ان تقف حائــلا بينها وبين اللجوء للتحكيم 
الدولي ...فالحكومة عندما جاءتهــا هجمة محكمة الجنايات الدولية 
صدت الهجمة بدفاعها المســتميت عن قضائها لان اساس الهجمة ان 
القضاء الســوداني غير قادر وغير راغب في محاكمة مرتكبي جرائم 
دارفــور وقد نجحــت الحكومة في كســب الجولة الاولــى على الاقل 
واقنعــت العالم باســتثناء الاتحــاد الاوروبي وامريكا بــان القضاء 

الســوداني كفء وقــادر على الفصل فــي نزاعاتنا المحليــة.... ولكن 
هاهــي الحكومة تاتي بنفســها لتثبــت للعالم انها لاتركــن لقضائها 

وانها تفضل عليه التحكيم الدولي وفي لاهاي ؟!!!
ويالتهــا لجــأت للتحكيم لــدى المنظمــات الاقليمية التي ســندتها 
وشــدت من ازرها مثل الاتحاد الافريقي ولديــه محكمة تحكيم تدعي 
محكمــة تحكيم الاتحاد الافريقي أو للعــرب ولديهم مركز متخصص 
وهو مركز التحكيم المشــترك دبي أو لجنة التحكيــم العربية او لجنة 
تحكيم اســلامية وتتواجد في جامعــة الازهر وباســتعانة الحكومة 
بالتحكيم المحلي او التحكيم الاقليمي كانت الحكومة ستسند حجتها 

باننا لانحتاج للامريكان أو الاوربيين لحل خلافاتنا
أمــا الذي حيرني أكثر فهــذه الاحتفالات والزغاريــد ودق الطبول 
والكيتــة التي اعقبت صدور قرار المحكمين ... وليس هناك مايفرح في 
ان نعجــز عن حل خلافاتنــا الداخلية فننقلها للاجنبــي ليحلها وبعد 
ذلك نفــرح لحلوله !!!!! مــع ان الاجنبي من الصعب ان يلم بمشــاكلنا 

الممعنة في المحلية ومن المســتحيل ان 
يضــع لهــا الحلــول الناجعــة فالبيئة 
وطبيعــة  مختلفــة  واللغــة  مختلفــة 
الصراع مختلفــة فالاجنبي قد تجاوز 
مثل هذه الصراعات من مئات السنين 
كان  الدولــي  التحكيــم  هــذا  ...ان 
ســيكون مقبولا ومرحبا به لو كان في 
صراعنا مع دول الجوار في الشــمال 
والجنــوب والشــرق والغــرب والتي 
ابتلعــت جزءا من اراضينا او لحســم 
الصراع بين الحركة الشــعبية وصناع 
الحرب التي تســتضيفها بين الجيش 
اليوغندي وجيش الــرب اما ان نقحم 
الخــارج في صراعنا مــع اخوتنا فهذا 
حســب ثقافتنا عيب اتمنى ان لايتكرر 
كان  الصراعــات  هــذه  ان   .............
يحلهــا (قبــل ان ننتقل بهــا للدولية ) 

النظار والســلاطين والعمد والمكوك وتحضرنــي قصة رواها لي احد 
ضباط الشــرطة وكان في لجنــة تحكيم (في الزمــن الجميل ) اعقب 
صراعــا بــين الدينكا والمســيرية وكان من بــين الدينكا مــن يتصايح 
طالبا قطع كل الصلات بالمســيرية فوقف ســلطانهم وقال « ياخوانا 
لســان وسنون دا كله في خشــم طيب مرات سنون يعضي لسان هل 
لســان بيقول لازم يطلعوا من خشــم « وكانت هذه الكلمات البسيطة 
المعبــرة الحكيمة كافيــة وحدها للوصول لحل للنــزاع ....... والاحظ 
ان المواطن البســيط المســيري او الدينكاوي لم يتبين الحل المســتورد 
حتى الآن وعندما يتبينه بعد الخريف بعد ان ينفذ على الارض اخشى 
عليــه ان يحدث له ماحــدث للحاجة جارتنا التي قتــل ابنها في حرب 
الجنوب في ايام شيخ حسن الترابي .... وجاء الشيخ ومعه مجموعة 
من الشــباب بنات واولاد يهللون ويكبــرون ودقت الدلاليك وانطلقت 
الزغاريد واطلق الرصاص تزف البشرى للحاجة بان ابنها استشهد 
وعقد له الشيخ على حورية في الجنان ورقصت الحاجة وزغردت في 
يوم زفاف ابنها ......... وبعد المفاصلة وتصريحات شــيخ حسن بان 
من مات في الجنوب لم يمت شــهيدا وفتواه بانــه لاتوجد بنات حور 
...اصيبــت الحاجة (بعد ان تبينت الحقيقة) بهزة نفســية لم تشــف 

منها حتى الان
محمد الحسن محمد عثمان (قاض سابق )
Omdurman13@msn.com
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راسبوتين وخطر الشعوذة والحواية في فلسطين الأقصى في خطر.. فمن يهن يسهل الهوان عليه!

ممارسات سياسية بين فلسفة القوة والنظرية الداروينية

السحر الامريكي

راسبوتين، رجل دين روسي، عاش في زمان القيصر نيقولا الثاني. 
كان النـاس يتبرّكـون به. إذ جعلوه في مقام القديسـين، لما إشـتهر به 
مـن ورع، وفطنـة، فـرأوا منـه المعجـزات من الأفعـال، وتصـوروا أنه 
يشـفي المرضى. وما لبث أن صار ذا حظوة لدى العائلة المالكة نفسـها. 
حيث أسـتدعته زوجة القيصر، ومنحته ثقتهـا، وأوكلت إليه أمر أبنها 
المريـض. ولكـن يبـدو أن طبيعـة الرجـل، وشـهواته ونوايـاه، كانت 
ضـد مـا يظهـره. وأغلب الظـن، أنه لهـذا كله أسـتحق وزيـر خارجية 
إسرائيل الحالي، الروسي الأصل، لقب «راسبوتين» (لومند الفرنيسة 
05.08.09). فبعـد أقـل مـن شـهر على جولة قـام بها، في بعـض بلدان 
أميـركا اللاتينيـة، عقـد خلالهـا نـدوات كان يطلع فيهـا الحضور على 
صورة لمفتي القدس الأسـبق إلى جانب المستشـار الألماني هتلر، ها هو 
يواجـه تهماً «بالفسـاد والتزوير، وغسـيل الأموال، وإغراء الشـهود، 
وإعاقة عمل القضاء». حتى أنك تتساءل، إعتمادا على العنصرية التي 
يبديهـا تجاه الفلسـطينيين من جهة، وعلى الشـبهات التي تدور حول 
سـلوكه وتصرفاته من جهة ثانية، أين كان يمكـن أن يكون موقعه، لو 

كان إلمانيا في زمان هيتلر؟ 
إغتصب المستعمرون الإسـرائيليون المقولة التوراتية عن «الشعب 
المختار»، وإخترعوا «شـعبا يهوديا» من مختلـف الأقوام ألتي إعتنقت 
على مدى العصور، الديانة اليهودية. وبأسـم البحث عن «مكان آمن»، 
عوضـا عن البلاد الأوروبية التي عاث فـي أرجائها العنصريون، وعن 
ضمانـات ضـد أخطـار جديـدة، محتملـة أو مفترضـة، أسـتولوا على 
فلسـطين، وأبعدوا أهلهـا، بالقوة والجريمـة والترهيب، إلـى المنافي، 
بحجـة أنهـا «أرض الميعاد». من البديهي، أن أحدا لا يسـتطيع التأكيد، 
إذا كان لديه الحد الأدنى من النزاهة الفكرية والأخلاقية، حتى لو كان 
من عتاة الحركة الصهيونية، بأن الفلسطينيين بوجه خاص، والعرب 
علـى العمـوم، كان لهم من النفوذ في أوروبـا، بحيث تمكنوا من غرس 
الكراهيـة والحقـد العنصريين، فكانوا أصل وسـبب العداء للسـامية، 
وإضطهاد اليهود فيها، إبتداء من القرن التاسـع عشـر وإلى أن وقعت 
الحـرب العالمية الثانيـة، وما تخللها مـن أعمال فظة، ضـد اليهود. من 
ردوا قبل ذلك من أسبانيا بعد سقوط  ُـ المفيد هنا التذكير بأن اليهود، ط
غرناظـة (1492)، مثلهم مثل  المسـلمين، وأن معظمهم أسـتقروا، آنذاك 

،في البلاد العربية.

عنصرية

والغريب، أن هؤلاء المستعمرين الإسرائيليين يطلبون من حكومات 
الـدول الأوروبيـة، أن تقدم لهم، الدعـم المادي والتأييـد المعنوي، لكي 
يجعلوا لهم في فلسـطين وجوارهـا دولة آمنة، تحت ذريعة أن اليهود، 
عانـوا، في الماضي، في أوروبا نفسـها، من إختـلال الأمن ومن الغيتو، 
نتيجـة للقوانين العنصريـة. وبالطبع تلبي هذه الحكومـات، بأندفاع 
وحماسـة لا حدود لهما، رغبات المسـتعمرين في فلسـطين. بل وتذهب 

إلى أبعد من ذلك، إذ منحت إسـرائيل كل مزايا دول الإتحاد الأوروبي، 
وخصوصا في المجالين العسكري والصناعي. وبكلام أوضح، ليس من 
شـك في أن هذه الدول على أسـتعداد للدخول مباشـرة، في حرب إلى 
جانب إسـرائيل، إذا إقتضى الأمر ذلك. فضلا عن أنها شاركت بالقطع، 
بطريقـة أو بأخـرى فـي كل حروبها السـابقة ضد الشـعوب العربية . 
بمعنـى أخـر، إن الـدول الغربيـة، الأوروبيـة بالإضافة إلـى الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة طبعـا، تضمن أمن إسـرائيل، وتسـهـلّ لهـا تنفيذ 
خططها التوسـعية في المنطقة العربية، على حساب أستقرار شعوبها، 

ومستقبلها. 
«إذا أسـند رجلٌ، كليـا أو جزئيا، متاعبه ومتاعـب البلاد إلى وجود 
عناصـر يهودية في المجتمـع، وإذا إقترح حلاً  لهـذا الوضع، يقوم على 
حرمـان جميع اليهـود من بعض حقوقهـم أوعلى إقصائهـم عن بعض 
الوظائـف فـي المجالـين الإقتصـادي والإجتماعي، او علـى طردهم من 
البـلاد أو علـى إبادتهـم، يـقُـال عنـه أن لديـه أراءً  معادية للسـامية» 
(سارتر). أما ما أرجعني إلى كاتب هذه الأسطر، فهو نبأ قرأته في جريد 
«القدس العربي» (23-07-2009 ) عن أن إسـرائيل تنشـر، بطلب من 
وزير خارجيتها «صورة لهتلر مع مفتي القدس الأسبق» يعود تاريخها 
ني  ُـ إلى سنة 1941، لتسوّغ في الراهن، مصادرة حي سكني، يبدو أنه ب

على أرض تملكها، أو كانت تملكها، أسرة المفتي المذكور. 
 وقـد يكـون مفيـدا هنا الإسـتطراد فـي التاريـخ، والإقتضـاب منه 
للقـول بـأن المفتـي كان ملاحقا من سـلطة الإنتـداب البريطانـي، منذ 
سـنة 1937، مما أضطره إلى الفرار من فلسـطين، هذا مـن جهة، أما من 
جهـة ثانية فأغلب الظن، أنه كان يصعب على الفلسـطينيين خصوصا 
والعرب عموما، في تلك الفترة المضطربة من تاريخهم (إنتفاضة 1937 
،إثر صـدور تقرير لجنة بيل الذي دعا إلى تقسـيم فلسـطين، وترحيل 
السـكان العرب من المناطق المخصصة للدولة اليهودية) تمييز سياسة 
المسـتعمرين البريطانيـين والصهيونيين، من سياسـة المانية بعد فوز 
الحـزب النازي، تحت قيادة هتلر فـي الإنتخابات. ومهما يكن فالثابت 
أن سـلطة الإنتداب البريطانـي أرادت منع المفتي من ممارسـة أي دور 
ت من قبضتها، لـكان مصيره، أن  ّـ وطنـي. ومن المحتمل أنه لو لـم يتفل
يدخـل السـجن وأن يـعُـدم بطريقـة مـن الطـرق. وبـكلام أوضح، أن 
المسألة، من أصلها، هي بين الإستعمار البريطاني والحركة الصهيونية 
القوميـة المتطرفـة من جهـة وبين الفلسـطينيين من جهـة ثانية وليس 
بين هؤلاء وأتباع الديانة اليهودية. ويحسـن في هذا الصدد الإشـارة 
إلـى أن معطيـات عديدة، تـغُلــّب الميل إلى الإعتقاد بـإن غاية الحركة 
الصهيونيـة، أنمـا كانت دائمـا، إقامة دولـة قومية وتقويتهـا، أيا كان 
الثمـن، وتنقيـة « المادة البشـرية « اللازمة لذلك والبحـث عن» الرواد 
الشباب» حتى بين صفوف اليهود في معسكرات التجميع الألمانية (حنا 
أرنت) بالتعاون مع الأجهزة البوليسـية المشرفة عليها. «لوأتيحت لي 
إمكانية الإختيار بين أرسال جميع الأطفال اليهود في ألمانيا إلى أنكلترا 
وخلاصهـم جميعـا وبـين الإتيـان بهـم إلـى أرض أسـرائيل وخلاص 

نصفهم فقط، لفضلت هذا الخيار الأخير» (بن غوريون).
ولكـن المفارقـة، أن ممثلـي الحركـة الصهيونيـة، لـم يتورعـوا عن 
عقـد إتفاقيـات مـع السـلطة الالمانية، أثنـاء الحكـم النازي، لتسـهيل 
ترحيـل اليهود الألمان إلى فلسـطين وإسـتبدال رؤوس أموالهم بسـلع 

ألمانية.(التوقيـع علـى أتفاقيـة هاأفـارا فـي 10آب (اغسـطس) 1933، 
فـي وزارة الإقتصـاد الألمانيـة بين الوكالـة اليهودية والدولـة الألمانية 
). البريطانيـون والفرنسـيون، بدورهـم ايضـا، أبرموا مـع الحكومة 
الألمانية سـنة 1938، معاهدة ميونيخ، الشـهيرة. ثم تبعهم ستالين في 

د الألماني السوفييتي.  ْـ ه َـ سنة 1939 والع
أن  هـو  المحـقــّـقَ،  أو  البائـن  فـإن  سـارتر،  إلـى  وبالرجـوع 
الفلسـطينيين، محرومـون من بعض حقوقهم، وممنعون من ممارسـة 
بعـض الوظائف والأشـغال، وهناك أيضا المبعـدون، والمحاصرون في 
بقعـة ضيقة، والمعتقلـون، فضلا عن الذين يسـقطون منهم قتلى، على 
الحواجز، وبسـبب القصف. أليسـت، هذه المعاناة، نتيجة للعنصرية 
ضـد الفلسـطينيين؟ وبمعنـى آخـر، مـا الفـرق بـين معـاداة السـامية 
التـي أنتشـرت فـي البـلاد الغربية، وبـين العـداء للفلسـطينيين على 
وجـه الخصـوص، وللعرب علـى العموم، الـذي يسـري، كالوباء بين 
المستعمرين الإسـرائيليين وحلفائهم في البلاد الغربية؟ يصف سارتر 
العـداء للسـامية، بالهوى والشـهوة. ويضيـف بأنه لـوكان اليهودي 
ليـس موجودا، لإخترعه المعادي للسـامية. الـم يخترعه العنصريون 

في الغرب وفي فلسطين المحتلة؟

كراهية الآخر

لعـل الدافـع إلـى إظهـار الكراهيـة العنصريـة للآخـر، هـو دافـع 
غرائـزي، يعبر عن حاجة إلى  أشـباع إحسـاس بالقـوة والقدرة على 
أخـذ مكانـه  وكل ما يملكـه، خاصة عندمـا يكون المسـتهدف ضعيفا أو 
تكـون المواجهة معه غيـر متكافئة، فيكون صيدا سـهل الإفتراس. هذه 
الرغبة في التعبير عن الكراهية والعداوة، لا تلزمها، بحسـب سـارتر، 
الإثـارة. لأنها «تسـتبق الأسـباب التـي تــــتولـدّ منهـا، وتبحث عن 
هـذه الأسـباب لتتغذى بهـا، وتعـــمـل علـى إعطائها تفسـيرا كيفيا، 
لتبدو فعـلا جارحة». ولكن العنصري، يعـرف أن حججه واهية، وأن 
تفسيراته سطحية، فهويلعب ويتلهى بالكلام، كما يقول سارتر نفسه، 
دليلا على عدم إعتباره لرأي محدثه، محافظة على ثبات قناعاته ثبات 

الحجر.
وهذا ما يوضـح في تقديدري، محاولات المستعمرين الإسرائيليين، 
الدؤوبة للمطابقة، بين الفلسـطيني وهتلر. بتعبير آخر، كل فلسطيني 
يقـاوم دفاعـا عـن نفسـه، هو فـي نظرهـم هتلـر. أي أنهم يصـوّرون، 
ويأوّلون، الأمور، على طريقتهم، فيجعلونها قبيحة وسيئة وخطيرة. 
ثـم يسـتخرجون مـن الصـور المصنـعّة والأوصـاف المـلُصقـة، ذرائع 
ومبـررات، لمواصلة القتل والإقصاء وهـدم المنازل ومصادرة الحقوق. 
دليـلا على المماثلة الكاملة بين العداء للسـامية والعداء للفلسـطينيين 
من جهة، وعلى وجود إحتمالية تحـوّلٍ  في طبيعة الإسـتعمار نفسـها 
من جهة ثانية، إذا حدثت تغـوّل المسـتعمرون وأقترفوا الجرائم الأشد 
شناعة. دون أن يتوقفوا عن الهرهرة والهذر عن حقوق الإنسان، وعن 
الجرائـم التي إرتكبها الألمان خلال الحـرب الثانية، وكأن تلك الجرائم 

كانت خاتمة الجرائم الإستعمارية العنصرية.

٭  كاتب من لبنان

■ منذ 28 حزيران (يونيو) 1967 ولغاية كتابة هذه السطور 
والليكوديـة  العماليـة  المتعاقبـة،  الاسـرائيلية  والحكومـات 
والإئتلافية سـواء بسواء تتبنى سياسـة منهجية ثابتة حيال 
القدس، تجسـدت في ترسـيخ السـيطرة اليهودية على المدينة 
ومنطقتهـا وكانت هذه السياسـة ولا تزال تهـدف بوضوح إلى 
الحؤول دون إعادة تقسـيم القدس لاحقاً – وهو ما شـكل ركنا 
أساسـياً فـي الإجمـاع القومـي الصهيونـي. وقـد تمـت ترجمة 
سياسـة التهويـد مـن خلال جملـة مـن الاجـراءات والقرارات 
اتخذتهـا الحكومات الاسـرائيلية طوال السـنوات الماضية من 
خلال الخطط الاسـتيطانية المكثفة داخـل القدس وفي محيطها 
والاسـتيلاء علـى الاراضـي والعقـارات الفلسـطينية وتقييـد 

البناء العربي هناك...الخ.
وبموازاة هذه الانشـطة الاسـتيطانية التهويديـة انتهجت 
سـلطات الاحتـلال «سياسـة تمييـز عنصـري» مقصـود ضـد 
السكان الفلسطينيين المقدسيين وطبقت ضدهم سياسة ترحيل 
سري لفلسطينيين مقيمين في القدس الشرقية بوسائل متعددة 
تشـمل القوانين وتنظيمات وأحكاماً قضائية وتكتيكات إدارية 
افضت الـى فقدان المئات من المقدسـيين اقامتهم بالمدينة إضافة 
إلـى العديـد من الطـرق مثل التضييـق على السـكان الأصليين 
لإجبارهم على الهجرة وكذلك العزل بالجدران ونقاط التفتيش 

العسكرية.
اليوم وعلى مسـمع ومرأى العالم تتعرض القدس إلى حملة 
تهويـد منظمة وواسـعة لتغيير وجهها الحضـاري وفرض لون 
واحـد عليها وتقزيم تعدديتهـا التاريخية والعرقيـة والثقافية 
والدينيـة فـي محاولـة اقصائيـة تهدف إلـى تهميـش الوجود 
الفلسـطيني العربي الإسـلامي والمسـيحي والتنكر لانجازاته 
التاريخيـة، فجماعـات اليمـين المتطرف من المسـتوطنين تعمل 
علـى تدنيـس المسـجد الأقصـى مـن خـلال محولاتهـا المس به 
والسـيطرة عليـه حيـث حصلـت بعـض الجماعـات اليهودية 
على موافقـة من قبل المحكمة العليا في إسـرائيل للصلاة داخل 
المسـجد الأقصـى، لكـن هـذه الموافقة ربطـت بموافقـة الجانب 
الأمني الإسـرائيلي، وهو بحـد ذاته أمر خطيـر، ومن الواضح 
أن الجماعـات اليهودية المتطرفة التي تحاول الدخول واقتحام 
المسـجد بين الحين والآخر-كما رأينا يوم الخميس الماضي- أو 
الإسـاءة والاسـتفزاز، هذه الجماعات لا تخفـي حقدها ونيتها 
تدميـر المسـجد وإقامـة الهيـكل، فالمسـجد وإن تعـرض لمئـات 
الاعتـداءات مـن قبل هـؤلاء منـذ الاحتلال سـواء فـي إحراقه 
واقتحامـه وإطـلاق النار في باحتـه وقتل وجـرح المصلين؛ إلا 
أن مـا تتعـرض لـه مدينـة القـدس والمسـجد الاقصـى تحديداً 
هـذه الايام ينذر بكارثة في ظـل مخططات الاحتلال المتمثلة في 
عمليات البحث والتنقيب والحفريات بشكل ممنهج ومدروس. 

البحـث  وعمليـات  يومـاً  تتوقـف  لـم  الاسـتفزازات  هـذه   
والتنقيـب رغـم أن كل مـا عثـروا عليـه يـدل علـى وجـود آثار 
أسلامية وبعضها من العهد البيزنطي الروماني الا أن اطماعهم 
وتزويرهم للتاريخ دفعهم إلى الحفر أسفل العقارات الإسلامية 
والمسـجد الأقصـى مما اضـر بالعديد مـن العقارات الإسـلامية 
وأصابهـا بالتصـدع. فالحفريـات لم تتوقـف يوما فـي القدس 
خصوصـا تحت المسـجد الأقصى وفـي محيطه، علمـا أن باطن 
الأرض وسقف المباني هي أملاك لمواطنين توارثوها أبا عن جد، 
فلـو كان اليهود متأكديـن أن بوابة باركلي هـي إحدى بوابات 
الهيـكل لما صمتوا كل هذه السـنوات منذ احتـلال القدس العام 

 !1967
بنوايـا  دقيـق  بشـكل  ينبـئ  للقـدس  السياسـي  التاريـخ 
المسـتوطنين اليهـود تجاه هـذه المدينة، وليسـت هنـاك فروق 
كبيـرة بـين المتطرفين اليهـود والحكومات الرسـمية إلا اختيار 
الوقت.  القدس جريحة تأن وتتوجع إثر الممارسات الصهيونية 
العنصريـة تجاهها وهي تتعرض لأكبر مخطط يسـتهدفها بكل 
ما تحمل الكلمة من معنى. فالنكبة الكبرى للشـعب الفلسطيني 
اليـوم هـي تهويـد القـدس والاسـتيطان الـذي نهـش فيها من 
كل حـدب وصـوب و ينتهكهـا مـن جميـع الجهـات، ناهيك عن 
مـا تتعرض لـه من حـرب دينيـة حضاريـة، أثريـة، تاريخية، 
جغرافيـة، تعليميـة، اجتماعية، أخلاقيـة، أو بمعنى آخر حرب 

شاملة وشرسة.
لـذا، علينا كفلسـطينيين وكعـرب ومسـلمين أن ننتبه جيداً 
لمـا يحـاك لهذه المدينـة وللمخاطر التـي تتعرض لها كل سـاعة 
فـلا بـد مـن وقفـة جماعيـة وجهـود مشـتركة لحمايـة القدس 
والمقدسـيين من الأخطار والمخططات التي تسـتهدف وجودهم 
وكيانهم، وهناك حاجة وطنية ملحة لإعادة تفعيل المؤسسـات 
الفلسـطينية العاملة بالقدس وإعـادة الحيوية لها وضخ دماء 
جديدة فيهـا. أما المراهنة على الساسـة والقرارات السياسـية 
فلـن تجـدي نفعاً، المجتمـع الدولي ممثـلا في مجلـس الامن لن 
يتحـرك سـاكنا تجاه ما يجـري في القدس كمـا أن الحديث عن 
عملية سـلام وتعهـدات قطعها الرئيس الامريكـي الجديد ببدء 
سياسة جديدة تجاه مسيرة السلام في منطقة الشرق الاوسط 
لن تقدم شـيئاً للقدس فكل ما يطرح من مشاريع إسرائيلية عبر 
التفـاوض إنمـا يعمل علـى تكريـس الأمـر الواقـع الصهيوني 
وينتقـص الحق العربي الإسـلامي فيهـا، وردود الفعل العربي 
والاسلامي على ما يحدث بالقدس جرأ الطرف الصهيوني على 
تزايد تمسـكه بأهدافـه ومحددات مواقفه الثابتـة، مع المناورة 
فـي بعض التفاصيل بـل والإغراق فيهـا. ودون أن يكون هناك 
عمليـة ضغـط وارادة حقيقيـة لنصـرة القدس بالعمـل وليس 
بالشـعارات سـنظل عاجزين وجـل ما نقوم به تقـديم تنازلات 
لينطبـق علينا المثل القائل من يهن يسـهل الهوان عليه...فماذا 

نحن فاعلون؟

٭  كاتب فلسطيني

ثـم  العالميـة،  الإقتصاديـة  الإزمـة  بـوادر  لاحـت  عندمـا   ■
تبـين لاحقـا أنها سـتكون خانقة وشرسـة بالنسـبة للفقـراء كما 
الأغنياء، تردد في الدوائر المتنفذة والفضاءات المغلقة، أن بعض 
«المستكرشـين»؛ مـن رجال الأعمـال والصناعييين والسياسـيين 
الذيـن أتت بهم رؤوس الأموال الى سـدة الحكـم- ولعل إيطاليا 
ولبنـان، راهنـا، آخـر العنقود في هـذا المجال- يـرون-  ورأيهم 
لا يفسـد في الود قضيـة- أن الحل الأمثل للأزمة المستشـرية في 
كافة أرجـاء المعمورة- وإن بدرجات متفاوتـة- إنما هو القضاء 
السـاحق على الفقراء بـدل القضاء التدريجي علـى الفقر كما هو 
منشـود بالنسبة للسواد الأعظم من الجماهير الشعبية  الكادحة 
وكذا من السياسـيين والنخـب الفكرية ذات التوجه الإشـتراكي 
الإنساني والمنبثقة من رحم الشـعوب المكافحة لقاء لقمة العيش 

المرة مرارة العلقم وأكثر أحيانا.
وهـذا المنطـق، بداهـة وبدايـة، عـلاوة علـى أنـه غيـر علمـي 
بالمـرة، حيـث لا القضـاء علـى الفقـر ولا القضـاء علـى  الفقـراء 
يسـهم فعليـا وبنجاعة في حـل الأزمة، فإنه لا يختلف في شـيء 
عـن محـور وروح وغاية فكر وفلسـفة القوة التي رسـم ملامحها  
وأسـس لها الفيلسـوف الألماني فريدريك نيتشـه الذي أسهم ولا 
شـك، بنصيب وافـر في توجيه الفكـر الأوروبـي الحديث - رغم 
إضطراباتـه االعقليـة الواضحـة- فهـو الفيلسـوف المتأثر حتى 
النخـاع بالنظرية الداروينيـة، المدفوع بقوة بنزعة إسـتعلائية، 
إسـتئصالية وتطهيريـة، الداعـي  بشـدة  إلى الرقي بالإنسـان، 
بغية الإعلاء من شأنه وجعله مسؤولا عن مصيره وإنقاذ نفسه، 
إلـى حين الوصول به إلـى الكمال الذي يمثله الإنسـان الأعلى أو 
الخارق أي (السـوبرمان) الذي ''صنعه'' نيتشـه بعـد موت الإلاه، 
وكان يـراه ألمانيـا ينبثـق مـن بـين الأقوياء بعـد القضـاء نهائيا 
علـى الضعفاء  ونـراه - راهنا- أوروبيا وأمريكيا. وهو إنسـان 
قوي لكنـه فوضوي، يعتبره نيتشـه فـوق كل القيم والأخلاق- 
التي  نظر إليها هذا الفيلسـوف نظرة شـك في أنها الدافع الموجه 
لحركة التاريخ ولكل فعل إنسـاني- وهو أيضا فوق كل القوانين 
والمؤسسات، وفوق الجميع لأن نيتشه يراه بديلا عن الله، وعند 
انبثاقـه تنتهي حركـة التاريخ وينتهي الصـراع وكل التناقضات 
والاصطدامـات بـين الطبقات، أي بين الأقويـاء والضعفاء أو بين 
السـادة والعبيد بتعبير نيتشـه، باعتبار أن الحسم يكون حتما 
للأقوياء بما يجلب- بمعنى من المعاني- الخير للجميع. هذا، إذا 
ما وقع تخطي المفهوم التقليدي السـائد للخير والشر إلى ما أبعد 
 » Au-delà du bien et du mal» مـن حدودهمـا المرسـومة

كما عنون نيتشه بذلك أحد كتبه. 
ولا يتـم ذلـك إلا وفـق نظريـة التطـور الداروينيـة للنشـوء 
والارتقـاء التي تعتمـد على قوانـين التطور التـي تحكمها قاعدة 
«البقاء للأقوى» لأنه «الأصلح». وقد افاض  داروين في شـرحها 
 De «  l 'origine des espèces فـي كتابه « عـن أصـل الأنـواع
 Beagle الـذي كان خلاصـة دورته حـول  العالم على سـفينة-
- بمـا يعنـي أن لا مـكان للضعفاء وفـق الإصطفـاء أو الإنتخاب 

الطبيعـي للكائنات الحيـة.  وهي  نظرية بيولوجية، بالأسـاس، 
تقـوم علـى أن الأجناس في صـراع دائم للبقاء علـى قيد الحياة، 
ونتيجة  لهذا الصراع الرهيب لا يبقى غير الأنسب لظروف البيئة 
الجغرافيـة التي يعيش فيها. إلا أن هـذه النظرية أخذت فيما بعد 
أشـكالا عديدة أشـهرها الداروينية الإجتماعية كمـا بينها المؤرخ 
الامريكي ريتشارد هوفستادر في مؤلفه «الداروينية الاجتماعية 
في الفكر الأمريكي» ومن قبله روبرت سبنسر في مؤلفه «التقدم: 
قوانينه وأسـبابه»'' وهي نظرية تذهب إلى اعتبار الارتقاء الناتج 
عـن الانتخاب الطبيعي ليـس فقط ظاهـرة بيولوجية بل وكذلك 
ظاهـرة إجتماعيـة  تفسـر التغييـرات الحادثـة فـي المجتمعـات 

البشرية.
ولبلـوغ هذه الغاية إتجه نيتشـه نحو الانعتاق من كل القيود 
غيـر مسـتثني منهـا إلا إرادة القـوة التي عشـقها بوله، كعشـقه 
لـلإلاه» ديونـوزوس'' عاشـق القوة. وهـو ما جعلـه  يمجدها في 
جميع أشـكالها حتـى فيما لو كانت هـذه القوة لا تعـرف الرحمة 
كما في القضية التي نحن بصددها. فنيتشه يرى- ورأيه يحتمل 
جانبـا كبيـرا من الصحـة - أن القـوة هـي المبـدأ الأول والأخير 
للحيـاة. ومـن نتائج هـذا المبـدأ أن الإنسـان المتميـز الغلاب هو 
الأحق بقيادة الجماعة، وأن الإستبداد المطلق الذي ليس له قيود 
ولا حـدود إضافة إلى تعذيب الكثرة الضعيفة، ضروري لإسـعاد 
القلة القوية التي تسـتمتع وتنتشـي لا بل وتزهـو بهذا التعذيب 
وبالإسـتهانة بالغيـر، وأن خير مـا يفعله الفـرد أو الجماعة إنما 
هو اسـتعمال القوة من مثل شـن الحروب لإبـادة الضعفاء ليس 
فقـط لتحقيـق طموحـات القلـة، فهذا مـن تحصيـل الحاصل، بل 
وكذلك- وهذا الأهم- لضمان ديمومة نفوذ هذه القلة وسيطرتها 
وفق صيـرورة تاريخية حتمية. بما يتفق مع ما ذكره داروين في 
الفصـل السـادس مـن مؤلفه «أصـل الإنسـان» مـن أن «الأعراق 
البشـرية المتحضـرة سـوف تقـوم علـى الأغلـب بالقضـاء على 

الأعراق الهمجية واستبدالها في شتى أنحاء العالم».
إنطلاقا من هذا الفكر النيتشوي المهووس بالقوة حد الجنون، 
فطبيعـي جـدا أن يدعـو البعض مـن مصاصـي دمـاء الضعفاء، 
المشـحونة عقولهـم شـحنا بهكذا فكر، إلـى القضاء علـى الفقراء 
كحل جذري للأزمة الإقتصادية التي نعيشـها اليوم والتي أسـهم 
في ظهورها- حصرا- الأقوياء، ولا ناقة فيها ولا جمل للفقراء، لا 
بل هم ضحاياها الأساسيون. ولكن أليس بديهيا، أن السوبرمان 
لا يسأل عن شيء باعتباره بديلا عن الله، ثم باعتبار أن كل شيء 
جائز، بعد «موت الإلاه'' برمزيته الأخلاقية، حسب رؤية نيتشه؟! 
حيـث يصبح خالق القيم إنما هو الإنسـان وليسـت الأديان التي 
يعتبرها نيتشـه أسـطورية، ذات قيم وهمية وتعميمية بما يعني 
الإتجـاه إلـى رفضهـا كلية، ومـن ذلـك قيم»الرحمة»  و«الشـفقة''  
و«المسـاواة» ونحوهـا، باعتبارهـا قيـودا، يؤكـد نيتشـه، على 
أن الضعفـاء هـم الذيـن اخترعوها لتقييـد الأقويـاء وحرمانهم 
مـن حقهم في الإسـتفادة من عمليـه التطـور «البيولوجي» التي 

تستوجب استغلال الأقوياء للضعفاء.

عنصرية

 كمـا أن هـذا المنطق، ثانيـة،لا يختلف- قطعا- عن السياسـة 
النازية  لأدولف هتلر، إن  في ألمانيا أو تجاه دول أوروبا -لا سيما 
الشرقية منها-  ولا عن ممارسات مواطنه بسمارك وموسيليني، 
من قبله، ولا حتى عن ممارسـات جوزيف سـتالين في معسكرات 

الإعتقال والتعذيب الروسية.
 فأدولـف هتلـر،  كانـت إيديولوجيتـه مرتكـزة أساسـا علـى 
العنصريـة والتضييق والتشـدد علـى الأعراق الأخـرى وبعض 
الفئـات الألمانيـة الضعيفـة  وعلى ضـرورة اعتبار تفـوّق  بعض 
الأجنـاس البشـرية علـى الأجنـاس الأخـرى  ووجـوب قمـع بل 
وإبـادة الأعراق الدنيا، مع الحـرص على نقاوة  و«طهر» الأعراق 
العليـا وأعلاها إطلاقا العـرق الآري (الألمانـي). ولهذا فقد بطش 
هتلـر باليهود لأنه كان يضعهم في أدنى سـلّم الأعراق البشـرية 
نظـرا لأن جدتـه كانت ليسـت يهودية فحسـب بل وكذلـك بائعة 
هـوى. ومن هنا كان حنقـه وحقده على اليهـود هائلا ومضاعفا. 
ليس ذلك فحسـب، بل إن هتلر مارس أيضا إبادة شعوب أوروبا 
الشـرقية ومجموعـات بشـرية أخـرى كثيـرة مـن بينهـا الغجر 
كان  فيمـا  جنسـياً،  المثليـون  وكنلـك  والمعاقـون،  والعاجـزون 
يسـمى «الحـل النهائـي للأقليـات'' وما يعـرف اليـوم بالمحرقة أو 
الهولوكوسـت بتعبير هتلـر ذاته، حيث كان يعتقـد أن المتفوقين 
من ذوي الأجسـام القويـة والذكاء الحاد هم الأولى أن يسـودوا 
ويسـتعبد غيرهم من البشر ويسـيطروا على أوروبا وصولا إلى 
قيام ألمانيا الكبرى على أساس سيادة الجنس الآري. هذا، علاوة 
علـى مضايقة ومطاردة وحتى اعتقال وطـرد الأقليات من ألمانيا. 
وهو ما أدى إلى فرار حوالي نصف الأقليات من ألمانيا زمن الحكم 
النازي لهتلر شـديد الإعجاب بفاشية موسيليني التي قد سبقته 
فـي ممارسـة التطهير وبطشـت بعشـرات الآلاف مـن الضعفاء، 
بما ارتكبته من فضاعات وسـفاهات وجرائـم في حق الناس عن 
طريق مـا يسـمى ب''الأقمصة السـوداء'' وهي ميليشـيا متطوعين 
بهيئة عسـكرية تمارس العنف على الناس بطريقة مسـتلهمة من 
أفكار وممارسـات لينين زمن الثورة البولشـيفية، وقد استلهمها 
هو نفسـه مـن آراء المفكـر السياسـي والنقابي الفرنسـي جورج 
 Réflexions)«سـوريل الذي أكد في كتابه «تأملات فـي العنف
يتـم  لا  الحـق  الإجتماعـي  التحـول  أن   »  (sur la violence
بالعقـل والإقتناع بل بالعنـف» من المؤكد إن مقولـة القضاء على 
الفقـراء بـدل القضاء علـى الفقر، حاملـة لذات الفكر الرأسـمالي  
البورجـوازي الخـادم للمـال وأصحابه، السـاعي أبـدا إلى عدم 
تحقيق التقارب - ناهيك عن المساواة- بين البشر، كما نادى بها 
فيلسـوف عصر الأنوار «جان جاك روسو» في كتابه «مقال حول 
( l'inégalité  Discours sur l 'origine de) «أصل التفاوت
لا بل ولا ينكر هذا الفكر العدواني الإسـتعلائي والإستغلالي» 
الأهـوج» أي رذيلة مهما كانت خسـتها، إلا إذا أضرت من الناحية 
المادية بالآخرين. وقد تجلى ذلك في انجلترا منذ انطلاق الحريات 

في القول والعمل وبداية استكشـاف أسواق جديدة حول العالم 
ثم السـيطرة عليها عـن طريق بوابة الإسـتعمار الذي تبنى على 

الدوام نظرة وصائية وتحقيرية الى الشعوب المستعمرة .
ومـا بالعهـد مـن قـدم، فسياسـة الرئيـس بـوش الإبن-غير 
المأسـوف عليه ولا عليها- وسياسات زعماء ما يسمى بأسرائيل 
ليسـت إلا ترجمانـا حرفيـا أمينا لهـذه المقولات السـخيفة وهذا 
الفكـر العنصـري المقـرف، البغيـض والمريـض بمركزيـة الـذات 
وتضخيمهـا وجعلهـا مركزا لكل شـيء مـن حولها فـي مرحلة ما 
مـن التاريخ وسـحقه فـي مرحلة أخـرى متقدمة. وهـو حقيقة ما 
يجـري اليوم فـي أفغانسـتان «كـرزاي» وعــــراق «الطوائف» 
وفلسطين «الإنقسامات في مقابل التطرف الإسرائيلي» وصومال 
«أمـراء الحرب والقرصنة» وغدا في السـودان المثقل والممزق بين 
مشـكلتي ''دارفـور والجنـوب'' وإيـران ''النووية'' وسـورية ولبنان 
المتهمـين بالإرهـاب ومصـر والسـعودية الموسـومتين بقمعهمـا 
للأقليات. يحدث ذلك بمسوغات مختلفة تارة تلبس رداء الحرية 
والديمقراطيـة وتارة تلبـس رداء ''الكوبوي'' الذي سـيقضي على 
«الإرهاب الإسلامي» كما ورد على لسان بوش الإبن الذي تخطى 
في دمويته كل جهابذة الإرهاب التاريخيين من أصحاب الضمائر 
المعطلة  بما يشبه الذهان الهذياني الذي يجعلهم يؤلهون ذواتهم 
مـن أمثـال سـيئي الذكر ؛ فرعـون ونيـرون وهولاكـو ونابليون 

وهتلر.

الغرب المتوحش

إن تصـرف بعـض ساسـة الغرب لا يليـق بأبعد قبائـل ما قبل  
التاريـخ عـن التحضـر والإنسـانية، وهـو يقيـم الدليـل القاطع 
علـى أن غرائز الإنسـان اليوم ما زالت كمـا كانت بالأمس، بل كما 
كانـت منذ أيام توحشـه الأولى ما قبل التاريخ، أكثر توحشـا من 
الوحـوش ذاتها. فلم يبلغ إلى مسـامعنا أن أسـدا أونمرا إفترس 
أسـدا أو نمـرا آخر مـن جنسـه، ولكن الإنسـان وبدافـع غريزي 
مسـتكن في نفسه يقتل إنسـانا مثله لمجرد أنه أسـود أو أحمر أو 
فقيـر معدم. لا بل ويتلذذ بقتله لأنه مسـكون بهاجس الدم. حتى 
أن أوروبـا بعـد أن كادت تغـرق في الدمـاء خلال القرن العاشـر 
الميـلادي جـراء حروبها الداخليـة، أعلنت بقلب واحـد بعد ذلك، 
حروبها الصليبية على المسلمين بدءا من جبال آلبرت (البرانس) 
وصولا إلى شمال العراق وبيت المقدس،لا لشيء سوى تلبية لهذا 
الهاجس أولا ثم استجابة  لمنطلقات دينية واقتصادية وسياسية 
لعل أهمهـا متطلبات النهضة الصناعية ثانية. حتى قال (كونور) 
في هذا المعنى: «إن الانجلوسكسون هم أكثر القوى الاستعمارية 
الاوربية تعمدا للابادة، حيث هدفهم النهائي هو افراغ الارض من 

اهلها وتملكها».
ولا يسـعني فـي نهايـة هـذه العجالـة ألا أن أشـير إلـى تأثير 
الإتجـاه الفكـري الاسـتعلائي لمعظم فلاسـفة ومؤرخـي الغرب، 
القائل بضرورة اعتناق النظرة العرقية في التعامل مع الاخرين، 

واعتبـار العـرق «النـوردي»، الـذي يمتـاز بالبشـرة البيضـاء 
الورديـة والشـعر الاصفر والعيـون الزرق، أعلـى الأعراق. وهو 
مـا أفرز  تكريسـا للمفاهيم الاسـتعمارية وجعل كاتبـا مثل مارك 
 La) «يدعو فـي كتابه «المجتمـع الإقطاعي Marc Blockبلـوك
التعالي واحتقار عامة الناس. وهو  إلـى   (Société Féodale
ما يفسـر أن الفكر الأمريكي لم يسـتنكر  أبدا عمليـة إبادة الهنود 
الحمر، وأن كبار مفكري الغرب، ولا سـيما فلاسـفة عصر الأنوار، 
لم يعبروا عن إحتجاجهم  عن الإستعمار وإرهاب الناس وسرقة 
أوطانهـم، بـل نظروا إليه على أنه  أمر طبيعي يطال أناسـا  أقرب 
إلى الحيوانـات التي تذبح يوميا دون أدنـى ضجة حولها، فذلك 

قدرها المحتوم. 
كـم تمنيـت لو أن  فولتيـر كان بيننا اليوم، حتـى ينفي ما قاله 
هو وما قاله  ليبنتزLeibniz من قبله عن تحسن أوضاع الفقراء 
والنـاس عامة في عصرهما والعصور اللاحقة،  قياسـا بالعصور 
السـابقة، مما أدى إلى «حماية الفقراء من عسـف الأغنياء، وأمن 
النـاس مـن أن يامر أحـد النبلاء بإلقـاء رجل في السـجن فيلقى 
بـه فيه دون رحمـة» (…)ذلك أنه ومباشـرة بعد عصـر الأنوار، 
تكونـت في شـركات إسـتعمارية عديـدة وظيفتهـا الوحيدة هي 
صيد الرجال السـود وشحنهم تماما كما تشحن البضاعة، بل كما 
تشـحن البغال والحمير، ثم بيعهم فيما يسمى بتجارة الرق. وقد 
انخـرط بعض المفكرين الغربيين بكل سـفاقة في تأييد هذا الفعل 
المشـين، المهين لكرامة الإنسان الأسود، بل قالوا أيضا-ورب عذر 
أقبح مـن ذنب-أن الجنس الأسـود جنس من الحيـوان ليس له 
إحسـاس ولا شـعور ولا روح. ولـم يكف ذلـك، بل إن الكنيسـة، 
رغـم رفع بعـض رجالاتهـا لشـعار «السـعادة لأكبر عـدد» فإنها 
إنخرطـت هي الأخـرى في تزكية هذا الرأي السـخيف، بما لا يدع 
مجالا للشك في أن لا وجود للضمير الإنساني، لا عند اللاهوتيين 
ولا عنـد المدنيين بمـا فيهم الفلاسـفة التنويريون، وأن الإنسـان 
ظـل وسـيظل محتفظا فـي كيانه بنفـس الوحش الضـاري الذي 
إستوطنه منذ حادثة قابيل وهابيل، وأن الغرب، حتى وإن أدعى 
عشـقه للحرية والإنسـانية والأخوة والمسـاواة، فإنما لا  ينشـد 
مـن وراء ذلك أكثر مـن ممارسـتها داخل حدوده وبـين مواطنيه 
فقـط. ومن هنا كان تعامل الغرب مـع بقية العالم بمعيار المكيالين 
وخير شـاهد على ذلـك ما حدث ويحدث اليوم في فلسـطين وفي 
سـجن أبو غريب وفـي غوانتنامو، تــــحت مسـميات فضفاضة 
وشـعارات براقـة مـن مثـل مكافحـة الإرهـاب «الوهمي» ونشـر 
الديمقراطية «الشـكلية»  و«المزيفة»؛ فهي التي تشتري الأصوات 
وهـي التي أفـرزت «كـرزاي» و «أبـو مـازن» و«المالكـي» وأخيرا 
«الحريـري». ولكن هل هؤلاء الســــياسـيون المحدودو الحركة 
لأسـباب معلومة، قادريـن، ولو توفـرت لديهم الرغبـة، عن رفع 
الظلـم عـن الفقـراء البائسـين، أو على الأقـل الحد مـن معاناتهم 
التي لا تنتهي؟ قطعا لا. ومن هنا، فإني أجزم بأن هؤلاء وأمثالهم 
مشـاركون بشـكل من الأشـكال في  تنفيذ ـ مقولـة «القضاء على 
الفقـراء بـدل القضـاء علـى الفقـر» سـليلة الفكـر البورجـوازي 

العدواني العنصري المريض.

٭  كاتب تونسي

■  تنشـط التحليـلات والتعليقات التـي تتابع حركة القوى السياسـية الحكومية 
والبرلمانيـة عند زيارة أي مسـؤول امريكي للعـراق، وتتحدد تصريحات المسـؤولين 
الامريكيـين بأقـواس هلاليـة «.....» ولن يجتزئ المـرددون لها حرفا واحـدا، حتى ان 
الاهتمـام الزائـد عن حـده يقود الـى تحويلها لانشـودة او قصيدة عصمـاء ولا نقول 
اكثر من ذلك ( ....) وتنشط الماكنة الاعلامية بمتابعة تلك التحليلات والاقاويل لتصل 
بها الى مرحلة تسـخين الاجواء مع نشاط وحراك سياسـي تقليدي للقوى السياسية 
ليصار الى بناء اكثر من رأي وموقف وتحليل، قليل منها صائب والغالب منها مغلوط، 
ولـن يكفي الامـر عند ذلك بل يتعدى الى اجتذاب الشـخصيات مـن المحللين والمعلقين 
لتفسير ابعاد الزيارة واهدافها، ذلك هو الوضع المعمول به على الصعيدين السياسي 
والاعلامـي فـي العراق. ليس الـكلام هنا التدخـل بآلية العمل الاعلامي أو السياسـي 
وصيـغ بناء الرأي العام لكن المطلوب هنا التمييز بـين نوعين من الاهتمام على صعيد 
(حقل السياسـة الاعلامية) فالنوع الاول يتجسـد في زيادة الاهتمام بالدور الامريكي 
غيـر المبرر، والنوع الثاني هو غياب او ضعف ذلك الاهتمام بالمسـؤول الاجنبي الاخر 
من غير الجنسية الامريكية، وفي ذلك يختل التوازن في طرق التعامل وبناء العلاقات 
لاجل المصالح الثنائية. الامر يتعلق بطبيعة الحال بالمسـؤولين العراقيين المتشـرذمين 
الـى عـدة اصنـاف يصعب علـى أي متخصـص سياسـي ان يحصيهـا ،هـؤلاء الذين 
يتصورون بان سـبل تحقيق مصلحة حزبهم او كتلتهم او فيدراليتهم وبالاخير بلدهم 

ترتبط بالتفكير والتخطيط الامريكي دون سواه.

الامريكيون يقررون

سـبحان الله ان يكون الانسـان العربي او المسلم او بقية القوميات الاخرى وحتى 
من الديانات الأخرى يؤمن تمام الايمان بان السياسـة الامريكية هي المبتغى الاساس 
فـي نيل اسـتحقاقاته ومنحـه الحق في وقـت يدرك تمامـا، ويتعايـش موضوعيا مع 
تأثيراتهـا السـلبية ولديه من القناعة مـا يجعله يؤمن بتداخل السياسـات الامريكية 

الصهيونيـة ضـد مصلحة العـراق بكل اطيافـه المتعددة دون اسـتثناء. قبـل ايام زار 
وزيـر الدفاع الامريكي «روبـرت غيتس» العراق حيـث أبتدأها من قاعـدة الامام علي 
التـي يطلق عليهـا جيش الاحتلال قاعـدة (التليل) ومـن ثم توجه لبغـداد وصبيحة 
اليـوم الثانـي للزيارة فـي الثامن والعشـرين من تموز توجـه لاربيل للقـاء الزعماء 
الاكـراد هنالـك وحضهم على الحوار مـع الحكومة العراقية ببغـداد فضلا عن جوانب 
اخرى تتعلق بشكل الحكم الفيدرالي بالاقليم عقب الانتخابات التشريعية والرئاسية 
التـي فاز بها مسـعود بارزانـي كرئيس للاقليـم وكذلك تحالف حزبه مـع حزب جلال 
طالبانـي بغالبيـة مقاعد برلمان الاقليـم المكون من 111 مقعدا في الخامس والعشـرين 
من تموز (يوليو)، وسـجل علـى الزيارة انها جاءت بدون علـم رئيس الوزراء نوري 
المالكي بها، كما تعد الاولى لمسـؤول خارجي يبارك لشـكل حكم تشريعي وتنفيذي في 
كردسـتان العـراق، والمثلبة الاخرى انها حملـت من خلال تصريحـات الوزير غيتس 
اكثر من تهديد للفرقاء السياسـيين سواء العراقيون انفسهم او بجزئياتهم من العرب 
والاكراد والتركمان وغير ذلك بحل نزاعاتهم قبل الانسـحاب العسـكري بنهاية 2011 
،حيـث قال نؤكد للاطـراف العراقية المتخاصمـة ان لديهم فرصة عليهـم اغتنامها بين 
الوقـت الراهن ونهاية العام 2011، فواشـنطن تعتبر ان مـن واجب الاطراف العراقية 
اعتماد مقاربة جديدة في الاقوال والافعال تدفعهم الى الانكباب ضمن عملية سياسية 
سـلمية. والـى جانب هذا الـكلام هنالك الكثير مـن العبارات التي قالهـا غيتس وقد لا 
يتمكـن من اعـادة طرح حتـى مضمونها ثانية لكونها تصريحات شـفوية أسـتهلاكية 
ليس الا، لكن زعماء العراق من الحزبيين والمسـؤولين الرسميين ويسابقهم في الولاء 
العديـد من نواب الشـعب في حفـظ ما ورد من تصريحات على ظهـر قلب، والادهى اذ 
يعلـو على شـفاههم الفخر  بحفـظ وترديد اقوال هذا او ذاك من الـوزراء الامريكيين.. 
وتابعنـا التعليقات التي نزلت على صفحات الصحف وعبر شاشـات الفضائيات بان 
غيتس وامثاله من الوزراء الامريكيين جاؤوا ليدفعوا بسـير المعادلة السياسـية نحو 
الامام، ووسـط هذا التفاؤل الذي ينتاب مشاعر مسؤولينا العراقيين نراهم يتنابزون 

بالالقـاب مع بعضهم البعض ويتخذ كل طـرف منهم عداوة ضد الطرف الاخر ولم يعد 
في بال احدهم بانهم شـركاء في المسـؤولية وهدفهم ليس شـراء قصور فارهة بلندن 
وواشـنطن وباريس او فلل ملائكية او ابراج عاجية في دبي وجزر القمر ودول اخرى 
لم يسـمع بها الفقيـر العراقي لو عاش دهرا أخر من الزمـن . والغريب في الموضوع ان 
سماسـرة وتجار بيع العقارات ونمـاذج الاثاث والانتيكات العالميـة الراقية والتحف 
الاثارية النادرة يتخذون اليوم العراق سـاحة لنشـاطهم التجاري مسـتغلين ظروف 
البلـد وطفـرات الثراء غير الشـرعية المتصاعدة تدريجيا بسـبب توفر مجال الفسـاد 
المالـي والـذي جعل العراق ينال المرتبة الثانية في التصنيف العالمي للفسـاد بحسـب 
منظمة الشـفافية العالمية، وليس غريبا على احد بان من يمارس الفسـاد هم السـادة 
الوزراء والمسـؤولون مثلما شـهدنا قضية وزيـر التجارة وقبلـه وزراء كثر في جميع 
الحكومـات التي تعاقبت على حكم العراق عقب الغـزو والاحتلال الامريكي في 2003. 
ان المواطن العراقي يتفرج وينظر الى تحركات مسؤوليه واساليب التصادم والمعاداة 
فيما بينهم وامور اخرى في مقدمتها التبعية للامريكيين ومنحهم ولاء الطاعة والقبول 
بـكل الاملاءات الجاهـزة حتى لو كانت مضرة لا نقول بابناء شـعبه بل بافراد عائلته 
لن يرفضها من اجل شيء واحد هو تأكيد الولاء لضمان المستقبل في البقاء بالواجهة 
بمسـرح الاحـداث، وان يحظى بمقابلات كلينتون او غيتس او جـو بايدن ... الخ.  قد 
يحصل الانسـان على أعلى المواقع الرسمية سواء بالعراق او غيره وبأمكانه ان ينال 
ثراء كبيراً من المال لكن هل سـتغيب عنه ذاكرة التاريخ وبمعنى اخر هل يسـتطيع ان 
يتخلـص من حكـم التاريخ؟. ان المدونات تسـجل علـى كل واحد منـا تفاصيل تتعلق 
بمواقفـه السـلبية او الايجابية ولن تجامـل أحداً البت وبامكان مسـؤولينا ان يقرأوا 
حركـة التاريـخ وان يتذوقـوا قيمة ما ذكر عـن جيفارا البطـل البوذي اثنـاء المقاومة 
الكوبية ضد الامريكيين وان يقرأوا صفحات التاريخ التي كتبت عن ادوات الاستعمار 
فـي البلـدان العربيـة وحتـى الاجنبيـة الاخـرى التـي تعرضـت لتدخـلات خارجية 
ليسـتوعبوا الدرس القاسـي الذي لن يفلتـوا منه واما الذين يدركـون حقيقة مخاطر 

الاسـتعمار الامريكي ولكنهم غلبوا طمع الكرسـي والمال على مصلحة شعبهم ووطنهم 
فهؤلاء نذكرهم بان غضب الناس عليهم كبير وسـيحل عاجلا أم أجلا. يطول الحديث 
عن سـلبيات المسـؤول بالعراق لكن مـا يهمنا هو التذكـر بان زيارة مسـؤول امريكي 
للعـراق تنقلب الدنيـا ولم تقعد اثناء حصولهـا انما القول الفصل، هـو ماذا يملك هذا 
الوزيـر الامريكـي من تأثيـر لو تصالح ابناء الشـعب مع بعضهم البعـض ثم هل نحن 

خلقنا لنكون تابعين لاشخاص يعيشون على الشر كما هو ديدن ابليس؟. 

مشروع التفتيت

غريب ان يعقل علينا وزير عسـكري امريكي (روبرت غيتس) ويعطينا جرعة رضا 
مع بعضنا البعض بينما مسـؤوليته كوزير حرب تعطيه الكثير من التوفيق والنجاح 
فـي التعامـل بلغة القتـل والدمـار مقابل أنـه لا يملك ذرة رحمـة بقلبه لانـه معد لمهمة 
ردع بشـري دون سـواها، وفقط التنويه بتذكير المسـؤولين وتحديـدا الذين يؤمنون 
بالحلـول الغيبية الامريكية لهم بانهم واهمون، لـن يأتي مبعوث امريكي الا وقد حمل 
بحقيبتـه مشـروعا للتفتيت مسـتهدفا الوحـدة الوطنية العراقية، ومـن يعارض هذا 
الرأي فان الحقائق امامه مكشـوفة ومنها على سـبيل المثال ماذا جرى لشعب العراق، 
هـل وصـل به الامر لان ينـال حصته الفعلية مـن الديمقراطية؟ وهل اصبـح قادرا لان 
يدافـع عن نفسـه من التحديات الخارجيـة ومنها الايرانية على سـبيل المثال؟ ويكفي 
ان ننبـه مـن يخالف هذا الـرأي  باكبـر اهانة وجهت لسـيادة العراق عندما سـحبت 
بريطانيـا100 جنـدي (كيكي) باسـلحة متواضعة للغايـة الى الكويت وتسـاوم على 
مسـائل كبيرة من الحقـوق الخاصة لطرفها مقابل عودة جنودهـا لحماية أمن العراق 
كمـا تقـول. وطالما في العراق قيـادات حزبية وطائفيـة وعرقية وقوميـة وأثنية فانها 
تعمـل لمصالحهـا الضيقة وتتناسـى مصلحة الوطن التـي ترتهن اليـوم بأيدي الغزاة 
الامريكيـين وامثالهم .. وسـؤالنا في الختام متى ترتقي مصلحـة الوطن على المصالح 
الضيقة عند زعماء وقادة حقيقيين في بلادي يعزفون عن حفظ تصريحات المسؤولين 
الامريكيين عن ظهر قلب، لكي لا نشغل الاعلام بتأويلات ونزعج أسماع الناس بترهات 

مضرة بمستقبل بلادنا.

٭  كاتب عراقي

خليل قانصو٭خالد وليد محمود٭

فتحي الحبوبي٭

د. فاضل البدراني ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تسلل إسرائيلي إلى أفريقيا

الأمم المتحدة في دارفور: أزمة داخل أزمة

مشكلة فلسطين وحياتنا اليومية

■ تابعت كغيري من المهتمين بالشـأن 
الفلسـطيني وقائـع حفل افتتـاح المؤتمر 
العـام لحركـة فتـح المنعقد لأول مـرة في 
بيت لحم تحت حراسـة مشـددة من قوى 
الأمـن الإسـرائيلية والقـوى التـي دربها 
ومولتهـا  وسـلحتها  دايتـون  الجنـرال 
قوى عربية وأجنبية، واسـتمعت بشغف 
لخطاب السيد محمود عباس زعيم حركة 
فتـح فـي الجلسـة الافتتاحيـة وازعم ان 
الكثير من المهتمين بهذا الشأن قد أصيبوا 

بالاحباط.
لقـد اسـتغرق زمـن الخطـاب أكثر من 
الحركـة  تاريـخ  علـى  اقتصـر  سـاعتين 
منـذ التأسـيس ونضال الرئيـس ودوره 
الوطنـي فـي تأسـيس الحركـة، وصـب 
جام غضبه وأحقـاده الدفينة على حركة 
حمـاس للفشـل الذي منيـت بـه فتح في 
الانتخابات التشـريعية التـي عقدت عام 
(2006) فـي غزة والضفـة الغربية والتي 
بالأغلبيـة،  حمـاس  حركـة  فيهـا  فـازت 
وتوعـد وهـدد حمـاس بالويـل والثبور 
قائلا لن ننسـى ورددها ثلاثا لأنها منعت 
مشاركة قيادات فتح في غزة من المشاركة 
فـي المؤتمر الـذي عقـد في بيت لحـم هذا 
الأسـبوع، دون أن يذكـر إسـرائيل بكلمة 
واحـدة علمـا بأنها منعت كـوادر من فتح 
من دخول الضفة للمشـاركة فـي المؤتمر. 
لـن  وجماعتـه  عبـاس  السـيد  كان  وإذا 
ينسـوا، فلا شـك عندي أيضا بان عناصر 
جميع الحركات الإسلامية واخص بالذكر 
حمـاس والجهـاد لـن ينسـوا مـا يفعـل 
بكوادرهـم مـن اعتقـال وإذلال وتعذيـب 
في سجون السـلطة، وأن مليونا ونصف 
المليـون فلسـطيني فـي غـزة لن ينسـوا 
أبـدا ولن تنسـى الأجيـال القادمـة منهم 
تواطؤ السـلطة في رام الله مـع العدوان 
الإسـرائيلي على غـزة والحصـار المميت 
أعوامـا متتابعـة ومـا زال الحصـار قائما 
حتـى اليوم. لقد كنـا نتوقع من عباس أن 
يقـدم اعتـذارا باسـم حركة فتح لسـكان 
والروحيـة  السياسـية  وقياداتهـا  غـزة 
والاجتماعيـة عـن كل ممارسـات الأمـن 
الوقائـي وقياداتـه ومـا لحق بأهـل غزة 
مـن أضـرار نتيجـة للحصـار الـذي هـو 
عباس احد أسباب إطالته كما تقول أوثق 
المصـادر، كنا نتوقع تقريرا شـاملا عن ما 
حقق للشـعب الفلسـطيني على مستوى 
منـذ  الفلسـطينية  الوطنيـة  الثوابـت 
توقيعـه علـى اتفاق أوسـلو 1993 وحتى 
اليوم، في المقابل ماذا حقق الإسرائيليون 
نتيجة لذلك الاتفاق على حسـاب الشعب 
الفلسـطيني، إلـى جانـب هذا كنـا نتوقع 
فتـح صفحـة جديـدة مـع حركـة حماس 
بإصدار أوامـره بإطلاق جميـع المعتقلين 
في سـجون السـلطة من كـوادر وقيادات 
الحركة الإسلامية في الضفة وإعادة فتح 
مؤسساتها الإنسـانية لنرى ماذا ستفعل 
القيادات السياسـية في غـزة مقابل هذه 

الخطوة.
 لقـد أكـد السـيد عبـاس زعيـم فتـح 
الجديـد علـى إبقـاء خيـار المقاومة ضمن 
خيـارات أخـرى، كيـف نصـدق أن فتـح 
مـا برحـت حركة مقاومـة وطنيـة للدفاع 
عـن العـرض واسـترداد الأرض وهي لم 
تحـرك سـاكنا عندمـا اجتاحـت القـوات 
الإسـرائيلية بعـض مـدن وقـرى الضفة 
الغربيـة يـوم الأحـد الماضـي واعتقلـت 
أعدادا من المواطنين وعباس يبايع زعيما 
أوحـد لحركة فتـح؟ اذن نقـول ان عباس 
يعنـي «المقاومة» المرخص لها إسـرائيليا 
أو مقاومة المقاومة حفاظا على امن الكيان 

الإسرائيلي طبقا لاتفاق أوسلو.
الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين 
بعـث ببرقيـة إلـى عبـاس ومؤتمـر فتح 
السـادس وتجدر الإشـادة بها لأنها تعبر 
عن مشـاعر القيادة السـعودية الصادقة 
نحـو الشـعب الفلسـطيني «مذكـرا بعهد 
مكـة أمام الكعبة المشـرفة ـــ الذي تم بين 
حمـاس وفتـح ـــ بأنـه لـن تقـوم قائمة 
البيـت  بقـي  مـا  الفلسـطينية  الدولـة 
الفلسـطيني علـى انقسـامه» لـم يلتفـت 
زعيـم فتـح الأوحـد ولا رئاسـة المؤتمـر 
ولم يشـر مشـروع البيان الختامي الذي 
بـين يدينـا الآن إلـى روح ومقاصـد الملك 
عبـد اللـه آل سـعود وكأنه تجاهـل لدور 
المملكة تجاه القضية الفلسـطينية، وعلى 
ذلـك فـان جميـع المؤمنـين بقـوة الـدور 
السـعودي ومكانته يناشـدون الملك عبد 
اللـه آل سـعود وإخوانـه أن يعملوا على 
رفـع الحصار عـن غـزة ويتخـذوا موقفا 
من القيادة التي لن تقبل بتداول السـلطة 
الفلسـطينية،  الوطنيـة  الفصائـل  بـين 
السـلطة  سـجون  بتحريـر  يقبلـون  ولا 
مـن شـرفاء المقاومـة الفلسـطينية، كمـا 
نناشـد الملك عبد اللـه والقيادات العربية 
الفاعلـة أن يوضحـوا للأمـة العربيـة ما 
إذا كانـت حركـة فتح هي الممثل الشـرعي 
والوحيد للشـعب الفلسـطيني أم منظمة 
التحريـر الفلسـطينية والتـي تعتبر فتح 
إذا  ؟  للمنظمـة  المكونـة  الفصائـل  احـد 
كانـت المنظمـة هـي الممثـل الشـرعي فـلا 
يجـوز لحركـة فتـح أن تسـتبد بالقـرار 

الفلسطيني. 
حمـاس  «ان  الأحمـد:  عـزام  يقـول   
تمـارس أفعال العصابات فـي قطاع غزة، 
وأنها تعتقل كوادر فتـح»، ونحن بدورنا 
عناصـر  بعـض  يفعـل  كان  مـاذا  نسـأل 
فتح في غـزة قبل تحريرهـا منهم على يد 
شـرفاء المقاومـة الباسـلة، ومـاذا تفعـل 
سـلطة فتـح العباسـية في الضفـة تجاه 
الكـوادر الوطنية، أليس في سـجونها ما 
يزيد عن الألف معتقل من كوادر حماس؟ 

السعودية ومؤتمر 
فتح السادس  رأي القدس

■ عندما صدر قرار مجلـس الأمن الدولي رقم 1706 في 
آب (أغسطس) عام 2006 بتحويل قوات الاتحاد الافريقي 
في دارفور إلـى قوات أممية، قاومت الحكومة السـودانية 
القـرار بقوة ورفضته إلى أن تم اسـتبداله بعـد عام بقرار 
آخـر (القـرار 1769) يقضـي بنشـر مـا عـرف بـ»القـوات 
الهجـين» (المسـماة يوناميـد، أو البعثة الأمميـة الافريقية 
فـي دارفور) في بعثـة اعتبرت الولاية عليها مشـاركة بين 
الاتحـاد الافريقـي والأمم المتحدة، وتشـكيل القـوات فيها 
اسـتجلاب  الضـرورة  اسـتدعت  إذا  إلا  خالـص  افريقـي 
خبـرات أجنبيـة بموافقة الأطـراف المعنية. وبعـد ممانعة 
طويلـة واشـتراطات كثيـرة، قبلـت الحكومة السـودانية 

بنشر تلك القوات.
وبالفعـل تم فـي مطلـع العـام الماضـي رفـع علـم الأمم 
المتحـدة على مواقـع البعثة فـي دارفور واعتمـر جنودها 
القبعـات الزرقـاء. وبعـد مكابـدة طويلـة مـع العراقيـل 
البيروقراطية سـواء داخل السودان أو داخل أروقة الأمم 
المتحـدة والاتحـاد الافريقـي، ومعانـاة مع شـح المـوارد، 
وصلت القوات مرحلة خولتها لتحتل بتحقيق نجاح كبير 
في مهمتها الأساسـية، وهي تخفيف حدة الصراع وحماية 

المدنيين.
وفي نيسان (أبريل) الماضي، ذهب رئيس البعثة السيد 
رودولف أدادا إلى نيويورك ليزف خبر النجاح لرؤسـائه 
هنـاك. وكان ممـا أخبرهم بـه أن عدد الوفيـات بالقتل في 
دارفور قد انخفضت إلى معدل يقل عن 150 قتيلاً في الشهر، 
وأن ثلث القتلى الذين قضوا خلال العام (وعددهم ألفان) 
كانـوا مـن المدنيـين، وأن ثلثـاً آخر كانـوا قتلـى النزاعات 
القبليـة بـين القبائـل العربيـة في جنـوب دارفـور، بينما 
كان البقيـة من المقاتلين من الحكومـة والحركات المتمردة، 

إضافة إلى بضعة عشر قتيلاً من قوات اليوناميد.
ولكن بدلاً من أن تزف نيويورك التهاني إلى قائد البعثة 
على هذا النجاح، فإنها منحته جزاء سنمار وقامت بطرده 
مـن منصبه. فقـد رفض الأمين العـام التجديـد لأدادا لعام 
آخر، وجدد له لستة أشهر فقط، مما أجبره على الاستقالة 
مـن منصبه. وقـد زادت الأمم المتحـدة فوجهـت انتقادات 
مبطنة للبعثة حين طالبتها فـي قرار مجلس الأمن الصادر 
آخـر الشـهر الماضـي باسـتخدام كل قوتهـا وصلاحياتها 
لتنفيـذ مهامها، مما يعني أن الأمم المتحدة تعتقد أن البعثة 

تراخت في تأدية المهام المناطة، بها وهي حماية المدنيين.
الانتقاد كان موجهاً كذلك على ما يبدو إلى ما رأته الأمم 
المتحـدة علاقـة وديـة أكثر مـن اللازم بـين رئيـس البعثة 

(والقـوى  الأمـن  مجلـس  وكأن  السـودانية.  والحكومـة 
الكبرى التـي صاغت القرار) يطالب قـوات اليوناميد بأن 
تدخل في مواجهة سياسـية (وربما عسكرية) مع الحكومة 
السـودانية، مـن «أجـل حمايـة المدنيـين» من بطـش هذه 
الحكومـة الجائـرة. هـذا بالرغم مـن أن اليوناميد نفسـها 
قد أخبـرت مجلس الأمن أن مثل هـذا العنف المفترض ضد 
المدنيـين مـن قبل الحكومـة أو القـوات الموالية لهـا لم يعد 
مشـكلة. وبحسـب إحصائيـات الأمم المتحـدة فـإن عـدد 
القتلى في كل دارفور خلال شهر حزيران (يونيو) المنصرم 
بلغ سـتة عشـر قتيلاً، غالبيتهم قضوا في جرائم قتل ذات 
طبيعة جنائية. ويذكر أن متوسط عدد القتلى الشهري في 
مدينة نيويورك مقـر الأمم المتحدة يبلغ ثلاثة أضعاف هذا 

العدد.
قـرار إبعـاد أدادا يكشـف عن صـراع تـزداد حدته بين 
المركـب الافريقـي والأممي فـي البعثة. فقـد رضخت الأمم 
المتحدة على مضض لإصرار الحكومة السـودانية على أن 
تظل هويـة البعثـة افريقية تحـت قناعها الأممـي، ولكنها 
ظلت تعمل بدأب وإصرار على تهميش البعد الافريقي فيها. 
وقـد كان هذا الصراع يخفي أيضاً صراعاً آخر بين الأفارقة 
أنفسهم. ذلك أن تغيير مهمة القوات الافريقية إلى أممية لم 
يحدث إلا بعد اعتراف الأفارقة على أنفسـهم بالفشـل على 
مسـتوى القمة، تحت ضغوط غربية قوية. وقد كان بعض 
القـادة الأفارقة يطالبون باسـتمرار البعثـة تحت هويتها 
الافريقيـة وزيادة الدعـم لها، ولكـن الغالبية فـي النهاية 
رضخت وقبلت الاعتراف بفشل البعثة الافريقية، مما مهد 

الطريق لاستبدالها بما سمي البعثة الهجين.
حاليـاً فـإن الصـراع يتجـدد بـين دول افريقيـة موالية 
للغـرب وأخرى تنزع نحو الاسـتقلال نسـبياً. وقد أعربت 
الـدول الافريقية الأهم عـن غضبها لأنها لم تستشـر حول 
قـرار إبعـاد أدادا، رغم أن هذا من أهم مقتضيات الشـراكة 
التـي تقـوم عليها البعثـة. وهذا بدوره دفـع الأمم المتحدة 
إلـى اسـتنفار مستشـاريها القانونيين لإثبـات أن الاتحاد 
الافريقـي لا يملـك أي صلاحيات في تحديد قيـادة البعثة، 
لأنهـا بعثة أمميـة خالصة صدرت بقرار دولـي تحت البند 

السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقد احتدم الخلاف داخل البعثة ايضاً بين شـخصيات 

مهمـة فيهـا، خاصـة بـين قيـادة البعثـة ممثلـة فـي أدادا، 
والوسـيط المشـترك جبريل باسـولي. نظريـاً يعتبر دور 
الوسـيط هو الأهـم، لأن البعثة الأممية كان مـن المفترض 
فيها حفظ سـلام لـم يكن له وجـود، ولهـذا اعتبر تحقيق 
السـلام أولويـة قصـوى. وقـد تم تعيـين باسـولي في آب 
(أغسـطس) الماضي بعد اسـتقالة الوسـيطين السـابقين، 
يان إلياسـون، عن الأمم المتحدة، وسـالم أحمد سالم، عن 
الاتحـاد الافريقـي، وتقـرر أن يكـون هناك وسـيط واحد 
يمثـل الطرفين. وقد بادر باسـولي قيادة البعثـة بالعداء، 
متهمـاً إياهـا بأنهـا لـم تـزوده بـأي تحليـلات تفيـده في 
مهمتـه. مـن جانبها اتهمـت شـخصيات نافذة فـي البعثة 
باسـولي بأنه «الحلقة الأضعف» في العملية الأممية، لأنه 
لا يمتلك رؤية للتحرك، وقد اكتفى حتى الآن بالتطفل على 
مائدة الوسـاطة القطرية، وبمحـاولات ضعيفة للتواصل 
مـع الحركات بغـرض توحيدهـا، وهي محـاولات لم تثمر 
شـيئاً حتى الآن. ويفسـر البعض الدعـم القوي الذي جاء 
فـي قرار مجلـس الأمن لباسـولي مقابل الطعـن في قيادة 
البعثة بأن هذا يعود لقرب باسـولي من فرنسا ومحاولته 
التقـرب مـن الولايـات المتحـدة وبريطانيا. ويـرى هؤلاء 
أن الصـراع داخـل البعثة هو بـين من يدافعـون عن هوية 
البعثة الافريقية واستقلالها، وبين المسارعين للارتماء في 

أحضان القوى الغربية ذات الشوكة.
مهمـا يكـن فـإن التوجـه الـذي غلـب الآن هـو التوجه 
الـذي يهـدف إلى إضعـاف المركـب الافريقـي فـي البعثة، 
وتبني نهج المواجهة مع الحكومة السـودانية. ولكن هناك 
إشـكالية كبرى في هـذا التوجه، لكون البعثـة غير مهيأة 
لهـذه المواجهـة أو قـادرة عليهـا. ولا مجـال هنـا للمقارنة 
بين ما حدث في يوغسـلافيا السـابقة حيث دخلت القوات 
الأوروبية تحت سـتار حفظ السـلام وبقـدرات محدودة، 
ثم تزودت تدريجياً بأسـلحة ثقيلة مكنتها بدعم جوي من 
قـوات حلف الأطلسـي من التغلـب على القـوات الصربية 

وإجبار الصرب على توقيع اتفاق سلام. 
ذلـك أن مصـدر التهديد الأكبـر في دارفور ليس جيشـاً 

نظاميـاً كما في يوغسـلافيا، بل ميليشـيات قبلية لا حصر 
لهـا. ولا تحتـاج القـوات الحكوميـة إلـى الدخـول في أي 
صـدام مـع القوات الأممية فـي دارفور إذا تطـور الأمر إلى 
مواجهة، بل يكفي أن تسـحب قوات الشرطة التي تحرس 
مقار القـوات وتتركها لمصيرها حتى تتحـول مهمتها هناك 

إلى مهمة مستحيلة.
الإشـكالية التـي تواجههـا دارفـور حاليـاً هـي فوضى 
السـلاح وتعدد وتكاثر الميليشيات، وهي مشكلة لا تحسم 
بقـوة السـلاح، كما يثبـت فشـل الحكومة في ذلـك، وإنما 
بحل سياسـي يزيل أسـباب الصراع والنـزاع. ولكن يبدو 
أن بعـض المتهوريـن في الأمم المتحـدة أصبحـوا في مقام 
المسـؤولين السـودانيين المتهورين الذين تعهـدوا في يوم 
مـا بحسـم التمرد في دارفور خلال أسـبوع، فـكان ما نرى 
اليـوم. ولعل من كانوا وراء قرار مجلس الأمن الذي يدعو 
القـوات إلـى «اسـتخدام كامـل إمكانياتهـا وصلاحياتها» 
لا يدركـون خطـورة مـا ينصحـون بـه. فالقـوات الأممية 
قد أرسـلت إلـى هناك لإيقـاف الحرب، وليـس لفتح حرب 

جديدة لا يعلم الله متى ستنتهي.
ومهما يكن فإن هناك أوهاما روجت لها البعثة وصدقتها 
حول أهمية دورها العسكري وفعالية قدراتها التي تحدث 
عنهـا مجلس الأمن، ولكـن الحقيقة هي أن هـذه البعثة لم 
تسـتعمل حتـى الآن إمكانياتهـا العسـكرية فـي المواجهة 
مـع أي طـرف، حتـى الجهـات التـي تهاجمهـا. ولـو أنهـا 
دخلت فـي مواجهة عسـكرية مع الحكومة أو أي ميليشـيا 
لكانـت واجهت إشـكالية البعثـات الأمميـة والإقليمية في 
الصومال، واضطرت للرحيل سريعاً. ولعل المفارقة هي أن 
هـذه البعثة لم تصبح قادرة علـى العمل في دارفور إلا لأن 
سـلطة الحكومة في مناطق عملها قائمة ونافذة، مما يتيح 
توفير الأمن لها. فهي تعتمد على سلطة الحكومة وتعاونها 
لبقائها، ولو سحب ذلك التعاون لكان الأمر مختلفاً تماماً.

الأزمة الداخلية التي تعيشـها قوات اليوناميد سـتلقي 
بظلال قاتمة على عمل هذه القوات في دارفور. فقد كسـبت 
القـوى المواليـة للغرب الجولـة الحالية في هـذا الصراع، 
وهي فـي طريقها لتطهير البعثة من بقيـة جيوب الممانعة، 
ثـم التحـرك لتنفيذ أجندة متشـددة قد تفجـر الصراع في 
دارفـور مجدداً، كما أنها سـتجعل من الصعـب تحقيق أي 

تقـدم في عملية السـلام. ذلك أن الرسـائل المتشـددة التي 
أرسـلها مجلـس الأمن، وترسـلها قيـادة البعثـة الحالية، 
سـتطمع الحـركات الرافضة للسـلام في تحـرك أممي جاد 
يحسـم الأمـور هناك لصالحهـا، وهو سـراب لا وجود له، 
ولكنه سـيدفع تلـك الحـركات للتلكؤ أكثر في الاسـتجابة 

لنداءات السلام، ويطيل معاناة أهل دارفور بدون مبرر.
إن لبعـض العناصـر فـي اليوناميـد مصلحة في رسـم 
صـورة قاتمـة للأوضاع في دارفـور، لأن هـذا يعني إطالة 
أمد البعثة وما يتبعه من مكاسب شخصية لكبار مسؤولي 
البعثة وموظفيها. وقد سـاعد في كسـب المعركـة مع دعاة 
الهويـة الافريقيـة للبعثـة أن تحويل البعثة إلـى أممية قد 
نتـج عنه تلقائيـاً مضاعفة مرتبـات كل الموظفين والجنود 
العاملـين فـي البعثة، بعـد أن كان جنود البعثـة الافريقية 
يمضـون الأشـهر بـدون تسـلم مرتباتهم. ولكـن عين هذه 
المصالح والمكاسـب سـتدفع البعثـة بسـرعة للتراجع عن 
أي خـط مواجهة مع الحكومـة قد يؤدي إلى إنهـاء البعثة 
أو طرد بعض كبار موظفيها كما حدث من قبل مع المسـؤول 

الأممي السابق يان برونك.
المفارقـة هـي أن يـان برونك، الـذي طرد بحسـب رأيي 
تعسـفاً مـن قبـل الحكومة السـودانية، قـد عبر بعـد ترك 
مهمته عن آراء تدعو إلى استخدام الحكمة وبعد النظر في 
إدارة مهمات حفظ السلام. ففي خطابه الوداعي لمسؤولي 
البعثة ذكرهم بأن أعضاء بعثات حفظ السلام هم ضيوف 
مؤقتون في البلد المعني، وعليهم احترام سيادة ذلك البلد 
وتقاليـد أهله، وتذكر أنهم عامل مسـاعد لإحلال السـلام، 
وليسـوا الأطـراف الأساسـيين. وأضاف برونـك يقول إن 
حفظ السـلام هو رسـالة وليـس وظيفـة، وأن على قوات 
حفـظ السـلام أن تضع البشـر فوق كل اعتبـار. وفي وقت 
لاحق انتقـد برونك تكتيكات مدعي عـام المحكمة الجنائية 
الدولية ووصفها بأنها تعطي أثراً عكسياً يؤدي إلى تصلب 

المواقف ويعرقل إحلال السلام.
ولعـل الحكمـة التـي يجب أن يسـتقيها دعـاة التصلب 
والاجنـدة الغربيـة فـي البعثـة الهجـين تبـدأ مـن اعتبار 
مهمتهـم رسـالة لا وظيفـة، والقبول بـأن النهـج التوافقي 
الـذي اختطه أدادا هو الطريق الوحيد الذي يحقق أهداف 
البعثة، بدلاً من سـلوك الطريق الوعر الذي سيعيدهم في 
النهايـة إلـى نقطـة البدايـة بعد أن تكـون دمـاء كثيرة قد 

أهدرت.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ فـي أيـام الطفولة الأولى، وكنت في السادسـة، انفجرت مشـكلة 
فلسـطين فـي حياتنـا اليوميـة، فوصلت «طراطيـش» منهـا إلينا نحن 
الأطفـال، الذيـن كنا في سـنوات الدراسـة الأولـى . كان والدي رئيس 
مخفر درك في صافيتا، وكنت أذهب وشـقيقي الأكبر رياض إلى مدرسة 
ابتدائية قريبة من الغرفة التي كنا نسكنها. ذات يوم، قام مدير المدرسة 
بجولـة على الصفـوف، أعلمنا خلالها أننا سـنقوم بمظاهرة في البلدة 
– عشرة آلاف نسمة ـ احتجاجا على ما يجري في فلسطين من تنكيل 

بإخوتنا، ومن تعديات صهيونية / يهودية عليهم. 
في اليوم المقرر، رتبنا أسـاتذتنا في رتل طويل، وشـرعوا يدربوننا 
علـى هتـاف حـواري سـنطلقه فـي المظاهـرة، يقـول خلالـه الأسـتاذ 
علـى مسـامع تلامذتـه: «فلسـطين أخذوهـا»، فيـرد هـؤلاء بأعلى قدر 
يسـتطيعونه مـن الصـراخ: « فشـروا، فشـروا» . لا تنسـوا أن ترفعوا 
أصواتكـم قدر مـا تسـتطيعون، كان الأسـاتذة يقولون لنـا. وبالفعل، 
أخـذ مئـات الأطفـال، الذين بالـكاد تكسـو عظامهم ثيـاب والحفاة في 
معظمهم، يصرخون «فشروا، فشـروا»، وهم يجوبون الشارع الوحيد 
في البلدة. حين بلغوا مخفر الدرك، مقر السـلطة الرئيسـي، ألقى مدير 
الناحيـة خطابـا طمأنهم فيـه إلى نصر العـرب وهزيمة العـدو، وأنهى 
خطابه مكررا ما كانت أصواتهم الواهنة قد بحت من ترداده: فلسـطين 

لن يأخذوها،  فشروا، فشروا .
رغم مضي الوقت، أتذكر اليوم أيضا النقاشـات الهامسة، التي كانت 
تـدور بين أبي وأمي. كان هو يريد الذهاب متطوعا إلى حرب فلسـطين، 
وكانـت هي تعتـرض وتبكي متوسـلة أن لا يذهب، فقـد يصيبه مكروه 

يحملها وزر أربعة أطفال لا معين لهم في الدنيا سواه.
كان يقول: يا غالية، إذا راحت فلسـطين خسـرنا كل شيء. يجب أن 
نحميهـا، وإلا أدى ضياعها إلى ضياعنـا جميعا، وإلى ضياع حتى لقمة 
الخبز التي يأكلهـا أطفالنا. أنت والله غلطانة ولا تعرفين كيف تدافعين 
عـن أولادك. كانـت لا تقتنع، فـكان ينخرط في غضب وصمـت المقهور، 

المغلوب على أمره.  

 ذات يـوم، عـاد أبـي إلـى البيـت ـ الغرفـة 
إياهـا - كان غاضبـا إلـى حـد القتـل، يشـتم 
ويلعن رئيس الجمهورية وحكومته ويسـبهما 
بأقذع الألفـاظ، فقد عاد زميله فـي الخدمة أبو 
سـعيد مـن فلسـطين، واكتشـف أنهـم غرموه 

خمسـا وعشـرين ليرة، وهو مبلـغ يعادل راتبـه الشـهري، لأنه أطلق 
خـلال القتال طلقات يفوق عددها العدد المسـموح به. منـذ ذلك اليوم، 
لـم يتوقـف حديث أبي عـن الخيانة، ولم يقلع عن شـتم الحـكام، وبدأ 
يتعاطـف مـع أحـزاب المعارضة، كالحـزب الشـيوعي وحـزب البعث. 
فـي جبلة، وكنت قد بلغت الرابعة عشـرة، رفض الانتسـاب إلى حركة 
التحرير، التي أسسها الشيشـكلي لدعم حكمه، وكان انتساب موظفي 
الدولة  إليها مستحسـنا، إي إجباريا، وتعرض لعقوبات بسبب موقفه 
قادته إلى السـجن مرات متعددة . عندما كان يعتقل بعثي أو شـيوعي 
خـلال تظاهرة مناوئة للنظام، كان يطلب منه أن يصرخ بأعلى صوته، 
بينمـا عصاه تدق الحائط أو الأرض. وقد روى لي صديق قديم كان من 
أوائل شـيوعيي جبلة، أن والدي لم يمسه بسوء خلال التحقيق، وأنه 
جلـب له ذات فجر «سندويشـة فلافـل» وطلب منـه أن يتجلد ويصمد،  
وأن لا يعترف بشـيء فـي التحقيق، الذي سـيجريه معه فـي الصباح 

قائد درك المدينة، ابن .... 
كانت فلسـطين حاضـرة معنا في كل غرفة سـكناها وكل مكان ذهبنا 
إليـه. وقد أضيف إليها في الخمسـينيات ظهور جمـال عبد الناصر وما 
أحدثه فـي حياتنا من انقلاب عاصف بعثه فينا الأمل، وأدخل حبه إلى 
قلوبنـا جميعا، إلـى اليوم وحتى الممات. كنت في ذلـك الوقت يافعا في 
أول سن الشباب، لكنني كنت دائم الانهمام بفلسطين، دائم التحدث عن 

تحرر العرب وعن اشـتراكيتهم ووحدتهم، حتى 
اعتقد بعض زملاء الدراسـة أنني فلسـطيني، لا 
بـل إن أحـد أعمامي شـكاني ذات يـوم إلى أبي: 
ابنك هذا فلسطيني، ولك العمى شو صاير له، ما 
لو حديث غير فلسطين، فقال أبي بجلافة: «هوي 
هيـك صح»، وقفل الحديث.  هل كنـت أتحدث عن أبي وطفولتي أم كنت 
أحكي عن فلسطين؟ ما أصعب الفصل. ان فلسطين لم تكن فقط موضوع 
حديـث، بـل كانت قبـل كل شـيء معنى، جعلت سياسـات العـرب عام 
1948 منـه عذابـا مقيما لأبي، حمله إلى أن فـارق الدنيا، وجعل هو منه 
زادا لروحـه المعذبـة، أمده بالقـدرة على العيـش، وبالعناد الضروري 
للاعتزاز باحتضان القضايا الخاسـرة، التي أريد لها أن تجعلنا نفضل 

الموت على الحياة، ألف مرة كل يوم.   
ما قولك الآن، لو وسعنا المدى، وتحدثنا عن فلسطين التي يحملها كل 
واحد منـا، عنيت وطنه، الذي لم يرحّل عنـه أو يهجّر منه، لكنه تغرّب 
عنه أو غرّب فيه، حتى صار جلده مخيمه، وفارقت روحه فتنة الحياة، 
وتحولـت لحظات عمـره إلى دهور من الشـقاء، وتاه وضـاع، دون أن 

يقنع في الغالب أحدا، كما أقنع الفلسطيني الآخرين، بأن له قضية؟
لنعد إلى فشـروا، فشروا!. ما الذي تبدل منذ ذلك الحين، لا أقول إلى 
الأحسـن، لأن التبدل في وطننا العربي لم يكن في السـنوات الخمسين 
الماضية  إلى الأحسـن، لأسـفك وأسـفي طبعا؟ هل تبدلت العقلية التي 

أملت ذلك الهتاف، أم تغير خطاب مدير الناحية؟
هـل تبدل موقع فلسـطين الحقيقي مـن حياتنا، وهل صـارت ما كان 
يجـب أن تكونه دوما بالنسـبة لنا: مسـألة روحية وضميريـة، أم أنها 
بقيـت على ألسـنتنا وحدهـا، زبد يذهب جفـاء، كما قـال قرآننا الكريم 

ورددت أنـت في محاضرتك؟ لقد انتزع أربعمئة وخمسـون ألف مهاجر 
صهيونـي فلسـطين من خمسـين مليون عربـي، فهل كانـوا أخذوها  لو 
تعاملنـا معها، آنذاك، بغير لغة «فشـروا، فشـروا»؟ وهل كانوا نجحوا 
في الاحتفـاظ بها واحتلال غيرها والاحتفاظ به، لـو تعاملنا معها بعد 
عـام 1948 باللغـة الملائمـة، لغة الحق الـذي يخلق بنا أن نمـوت إن لم 

نستعده؟
في ذلك الزمن، كان يقال للفلسـطيني: اسـترح أنـت ودع لنا القتال. 
واليـوم يقال لـه: قاتل أنت ودعنا نسـتريح. من أي شـيء يريدون أن 
يستريحوا؟ هل يجوز أو يحق لمهزوم أن يستريح؟ أليس في استراحته 

موته، أم أن موته صار استراحة يهنأ بها وينعم؟
ثـم يقولون: إن فلسـطين هي قضية العرب المركزيـة، ويقولون أكثر 
من ذلك: إنها قضية مقدسـة. لنقبل أن تكون فلسطين مجرد قضية، فهل 
صحيـح أنها قضيتنا المركزية؟ القضية المركزية هي القضية التي يتعين 
كل شـأن وكل أمـر، والتـي لهـا الأولية علـى كل ما عداهـا. فهل صحيح 
أن كل أمـر مـن أمـور العـرب، وكل شـأن من شـؤونهم، يتعـين بقضية 
فلسطين، وأنهم يخضعون كل شيء لها، بما في ذلك مصالحهم ونظمهم 
وخياراتهم وعلاقاتهم، داخل بلدانهم وخارجها؟ لا تبتسم ولا تضحك، 

حتى إن كنت تبتسم وتضحك من الاستياء والألم!. 
قلت في دمشـق: نحن بحاجة إلى العروبة. وأقول لك من دمشق: ما 
أحوجنـا إلـى العرب، إنني أنظر حولي فلا أراهـم، فهل تراهم أنت، أين 

هم العرب، أين هم العرب؟!.  
إنك تسـتطيع أن تسـمع اليوم أيضا أصوات أطفـال صافيتا، الجياع 
والعراة والحفاة، وهم يردون على قلق مدرسيها الصارخين «فلسطين 
أخذوها « بكلمتين مطمئنتين: «فشروا، فشروا»!. هل خرجنا حقا من ذلك 
الزمن، من كلماته وشـعاراته ومعادلاته وشخوصه؟.   قال تولستوي: 

إن راحة الضمير غدت ضربا من النذالة!. كم كان على حق!.

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ ظلــت افريقيــا فــي دائــرة الاهتمــام الاســتراتيجية 
الاسرائيلية طوال الستين عاما الماضية، لأن القارة السوداء 
تشــكل العمق العربي، أو الجبهة الخلفيــة له. ولكن وجود 
قيادات وطنية عربية، مثل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر 
أحبط أي محاولة تغلغل اســرائيلية بسبب مواقفه الداعمة 
لحــركات التحــرر الافريقيــة أولا، وزعامتــه لحركــة عــدم 
الانحيــاز ثانيا، وعلاقاتــه القوية، والمتميزة مــع الكثير من 

الزعامات الافريقية.
فالسياســة المصريــة في زمــن الرئيــس الراحــل كانت 
تقوم على ثــلاث دوائر هي المصرية والعربيــة والافريقية، 
ولذلك أولى القــارة الافريقية أهمية خاصة من حيث تقديم 
المســاعدات الماليــة والفنية، وايفاد المبعوثين من مدرســين 
وأســاتذة جامعــات وعلمــاء دين، عــلاوة على اســتيعاب 
الآلاف مــن الطلبة الافارقة في الجامعات المصرية، والأزهر 

بشكل خاص، على مدى السنوات الاولى من حكمه.
العــرب  لغيــر صالــح  الآن،  تتغيــر وبســرعة  الصــورة 
والمســملين، حيــث بــدأت الحكومــة الاســرائيلية تتســلل 
تدريجيــا وبقــوة الــى القارة الســوداء، ســواء مــن خلال 
التعــاون الامنــي والفنــي مــع بعــض دولهــا، أو الروابط 

الاقتصادية والتجارية.
بالأمــس جرى الاعــلان في تل أبيــب عن عــزم افيغدور 
ليبرمــان وزيــر الخارجيــة الاســرائيلي القيــام بجولة في 
القارة الافريقية، تشــمل عدة دول، مثــل نيجيريا واثيوبيا 
وانغــولا وكينيــا وأوغنــدا، لتعزيــز العلاقــات التجاريــة 
والاقتصاديــة وســط تقاريــر عن اقــدام جهــاز المخابرات 
الخارجي الاســرائيلي (الموســاد) على اقامــة قاعدة أمنية 

قوية في افريقيا.
اختيــار ليبرمــان هذه الــدول الافريقية، وبالــذات كينيا 

واثيوبيــا واوغنــدا كمحطــات رئيســية فــي جولتــه هذه، 
ينطوي على درجة كبيرة من الاهمية لانها تشكل دول المنبع 

بالنسبة الى نهر النيل.
فمــن المعــروف ان معظم مياه نهــر النيل تأتي مــن اثيوبيا 
واوغندا، اما مصر المستفيد الاكبر من هذه المياه (54 مليار متر 
مكعب من 84 مليار متر مكعــب) باعتبارها دولة مصب، بينما 

تبلغ حصة السودان دولة الممر حوالي 18 مليار متر مكعب.
جولة ليبرمان هــذه تتزامن مع تزايد الضغوط الافريقية 
على دول حوض النيل غير العربية لتعديل اتفاقية عام 1959 
التي أعطت مصر والســودان نصيب الأســد من مياه النيل، 
بحيث تتم اعادة النظر في الحصتين المصرية والسودانية، 
وبمــا يؤدي الــى تقليصهما وزيادة حصــص دول افريقية 

تعاني من الجفاف.
اتهامات كثيــرة جرى توجيهها الى اســرائيل بتحريض 
دول افريقية على تعديل هذه الاتفاقية، واثيوبيا على وجه 
الخصوص، وتقديم وعود باعطاء مساعدات فنية لها ودول 

افريقية أخرى في ميادين بناء السدود لتحويل المياه.
جولة ليبرمان تكشــف عن حجم المخططات الاســرائيلية 
الرامية الــى انهاء ما تبقى مــن الوجود العربــي في القارة 
السوداء، واســتغلال حالة الفراغ السياسي والاقتصادي 

والامني الناجمة عن الاهمال الرسمي العربي لهذه القارة.
المأمول ان تتنبه الدولة المصرية لهذا الخطر الاســرائيلي 
الزاحــف، ليــس من اجل مصلحــة القضيــة العربية، وانما 
من اجــل الحفاظ علــى المصالــح المصرية البحتــة، لأن أي 
تغيير في حصة مصر من مياه النيل ســيعني كارثة للشعب 
المصري، وربما يسبب حروبا طاحنة، لأن مياه النيل تشكل 
قضية حياة أو موت بالنســبة الى مصر وشعبها بل والأمة 

العربية بأسرها.

د. محمد صالح المسفر 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭
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• وزير الطيران المصري أحمد شـفيق امر بتخفيض رســم دخول 
صالات الســفر في مبنى الــركاب الجديد لتوصيل المســافرين أو 

استقبال العائدين من عشرة جنيهات الى خمسة.

• جزيــرة ســكوربيوس التي شــهدت اتمــام مراســم زواج رجل 
الاعمال اليوناني أوناسـيس مــن جاكلين كينـدي، أرملة الرئيس 
الأمريكــي الراحــل جـون كينـدي، والواقعــة في البحــر الأيوني 
ومساحتها 80 هكتارا معروضة للبيع مقابل نحو 120 مليون يورو. 
والمرجح أن يشــتريها مؤســس شركة ميكروســوفت، بيل غيتس 

الذي سبق وزار الجزيرة في تموز/يوليو الماضي. 

• افتتحت امســيات الدورة التاسعة عشــرة لمهرجان قلعة صلاح 
الديــن الايوبــي للموســيقى والغــــنــاء امس الاثنين على مســرح 
القلعــة، وأهم المشــاركين المطربــين محمد العزبـي وعلي الحجار 
ومحمـد الحلـو ومدحت صالح وايمـان البحر درويـش ونادية 
مصطفـى وطارق فـؤاد وايهـاب توفيـق وخالد سـليم وجنات 
وفاطمة عيد والمنشـد الديني احمد الكحلاوي والموسيقار عطية 

شرارة.

• المخرج التونســي ناصر خمير الذي كرم في مهرجانات بالعالم 
العربي وخارجه قال إنه فوجئ بتكريمه في مهرجان الإســكندرية 
الســينمائي لدول البحر المتوســط لكن الســينمائيين المصريين لم 
يدهشــوا لهــذه الحفاوة إذ أشــادوا بأعماله منذ فيلمــه الأول عام 

 .1984

• المهندس هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي 
لكــرة القــدم (الفيفا) والمكتــب التنفيذي بالاتحــاد الافريقي للعبة 
(الكاف) والقائم بأعمال نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، 
فجر امس مفاجأة من العيار الثقيل عندما قرر التقدم باستقالته من 

عضوية الاتحاد المصري في ظل الأزمات والمشاكل. 

• مغنيــة البــوب الأمريكية مــن اصل ســوري، بولا عبـدول بعد 
انسحابها من لجنة التحكيم في برنامج المواهب «أمريكان آيدول» 
تتلقــى عروضــاً كثيرة أبرزها من شــبكة «آي بي ســي» الامريكية 
للإنضمام إلى فريق التحكيم ببرنامج «الرقص مع النجوم» كما ان 

عدداً كبيراً من شــبكات التلفزيون يتهافت على ضمها إلى البرامج 
التلفزيونية. 

• الممثلــة الامريـــكية الشــابة نيــــكـول ريتشـي (27 عــــاما) 
رفضــت الحد مــن أنشــطـــتها رغم اقتــــراب موعد وضــع طفلها 
الثاني، وذلك بسبب رغبتها في التأكد من نجاح أعمالها في مجال 

الازياء. 

• الإعلامــي والشـــــاعر اللبنانــي زاهــــي وهبـي صــــدرت له 
مجموعة شعرية جديدة بعنوان «راقصيني قليلا» عن الدار العربية 
للعلــوم – ناشــرون، فــي بيروت وعــن منشــورات الاختلاف في 

الجزائر.

• الممثل كاميرون دوغـلاس (30 عاما) ابن نجم هوليوود مايكل 
دوغـلاس الــذي تم اعتقاله بتهمة حيازة المخــدرات، فقد دوره في 
فيلم «زي بيوتيفول أوتسايدرس» الذي كان سيشارك فيه كممثل 
ومنتــج. وقال مخــرج الفيلم انـدرو جونـز إن «قــوة الاتهامات» 
ســتجعل من الصعب على دوغلاس الســفر لحضور التصوير في 

لندن. 

• يســتعد نجم ســباقات الســيارات الألماني مايكل شوماخر(40 
عاما) بطل العالم ســبع مرات، للعودة إلى عالم فورمولا -1 خلال 
أســبوع عندما يكمل اليومين المتبقيين له من التجارب على مضمار 

«موجيللو» التابع لشركة «فيراري» في إيطاليا. 

عن رجل وقضية
الياس خوري

لا تســتطيع ان تفكّــر في فلســطين مــن دون ان يتصدر اســمه 
شريط الوعي. شــفيق الحوت ليس كاتبا او صحافيا او مثقفا او 
مناضــلا فقط، انه هذه الصفات جميعــا لأنه عرف معنى ان يكون 
فلسطينياً. ابن جيل استعاد الاسم الفلسطيني في وصفه مرادفا 
للحريــة. وبــذا تحول معــه النضال مــن اجل حرية فلســطين الى 
اســتعارة كونية للنضــال من اجل الحق والحقيقــة. رفيق ادوارد 
سعيد وابراهيم ابو لغد، وكوكبة الأسماء المضيئة التي استعادت 

فلسطين بالمعرفة، وعلمتنا كيف نكون ابناء القضية.
في آخر مجلس وطني فلســطيني حضرته في الجزائر، اعطيته 
صوتي لرئاســة المجلس، على الرغم من انني لم اكن ســوى عضو 
مراقب لا يحق لــه التصويت. قلت له ان صوتي لم يكن مؤثرا، لأن 
ســقوطك كان محتما، لكنني اردت لهم ان يســمعوه. كان في تلك 
اللحظة يتهامس مع محمود درويش وادوارد سعيد في امر ما. ثم 
عرفت ان محمود درويش اشترط لقبول عضوية اللجنة التنفيذية 

للمنظمة ان يُنتخب شفيق الحوت عضوا فيها.
بعد اوســلو اســتقال الرجلان مــن عضوية اللجنــة التنفيذية، 
درويش لأنه شــاعر وشــفيق الحــوت لأنه قائد سياســي. وكانا 
معترضــين على الاتفاق لأنــه مجحف ويتضمن تنــازلات لا يمكن 
القبــول بهــا. يومها قدم هذان الرجلان درســا في علاقــة الثقافة 
بالسياسة. اذ ليس صحيحا ان الكاتب والفنان يتمسك بالمبدئي، 
بينمــا علــى السياســي ان ينتهــز الفــرص حتــى وان كانت على 
حســاب المبادئ. ففلســطين لم تكن ولا يمكن لها ان تكون الا نتاج 

علاقة الحق بالموقف المبدئي.
تختلــف معــه او تتفق، لكنك لا تســتطيع الا ان تصاب بســحر 
شــجاعته. شــفيق الحوت الفدائي، قدم لنا درســا في الشجاعة، 
بعد الاجتياح الاسرائيلي لبيروت. كان ممثلا لفلسطين التي تذبح 
في كل يوم، في لبنان، لكنه بقي ســفيرا من دون ســفارة، وقائدا 

بلا عسكر، يضمد الجراح، ويمسح الدموع ويقاوم. 
ابن يافا، مدينة العطر، وعروس الساحل الشامي. ويافا لا تزال 
على عهدها لابنائها الذين طردوا منها، من العجمي الى شارع الملك 

فيصل، مدينة الثقافة والجهاد حتى الرمق الأخير.
«هل انت من اصل لبناني؟» سألته مرة.

«ما الفرق» اجابني، وقال لي «ان من ولد في يافا، لا يستطيع ان 
ينسى عطر زهر النارنج، وجمال الشاطئ، وموسم النبي روبين».

كنــت اســتمع الــى حكايــات مدينتــه، وأرى فيــه الفتــى الذي 
استشهد شــقيقه في المدينة. فذاكرة فلسطين تعيدنا جميعا رواة 
ومستمعين، فلسطينيين وغير فلسطينيين، الى الطفولة. فلسطين 
ليســت مهد عيســى فقط، بل هــي المهد والعهد معا لنــا ولأولادنا 
واحفادنا، وهــذا ما لا يريد المحتل ان يصدقــه. فالصهيونية بنت 
علاقتهــا بالمكان الفلســطيني عبر الاســطورة، اما الفلســطينيون 

فصنعوا اسطورتهم من علاقتهم المتجذرة بالمكان.
شــفيق الحوت علمنا ان فلسطين ليســت مجرد ارث، بل قضية 
تتجــدد بابطالهــا، وابطالهــا هــم ايضا مــن اعادوا صــوغ وعينا 
لهــا، وقدموا لنا درســا ثمينا في ان العمل السياســي نبيل ونقي 

وشريف، لأنه في خدمة القضية الأنبل.
التقيــت بشــفيق الحــوت للمــرة الأولى عــام 1974، فــي منزل 
محمود درويش في منطقة الحمرا. وخضت معه نقاشات لا تنتهي 
بصحبة اقبال احمد (ذلك الباكستاني الجميل والنبيل، الذي كان 
فلسطينيا بمقدار ما كان مجاهدا في الجزائر)، وابراهيم ابو لغد، 
الذي حمل حلمه بالعــودة الى يافا، الى ان وصل اليها اخيرا على 
صهوة حصان مصنوع من الحب، وادوارد ســعيد الذي كان يرى 
في شــفيق الممثل المثالي لفلسطين في الأمم المتحدة. لم يفز شفيق 
الحوت برئاســة المجلس الوطني، مثلما توقعنا، ونحن نرى كيف 
ادار الرئيس ياسر عرفات اللعبة الانتخابية. كما لم يصبح سفيرا 
لفلسطين في نيويورك، لكنه كان ولا يزال سفيرا للجرأة والموقف 

المبدئي والحلم الوطني.
ناصرية شفيق الحوت وحبه «للزعيم الخالد»، لم تفارقه يوما، 
لكن التجربة السياســية الطويلة من منظمــة ج.ت.ف. الى منظمة 
التحرير بقيادة الشــقيري ثم بقيــادة عرفات، علمته كيف لا تكون 
الواقعيــة نقيضا للموقف المبدئي. كان من اوائــل الذين دعوا الى 
تبني فكرة الدولة الفلســطينية المستقلة، عندما كانت هذه الدعوة 
تحتاج الى جــرأة التعامل الواقعي مع ضرورة اســتعادة الاســم 
والارض والحق. لكنه كان ايضا من اوائل منتقدي اتفاق اوســلو 

لأنه لا يحقق الهدف الوطني.
وبقي شــفيق الحوت ثابتا كشــجرة زيتون راســخة في ارض 
الحقيقــة الفلســطينية، وبقيت شــهامته عنوانا نتعلــم منه كيف 

تكون الممارسة السياسية موقفا اخلاقيا.
الصحافــي الذي قرأنا لــه في «الحوادث»، عندمــا كانت مجلة 
سليم اللوزي صوت الناصريين، هو المثقف والسياسي، الذي كبر 

مع فلسطين، وكتب اسمها كي يكون له ولنا اسماء نعتز بها.
لا مناســبة لهذا المقال ســوى الاحتفاء بالصداقــة. فالصداقة 
تكتــب حكايتهــا بالكلمــات ايضــا. وصداقتي لشــفيق الحوت لا 
تنتهي بالموت. من قال ان الغياب ليس شــكلا محتملا من اشــكال 

الصداقة؟
كان يجب ان يكون آب (اغســطس) هذا العام، مناســبة للتأمل 
فــي غياب شــاعرنا العظيم محـــــمــود درويــــش. لكن الشـــــهر 
غدر بنا، ومات شــفيق الحوت في الثاني من آب، اي قبل اســبوع 
واحد من غياب درويش. كأن الموت الفردي صار اســتعارة لمرحلة 

تموت.
المرحلــة تموت، لكن القضيــة لن تموت. لا لأننا نســتحق الإرث 
الذي تركه المؤسسون، بل لأن هذا الإرث يصنعنا من جديد، ويعيد 

لنا احتمالات الأمل.        

سعودي يطلق زوجته ويعيش معها عاما ونصف العام 
وانتهى الزفاف بطلاق العروسين

■ الرياض - يو بي آي: أجبر عريس سـعودي على تطليق زوجته 
ليلة الزفاف بعد نشـوب خلاف عائلي بين أسرتي العريس والعروس، 
بسـبب اسـتخدام الموسـيقى في الحفل الذي أقيم في جـازان (جنوب 

المملكة).
ونقلـت صحيفة «عكاظ» الاثنين عن شـهود عيـان قولهم «إن والدة 
العريـس اشـترطت علـى والدة العـروس أن لا تسـتخدم آلـة البيانو 
الكهربائـي (أورغ) من ضمن أدوات الفرقة التي سـتحيي حفل الزفاف 

على أن تكتفي بالدفوف».
وأفـاد الشـهود» أن والـدة العـروس اتفقـت مـع الفرقـة أن تحضر 

البيانو وتستخدمه بعد الأغنية الأولى، وما ان انطلقت الأغنية الثانية 
مصحوبة بالموسيقى حتى اعتلت والدة العريس مسرح الحفل وطلبت 
إيقاف الغناء، ووسـط تعنت والدة العروس تحولت خشـبة المسـرح 

إلى حلبة عراك حية بين أسرتي العريس والعروس وأقاربهم».
وانتهى الزفاف بطلاق العروسـين ولم تفلح الوسـاطات في تقريب 
وجهـات النظر بين الأسـرتين، بينما حصلت الفرقـة على مبلغ 10 آلاف 

ريال وغادرت الحفل.
مـن جهة اخـرى أصدرت المحكمـة العامة فـي الرياض حكما بفسـخ 
عقد نكاح مصرية مقيمة من زوجها السـعودي، كان قد طلقها قبل سـنة 

ونصف السنة طلاقا بائنا وظل يعاشرها دون علمها. 
ونقلت صحيفة «عـكاظ» الاثنين عن مصدر قضائي القول: «إذا ثبت 
أن الزوج يعاشـر زوجته وهو مطلقها طلاقا بائنا، فهي محرمة عليه»، 

معتبرا ذلك «زنى صريحا» ويجب أن يقام عليه حد الزنا. 
من جانبه، قال مصدر في السـفارة المصرية إن السفارة ستستدعي 
زوج المدعية لتطلع على الموضوع، مؤكدا أنه لا يوجد في السفارة مكان 
لإيـواء جاليتهـا. وأوضـح المصـدر أن البحث جـار عن قريـب للزوجة 
لاسـتضافتها وفي حال لم يكن هناك قريب لها فإن السـفارة ستتعاون 

مع جمعية النهضة لإيواء مثل هذه الحالات. 

وهربـت المقيمة المصرية (23 عاما) من بيت طليقها قبل أسـبوع، إثر 
اكتشـافها طلاقها قبل سـنة ونصف السـنة، إلا أنه ظل يعاشرها طوال 

الفترة الماضية دون علمها، على حد قولها. 
وتضيـف المطلقـة أن طليقهـا اعتـدى عليهـا بالضرب إثر اكتشـاف 
ورقـة الطـلاق بالصدفـة، وموقعـة من قاض فـي المحكمة بأنهـا مطلقة 
ثلاث طلقات بائنة لا رجعة فيها، حيث توجهت إلى المحكمة الكبرى في 
الريـاض ورفعت قضية على طليقها لفسـخ عقد النـكاح وهو ما تم بعد 
12 يوما في قضية اعتبرتها أوسـاط في المحكمة أنها أسرع قضية طلاق 

يبت فيها الحكم. 

3 توائم يحتفلون
بعيدهم الـ80 

■ بكين - يو بي آي: احتشـد 40 فرداً 
من إحـدى العائلات في الصين للاحتفال 
بالعيـد الــ80 لثلاثـة توائم فـي مقاطعة 

غوانغ دونغ الصينية.
دايلـي»  «تشـاينا  صحيفـة  وأفـادت 
الصينيـة ان مـا يجمـع الاخـوة الثلاثـة 
ليـس يوم ولادتهم وحسـب وإنما تاريخ 

زواجهم الواحد أيضاً.
وشـددت على ان الرابـط الذي يجمع 

بين الثلاثة قوي جداً منذ ولادتهم.
ولفتـت الصحيفة إلـى ان التوائم هو 
بايلـين وهـو بايشـنغ وهـو بايكشـيان 
يعيشـون معاً منـذ أكثر من 40 سـنة ولم 
يسـبق لهم أن تشـاجروا أبداً مع بعضهم 
البعض ولا حتى بسـبب مشاكل بسيطة 

جداً.

صدمه قطار لكنه.. نجا
■ سـتوكهولم - يو بـي آي: كان حظ 
رجل، غـط في نومه على سـكة حديد في 
السـويد، كبيراً جـداً لأنه نجـا من الموت 
المحتـم ولا يشـكو إلا من آلام فـي الرأس 

رغم ان جزءاً من القطار ارتطم به.
السـويدية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«تـي تي» عن زفين بيرسـون من شـرطة 
«فاسـترا غوتالاند» قوله ان رأس الرجل 
تأثر ببعض الغـازات المنبعثة من القطار 
بالإضافة إلى قطعـة معدنية ارتطمت به 

ولذا فهو يشكو من صداع قوي.
وتوقعـت الصحيفـة أن يكون الرجل، 
الذي لم يتم الكشف عن هويته، قد أفرط 
في شـرب الكحول قبـل أن يغط في نومه 
على سـكة الحديد خـارج مدينة بوراس 
السـويدية، ولـم يسـتيقظ إلا قبـل فترة 
وجيزة سمحت له برفع رأسه عن السكة 

قبل مرور عجلة القطار.

متحف للعب الأطفال
تطالـب  أ:  ب  د   - كونـغ  هونـغ   ■
مجموعة من رجـال الأعمال الذين كونوا 
ثرواتهم مـن صناعة لعب الأطفال بإقامة 
متحـف لتاريـخ هـذه الصناعـة يعكـس 

دورها في نمو هونغ كونغ. 
وعلـى مـدار الخمسـين عامـا الماضية 
حفـرت أو طبعت عبـارة «صنع في هونغ 
كونغ» على أقـدام الملايين من الدمى منها 
مـا هـو شـكل جنـدي أو عروسـة أو غير 
ذلـك. إلا أنـه ووفقـا لمـا ذكرتـه صحيفة 
بوسـت»  مورنينـج  تشـاينا  «سـاوث 
الاثنين فإن هذه الصناعة لا تلقى التقدير 
المناسب في هونغ كونغ التي تعد عاصمة 

الدمى في العالم. 
وقال يونغ تشي- كونغ الذي بدأ مهنة 
تصنيـع الألعاب قبـل 47 عاما: «يمكن عد 
من بقي من الجيل الأول من رجال صناعة 
الألعاب على أصابع اليدين وبعضهم بلغ 

من الكبر عتيا». 
الـذي  عامـا)   64) يونـغ  وأضـاف 
يشـغل حاليا منصـب النائـب التنفيذي 
لرئيس رابطة مصنعـي لعب الأطفال في 
هونـغ كونغ: «أخشـى مـن أن الكثير من 
القصـص الممتعة سـتدفن مـع أصحابها. 
وصناعة لعب الأطفـال جزء من الموروث 
الثقافي للمدينة وشـاهد علـى التغيرات 

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية». 

الحياة تدب
 في مولود قبل دفنه 

■ اسونسيون – رويترز: أعلن أطباء 
فـي مستشـفى بباراغـواي وفـاة مولود 
جـاء قبـل الموعـد المحـدد للوضع بسـتة 
عشر أسبوعا لتدب فيه الحياة من جديد 
حين كان أقاربه يلقون عليه نظرة الوداع 

الأخيرة بعد ذلك بساعات.
وقـال الدكتور ارنسـتو ويبـر رئيس 
قسـم طب الاطفال بالمستشفى الحكومي 
في العاصمة اسونسيون إن وزن المولود 

لم يتجاوز 500 غرام عند الولادة.
وقال ويبـر لتلفزيـون (رويترز) «من 
البدايـة لم يتحرك المولود وعمليا لم تكن 
لديـه اي ردود فعل تنفسـية ولم نسـمع 
دقة قلـب واحدة وبناء عليـه أعلنا موت 
الجنين المولود قبل الموعد المحدد لولادته 

بعد فترة حمل 24 اسبوعا».
وفـاة  شـهادة  الأسـرة  ومنحـت 
وصندوقا من الورق المقوى مكتوبا عليه 

اسم المولود من الخارج كنعش مؤقت.
لكن حين أخذته الأسرة من المستشفى 

لدفنه حدث ما لا يصدقه عقل.
وقالت ليليانـا الفارينجا احدى افراد 
وأخرجـت  الصنـدوق  «فتحـت  الأسـرة 
قائلـة  وصحـت  خفـت  فبكـى.  المولـود 
(المولـود يبكي)...ثم بدأ يحـرك ذراعيه 

وساقيه..خفت جدا. كلنا خفنا».
وبعد سـاعات من إعلان وفاة المولود 
تبين أنه حي. وحالته الآن مسـتقرة بعد 
ان وضع فـي الحضانة. وبدأ المستشـفى 

تحقيقا في الامر.

دواء جديد لعلاج القلق 
النفسي بآثار جانبية أقل 
■ هامبـورغ - د ب ا: أعلـن فريق من 
العلماء الألمان إمكانية إنتاج علاج جديد 
للقلـق النفسـي يمكنـه تهدئـة أعصـاب 
المريض المتوترة دون حدوث آثار جانبية 
مزعجـة مثل النعاس وعدم تحمل الدواء 

وآلام الانقطاع عن تعاطي الدواء. 
ونجـح العلمـاء الذيـن يعملون تحت 
إشـراف الدكتـور راينـر روبريشـت في 
معهـد ماكس بلانـك للعلاج النفسـي في 
ميونيـخ فـي إثبـات وللمـرة الأولـى أن 
مضادات القلق الجديـدة يمكن تطويرها 
علـى  تعتمـد  مبتكـرة  آليـة  باسـتخدام 
المواد السـتيرودية العصبية المشتقة من 

هرمون البروجستيرون. 

توبيخ كيت موس لتدخينها أمام ابنتها الصغيرة

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن - د ب أ: وبـخ نشـطاء مكافحـة التدخـين عارضـة الازياء 
البريطانية الحسـناء كيت موس بسـبب تدخينها أمام ابنتها الصغيرة 

(ستة أعوام) مع مغنية البوب الشابة ليلي ألين. 
وذكر تقرير إخباري الاثنين أن نشطاء مكافحة التدخين قرروا توبيخ 
موس بعد أن نشـرت صورة لها الاسـبوع الماضي وهي تعطي سيجارة 
ملفوفـة لالين (24 عاما) أمام ابنتها، وذلك أثناء رحلة على أحد اليخوت 

في منطقة سانت تروبيز الراقية بشاطئ الريفييرا الفرنسي. 
وعاتب نشطاء مؤسسة «المخدرات تدمر الحياة» موس (35 عاما) - 
التـي تعد إحدى عارضات الازياء الاعلى أجـرا في العالم - حيث قالوا 
إنها لم تأخذ في حسـبانها الآثـار الضارة لعادة التدخين السـيئة التي 

تمارسها بشراهة، على ابنتها ليلى جريس. 
وقال متحدث باسـم المؤسسـة: «إنهم لا يبذلـون أي مجهود من أجل 
حمايـة أبنائهـم مـن التدخـين. إذ ان هذا سـيؤثر على شـعورهم تجاه 
السـجائر في الكبر. ففي أغلب الاحيان، سيعتقد الاطفال أنه (إذا كانت 

أمي تفعل ذلك فإنه من المؤكد أنه أمر جيد)». 
يذكـر أن هـذه ليسـت المرة الاولـى التي يتم فيها نشـر صـور مثيرة 
للجـدل لموس، حيث كانت صورة أخرى نشـرت لها قبل بضع سـنوات 
وهي تتعاطي الكوكايين في أحد اسـتوديوهات التسـجيل بلندن، الامر 
الذي كاد يتسـبب في تدمير مشـوارها في عالم الموضة بعد أن فسـخت 

بعض دور الأزياء عقودها معها. 

مصرية تزوجت 7 مرات 
خلال 6 أسابيع ومساعٍ

لمعرفة والد جنينها
■ القاهـرة - يـو بـي آي: تجـري الشـرطة المصريـة 
تحريـات للعثـور علـى اب لجنين فـي بطن سـيدة مصرية 

تزوجت من سبعة رجال خلال ستة اسابيع.
وقال مسؤولون في الشـرطة الاثنين ان شكوى من احد 
الاشـخاص فـي مدينـة الغردقة علـى البحر الاحمـر، بأنه 
عثـر بعد أيام قليلة من العرس علـى عقد زواج لزوجته مع 
شـخص آخر، كشـفت ان الزوجة سـبق لها ان تزوجت من 

ستة اشخاص غيره خلال فترة 45 يوما.
ووصف احد المسـؤولين السيدة البالغة من العمر اربعة 
وعشـرين عامـا بأنهـا مدمنة رجـال، وانهم يشـكون بانها 

سبق لها الزواج من آخرين كثيرين.
واضاف مسـؤول آخر بأن المشكلة التي تواجه الشرطة 
الآن هـي تحديـد هويـة والـد الجنـين الذي تحملـه خاصة 
وانهم لا يسـتطيعون العثور على الرجال السـتة الآخرين 
لإتمـام فحوصات الحامض النووي (دي أن أي) لتقرير من 

يكون اب الطفل القادم.
ووجهت النيابة للسيدة التي تعمل نادلة في أحد مقاهي 
المدينـة تهما تتعلـق بالتزوير والزنى والجمـع بين عدد من 

الأزواج.

قبر إنكليزي قد يحل
لغز التشكيك بمؤلفات شكسبير

■ لنـدن - يـو بـي آي: يرجـح ان قبـراً داخـل كنيسـة 
إنكليزيـة يحتوي على مخطوطات تحل المزاعم بأن الأديب 
الإنكليـزي وليام شكسـبير لم يؤلف كل الأعمال المنسـوبة 

إليه.
وأفـادت صحيفـة « تلغـراف» البريطانيـة ان القبـر في 
كنيسـة «سـانت ماري» في «واريك» يخـص فالك غريفيل، 
الـذي عايش شكسـبير فـي القرن الــ17، ويعتقـد البعض 
بأنـه ألف عـدداً من الأعمال الأدبية التي نسـبت إلى مؤلف 

«هاملت» وغيرها من المسرحيات الكلاسيكية الشهيرة.
ونقلـت الصحيفة عن باحثين قولهم ان تصويراً مقطعياً 
للقبـر أشـار إلى وجود 3 أشـياء على شـكل علـب يمكن أن 

تحتوي على مخطوطات.
وذكـرت ان أعمـال غريفيـل لمحـت إلـى احتمـال دفـن 

مخطوطات في القبر.
واعتبـرت الصحيفـة انه فـي حال وجـدت أية نصوص 
في القبر، الذي يغطي سـرداباً وضعت فيـه بقايا غريفيل، 
فإن التدقيق المعمق قـد يوفر للخبراء في الآداب دليلاً على 

الرابط الموجود بين شكسبير وغريفيل.
وقال متحدث باسـم الكنيسـة ان هـذا التدقيق قد يكون 

مصدر دخل مالي للكنيسة.
وأضاف «كنيسة سانت ماري جميلة ولكن وضعها المالي 

صعب، وأية مخطوطات فيها قد تضمن مستقبلها».
وذكـر للصحيفة ان الباحثين يريدون اسـتخدام كاميرا 
فيديـو صغيرة للتدقيق في الأشـكال الموجودة داخل القبر 

قبل الانتقال إلى مرحلة سحبها المحتملة.

طفلة تعمل في الدعارة
 

لنـدن - د ب أ: قررت طفلـة (12 عاما) تعيش مع والدها 
الأعـزب ببريطانيا، العمل في الدعارة مقابل الحصول على 

المال لشراء الحلوى والمقرمشات. 
وأفادت صحيفة «صن» البريطانية الشعبية الاثنين بأن 
الطفلة اعتادت الحصول على «مصروف جيبها» عن طريق 
ممارسـة الجنـس مع مـا يصل إلـى 10 رجال يعيشـون في 

مجمع سكني واحد بشمال العاصمة البريطانية لندن. 
وبـدأت الطفلة قبـل عام ممارسـة الجنس مـع الجيران 
مقابل الحصول على خمسة جنيهات استرليني على الاكثر 

(حوالي ثمانية دولارات) من كل منهم. 
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـدر أمنـي قولـه «أخبرتنـا 
بـأن والدهـا لا يعطيها المال الكافي لشـراء الاغـراض التي 
يشـتريها أقرانهـا مـن الفتيـات.. وبدأت قبل عام ممارسـة 
الجنـس مـع أحـد الجيران فـي المبنى السـكني الـذي تقيم 

فيه». 
وأضاف المصدر: «وانتشـر أمرها وبدأت تواعد عددا من 
الرجـال الذين كانت تحصل منهم على قـدر ضئيل من المال 
الـذي كانـت تنفقه في شـراء الحلـوى»، موضحـا أن والد 

الطفلة لم يكن يعلم بأمرها. 
يذكر أنـه في حال اعتقال أي من الرجال الذين مارسـوا 
الجنس مع الطفلة، فإنه من المحتمل أن يواجه كل منهم تهما 

بالاغتصاب وقد يحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. 


